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مجلة الدراسات القرانية العدد (5) 5471١1ه‏ 


رئيس هيئ( التحرير 
أ.د. محمد بن عبد الرحمن الشايع. 
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
هيدم التحرير 
أ.د. إبراهيم بن سليمان الهويمل. 
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً. 
- أد. سليمان بن صالح الفرعاوي. 2 . 
الأستاذ بجامعة الملك فيصل بالأحساء. 
-أ.د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي. 
الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض. 


-أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. 
الاستاذ بكلية المعلمين بالرياض. 
- أ.د. محمد بن سيدي الأمين. 
الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


إدارة التحرير 
. ناصر بن محمد آل عشوان. 


أ. عبد الله بن حمود العماج 
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قواعد وشروط النشر 


مجلة الدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعية العلمية السعودية 


أن يكو البحث مسي بالأضالة وسلامة الاتجاه. 

أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . 

أن تتحقق له السلامة اللغوية , 

مراعاة علامات الترقيم . 

الايكوق قبسي شر ة: 

الأأكوق نما ند ينيف أرترسالة باله] الباق درن علي 
توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حدة ويكون ترقيم حواثي كل 
صفحة مستقلاً » وتضبط الحواشي آليا لايدوياً . 

تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث , 

توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب , 
ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية , 

ألا تزيد صفحات البحث عن ثانين صفحة |45 اولاتقل عن عشرين 


أن يكون خط الأصل ١8‏ | وخط الحهامش ١5|‏ اء ونوع الخط ( عذطقتةم 


.) 112011021 


تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف , 
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يرفق الباحث ثلاث نسخ مطبوعة» مع ملخص لا يزيد على صفحة 
واحدة, 

٠‏ خُحَكّم البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين على 
الأقل. 

تعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي. 

لاتعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 

للمجلة الحقني نشر البحث على الموقع الإلكتروني للجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه بعد إجازته للنشر. 

يُعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه. 


جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسمو 
رئيس هيتي التحرير على النحو التالي: 
المملكنٌ العربيي السعودين - الرياض 
ص. ب: 179099 الرياض: 1١١555‏ 
هاتف وناسوخ 708717٠١0‏ 
البريد الإلكتروني: 12م».1221211ع © 011121111125 


عئوان الجمعيير 
ص - ب: 17495 - الرياض - ١١555‏ هاتف: 708590 - 04717017؟ 


موقع الجمعيين 
ك8 :8 011810000 ١‏ اقنش نف 
ا ا ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله حمداً كثيراً » طيباً مباركاً وصلاة وسلاماً علي نبي الهدى 
والتقىء وعلى آله الأطهارء وأصحابه الأخيار ‏ وبعد؛ 
ها هي الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه أتبيان | تسابق 
الزمان» وتضاعف الجهد» لتضع بين يدي الباحثين » والقراء المحترمين العدد 
السادس من مجلتها ‏ مجلتكم العلمية |مجلة الدراسات القرآنية | وهي المجلة 
العلمية المحكمة » التي بدأت سنوية » وتقدمت إلى فصلية » بفضل الله 
ومعونته. ثم بثقة الباحثين بهاء وتسابقهم لها وحرصهم على النشر فيهاء حيث 
تخطت المحلية إلى العالمية» وأصبحت تتلقى البحوث من مختلف أنحاء العالم من 
سورياء والجزائر» والمغرب. والسويد, وماليزياء وغبرهاء شاكرين لهم ثقتهم 
بالمجلة» والقائمين عليهاء ولازلنا في هذه المجلة» وسنظل نأمل من الباحثين 
وندعوهم إلى انتقاء الموضوعات الحية» والمهمة؛ التي تجمع الجدة والجودة» 
وتقدم للقارئ ما يعينه ويفيده» ويسد حاجته» من جديد الموضوعات». وعميق 
الدراسات؛ وما يخدم التخصصء ويثري المعرفة ٠‏ 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتتحقق النجاحات » والشكر له 
سبحانه أولآء وآخراًء ظاهراً وباطناً. والشكر موصول ومخصوص لخادم 
الحرمين الشريفين الماك / عبد الله بن عبد العزيز؛ وولي عهده الآمين صاحب 
السمو الملكي الأمير / ساطان بن عبد العزيز» والنائب الثاني صاحب السمو 
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الملكى الأمير نايف بن عبد العزيز » وصاحب السمو الملكى الأمير / سامان بن 
عبد العزيزء أمير منطقة الرياض» ورئيس شرف أعضاء الجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه. فلهم خالص الدعاء» وجزيل الثناء على دعم 
ا جمعية. والمجلة 2( وتشجيعهاء ودعم النشاط العلمى 5 المملكة العربية 
الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد الله ابا الخيل على تشجيعه للمجلة» ودعمه 
للجمعية» ولجميع العاملين جزيل الشكرء والدعاء بعظيم الأجر , 

نسأل الله المدى والرشاد في القول» والعملء والاعتقاد . 


رئيس تحرير المجلم 


أ.د / محمد بن عبد الرحمن الشايع 


١ 
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المحتويات 


الوموع 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) - تحقيق ودارسة- . 


د. تركي بن سعد بن فهيد الهويمل 

الماء النازل من السماء في ضوء القرآان الكريم 

د. سلمى داود إبراهيم بن داود 

التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم 

د. ناصر بن محمد آل عشوان 

علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 

ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم - جمعاً ودراسة - 


د. سليمان بن عبد لعزيز العيوني 


الصفحة 


/ع/ 


مضا 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد الهويمل 


4 


العقّد الثّمِين 
في بيان : <َوإذْ أَحَدَ الله مِيثَاقَ النبيين» 


تأليف ‏ محمّد بن محمّد اللَبّان الإسكندري الشّافعي 


تاها 


تحقيق ودراسة 
د. تركي بن سعد بن فهيد الهويمل 


د تركي بن سعد بن فهيد ا هويمل 
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية ١‏ 
حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين بأطروحته 


ترجيحات الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان من أول سورة مريم 
إلى آخر سورة المؤمنون 'جمع ودراسة ١|‏ 

حصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بأطروحته | خواص 
القرآن الكريم 'دراسة نظرية تطبيقية 


بذ 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد الهويمل 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. صل الله عليه وآله وصحبه. وتطلم تسل كيرا يرع 
القدى : أما بعل 

فإن القرآن الكريم كلام الله جل وعلاء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد, أنزله الله تعالى على رسوله 'هداية 
للناس ورحمة» ومرشداً إلى الصراط المستقيم» وتكفل الله بحفظه إلى يوم 
القيامة» قال تعالى' ] © 1 1 [[ >لاآ1ا 7930 سورةالحجر 4 | 

وقد يسر الله - عز وجل - أن وقفت على مخطوط قيّم في تفسير آيات 
من القرآن الكريم» بديع في موضوعه وعرضه؛ يمتاز بوضوح المعنى» ودقة 
التعبير» وجودة الصياغة» ويشتمل على جملة من علوم القرآن الكريم 
عنوانه ' (العقد الثمين في بيان وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) لمحمد بن محمد 
اللبان الشافعي , 

فاستخرتء واستشرت»ء ثم عزمت وعل الله ربي توكلتء رغبة في 
دراسة وتحقيق هذا العقد الثمينء وإخراجه للباحثين» وخدمة لتراثنا 
الرصين» ونبوضاً بهمة المستفيدين» وتقديمه في صورة تتيح الإفادة منه في 


يسر وسهولة, 
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وجعلت عملي في هذا المخطوط على قسمين ! 
القسم الأول ' القسم الدرامي؛ وفيه مبحثان ! 
المبحث الأول ' التعريف بالمؤلّف, وفيه أربعة مطالب ؛ 
المطلب الأول» اسمه» ومولده» ونشأته , 
المطلب الثاني ' مكانته , 
المطلب الثالث ؛ مؤّلفاته , 
المطلب الرابع ' وفاته. 
امبييث العاق التخريقبالمولّف' الماخطوط ‏ وفيه أربعة مطالب": 
المطلب الأول : اسم المخطوطء ونسبته إلى مؤلفه . 
المطلب الثاني : سبب التأليف , 
المطلب الثالث ؛ وصف المخطوطء ومكان وجوده. 
المطلب الرابع : موضوع المخطوطء وقيمته العلمية. 
القسم الثاني ! النص المحقق , 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


منهج التحفيق : 
اتبعت في تحقيق هذا المخطوط الكتاب |المنهج الآتي ' 

' كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» مع بيان أرقامها وعزوها إلى 
سورها. 

٠‏ تخريج الأحاديث النبوية من مصادرهاء فإن كان اللحديث في 
الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهماء وإذا كان في غيرهما 
أخرجه من المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر أقوال أهل العلم فيه 
والحكم عليه 

. تخريج الآثار الواردة في النص . 

. الاعتماد في التحقيق على النسخة الفريدة التي سيأتي الكلام عنها‎ ٠ 

٠‏ توثيق الأقوال والآراء المنسوبة إلى القائلين مها من مؤلفاتهم» أو من 
المصادر المعتمدة , 

, ضبط الكلمات المشكلة والغريبة من مصادرها المعتيرة‎ ٠ 

. شرح المفردات اللغوية الغريبة‎ ٠ 

التعليق بذكر ما يستدعيه المقام من مزيد بيانء أو إضافة مناسبة» 
تخدم المعنى وتوضحه في النص المحقق , 

. التعريف بالأعلام غير المشهورين‎ ٠ 

٠‏ كتابة النص حسب قواعد الإملاء والرسم المتعارف عليها في 
الوقت المعاصر , 

هذاء وقد سرت على هذا المنهج من أجل إخراج النص كم أراده 
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المؤلف» إخرجاً صحيحاً سليا] من الأخطاء اللغوية والإملائية» سائلاً المولى 
-عز وجل - أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه. وفي خدمة كتابه» وسنة 


والحمد لله رب العالمين , 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد الهويمل 


القسم الأول 
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"٠ 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد الهويمل 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف 
وفيه أربعة مطالب ! 
المطلب الأول: اسمد, ومولده, ونشاأته. 
هو محمد بن محمد اللبان الشافعي الإسكندريء ولد سنة ١705|‏ |ه 
في مدينة الإسكندرية» ومها نشأء وأخذ مناهج الجد والعمل إلى أن بلغ 
العمر منتهاه , 


المطلب الثاني : مكانته : 
اشتغل بالعلم منذ نشأته. وحفظ القرآن الكريم» وتعلم العلوم الدينية 
والعربية» ثم عيِّن في مسجد إبراهيم باشاء وكان من المشتغلين بالعلم» 
شريف النفس» ورعاً عفيفاً أديباً طريفاً ناظ] ناشراً. 


المطلب الثالث: مؤلفاته : 
نسبت إليه كتب التراجم طائفة من الكتب التي قام بتأليفهاء منها : 

١‏ -باقة الريحان فبم| يتعلق بليلة النصف من شعبان» فرغ من تأليفها في 
الخامس من شعبان ١785|‏ اه |مطبوع 2 ويقع في ١7|‏ اورقة من 
المقاس الصغيره المطبعة العامة الشرفية 1057١ه‏ 1881540م, 

١‏ - العقد الثمين في بيان ! اوإذ أخذ الله ميثاق النبيين | وهو موضوع تحقيق 
كتابنا هذا(" , 


١١‏ |ينظر ' الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشر الهجرية» لزكي محمد مجاهد ١‏ 791 وفهرس 


ف 
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*- نظم متن التهذيب في المنطق مع غاية التهذيب ١ل‏ أقف عليه. 
5 - ديوان خطب ال يتم |» ولم أقف عليدل" , 


المطلب الرابع : وفانه : 
كانت وفاته - رحمه الله - في يوم الأربعاء الحادي والعشرين من 
صفر» سنة 170١|‏ اه عن سبع وأربعين سنة» ودفن في مقبرة عامود 


مؤسسة آل البيت ” »8١51‏ وفهرس مصنفات تفسير القرآن الكريم ” |487» ومعجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة 7 //17» ومقدمة باقة الريحان اص ١‏ |., 

١١‏ |ينظر في ذكر هذين الكتابين للمؤلف ؛ الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة ال هجرية» لزكي 
محمد مجاهد ١‏ 791» ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 7 /1574» ومقدمة باقة الريحان 
ص١‏ |. 

"١‏ اينظر للزيادة في ترجمة المؤلف والتعريف به ؛ مقدمة باقة الريحان اص ١‏ » والأعلام الشرقية في 
المائة الرابعة عشرة ال هجرية» لزكي محمد مجاهد ١‏ 741 ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
*! اا , 


نف 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


المبحث الثاني : التعريف بال مؤلّف ( المخطوط ) 
وفيه أربعة مطالب ! 
المطلب الأول: اسم المخطوط, ونسبته إلى مؤلفه. 

كتب في صفحة العنوان :«هذا العقد الثمين في بيان وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين . تأليف العالم العلامة» والبحر الفهامة» شيخنا الشيخ محمد 
اللبان الشافعي» , 

وهذا العنوان صرح به المؤلف في مقدمة كتابه هذاء ى| سيأتي في سبب 
تأليفه. ى) أنه مدون على غلاف نسخة المخطوط - كم تقدم -في صفحة 
العنوان , 

وذكره - أيضاً - بهذا العنوان عدد من ترجم للمؤلف!" -رحه الله ٠٠‏ 
وأما نسبة الكتاب المخطوط إإلى المؤلف فلا شك أن هذا المخطوط من 
تأليف محمد اللبان الشافعي - رحمه الله - لعدة أمور منها ؛ 
١‏ - التصريح باسم المؤلف على صفحة العنوان» بعد ذكر اسم المخطوط 
مباشرة ١‏ 
- أن هذا الكتاب نسبه إليه عدد من ترجم للمؤلف. وممن كتب في 
معاجم المؤلفين» وفهارس مصنفات كتب التفسير!" , 


١١‏ |ينظر ' مقدمة باقة الريحان اص ١‏ . والأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الحجرية» لزكي 
محمد مجاهد ١‏ /791» ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة "1 /55/4 , 
|" اينظر : فهرس مؤسسة آل البيت ١مخطوطات‏ التفسير وعلومه | ” 8١50|‏ » وفهرس مصنفات 


رف 
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المطلب الثاني : سبب التأليف: 

سبب تأليف هذا المخطوط هو ما صرح به المؤلف - رحمه الله - في 
مقدمة كتابه حيث قال ' 

«فإني كنت قرأت مرة مولد البشير النذير» للعارف بربه سيدي أحمد 
الدردير» ثم عاودت قراءته مرة أخرى وكان ف هذا ف قاو ل 
آية ] 16 101 158 20. وكنت أحتاج إلى مراجعة بعض التفاسير 
ما أنّهِ ى يستوف الكلام عليها مَنْ كَتَب عليه من المحشَّينء فأحببتٌ أن أجمع 
ما اطلعت عليه من التفاسير» وما عثرث عليه من الكتب والتقارير» 
عرائسٌ خخدّرة» وخللاً مُحبرَة» وسمّيتها بالعقد الثمين في بيان ] >1 [1] 

00 20,. ومع مُعاناة الأَيّن في تحريرهاء ومُداناة الحَبّن في تحبيرهاء لم 
حل من بغيض جاهل؛ أو حسودٍ مُتجاهلء يقول إذا عثرٌ على أنيقٍ ما 
جمعته» وبديع ما اخترعته :قد جمع فا أجاد. وقال فا أفاد فَأنْشْدُهُ بين بَرّد 
الغليل» وشفى العليل ! 

وكمْ عائب لَيْلَ ول يَرَ وجْهَهًا 

فقال له الحَرْمَانَ حَسَْبُكٌ يا فتى 

والله المسؤولء أن يُتمّم لنا المأمول» إنه سميع بصيرء وبعباده لطيف 


(0. 
1 


تفسير القرآن الكريم امجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف |7 |1487 , 
١١‏ اينظر ؛ المخطوط أق |”أء 7ب أ كما سيأتي بيانه - إن شاءالله - في قسم التحقيق , 


>32 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد الهويمل 


المطلب الثالث: وصف المخطوط, ومكان وجوده. 
بعد البحث والنظر لم أجد إلا نسخة واحدة فريدة لهذا المخطوط وقد 
كتبت بخط نسخي واضح ومعتاد» وقد نص الناسخ في آخر المخطوط على 
أنه تم نسخها في ستة عشر ربيع الأول سنة 34 اه على يد كاتبها الفقير 
جل أخد أبو تحشخن: 
وهذه النسخة تقع في ٠١‏ اورقات» وكل ورقة تشتمل على وجهين. 
وعدد الأسطر 7١|‏ اسطراً» والمقاس ١1/75‏ سم. وبعض العناوين 
مكتوب بالحمرة , 
وتوجد هذه النسخة في المكتبة المركزية في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» قسم المخطوطات, تحت الرقم الآتي ' 
؟ ١٠١-560‏ و-ولا؟١اه.,‏ 


المطلب الرابع : موضوع المخطوط, وقيمته العلمية. 


موضوع البحث في هذا المخطوط عن بيان قوله تعالى' ] © [] 

60 20 إسورةآل عمران 243508١7‏ ), 

وهي أول رسالة للمؤلف محمد اللبان - حسب الاطلاع - تخرج في 
التفسير» فأحببت أن يُعرف المؤلف» ويعرف - أيضاً - منهجه في التفسير 
ولو من خلال هذه الرسالة التفسيرية , 

وقد أكثر اللبان النقل عن عدد من المصادر في التفسير وعلوم القرآن 


>60 
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الكريم» واللغة العربية» والبلاغة» فكانت معيناً في البحث على تحصيل 
الفائدة العلمية بالرجوع إلى تلك المصادر القيمة , 

ومن ذلك على سبيل المثال : تفسير ابن جرير الطبري» ومعالم التنزيل 
للبغوي» والكشاف للزمخشريء والتفسير الكبير للرازيء وأنوار التنزيل 
للبيضاويء والإتقان ني علوم القرآن للسيوطيء ومغني اللبيب لابن 
هشام» وجملة من حواشي اللغة العربية» مثل ! حاشية الصبان» وحاشية 
الأشموني» وحاشية الأميرء بالإضافة إلى عدد من كتب اللغة والبلاغة 
والبيان وغير ذلك , 

وقد تعرض في هذا المخطوط - أيضاً - إلى أقوال المفسرين» وذكر 
المكي والمدني» وترتيب السور والآبات, والقراءات القرآنية» وذلك من 
خلال تفسيره لهذه الآيات القرآنية» وبيان النكات المتعلقة بأساليب القرآن 
الكريم المنيفة» ىما نص على ذلك المؤلف في مقدمة المخطوط , 

وسيتضح ذلك جلياً من خلال النظر في النص المحقق - إن شاءالله - 
الله المبشعات : 


ض 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد الهويمل 


القسم الثاني 


ف 
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"1 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


| |"أ] بسم الله الرّحمن الرّحيم 


وبه نستعين ١‏ 
مدا ك امع كنف لأولاكسزهرة التحوي 3 داجو ايك إلى ناته 


وأَرْشَفَهُمْ من بحر فُيُوضه اللَدَييّة فاستغنوا عن النّْرَغِبٌ ذلك الاؤتِشاف!, 


وأصل وأسلم غلى من ثُلِيّتْ عليه الآياثُ وَالذَُكْرُ الحكيم: سيدا محَمّدٍ 
المخصوصي بجوامع الكَلِمِ ذي انبا العظيم» وعلى آله وأصحابه ما قسّرَ كتتاب» 
وأميط عن عَرُُوسٍ معن جِلْبّاب . 
وبعد ١‏ 
إن كنت قرأتٌ مرَّةٌ مولد البشير الدّذِير» للعارف بربّه سيّد سيّدي أحمد نا 
0 )6 


ا لا سَرَّي جَرْجَان 


م4 


١١‏ في قوله :« أحمدك يا من كشف لأوليائه وجوه التحقيق» فا احتاجوا بعدٌ إلى كشاف» وأرشفهم 
من بحر فيوضه اللدنية فاستغنوا عن النهر غبٌ ذلك الارتشاف١..»‏ 
في هاتين العبارتين لا يستقيم الكلام بهذا الإطلاق؛ لأن فيه إشارة إلى مذهب المتصوفة الغلاة» 
ففيه دعوى الكشف الذي يزعمون فيه الاستغناء عما جاء عن طريق النبوة والرسالة» وادعاء 
العلم اللدني , أي ! استمداد العلم من الله مباشرة دون الحاجة إلى الأخذ عن النبي '» وما جاء 
عن طريق الوحي , 

١‏ اهو أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي, الأزهريء الشهير بالدردير» أبو 
البركات» فقيه» مشارك في بعض العلوم» من صعيد مصرء من تصانيفه ' الشرح الكبير على 
مختصر خليل» رسالة في متشاءهات القرآن» وغيرهاء توفي بالقاهرة سنة ١١١١|‏ اه .ينظر! 
معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة ١‏ |57 ؟» وعجائب الآثار للجبرتي ؟” |/ا5١‏ , 

|" | جُرجَان ' بالضم وآخره نون» مدينة مشهورة عظيمة» بين طبرستان وخراسانء وقيل !إن أول 


>10 
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وا لمت ناز ر وعطله كمس التدفين: أسعاد الأستاذين؛ 
شيخنا الشّيخ مصطفى عابدين!"» وكان في هذا المولد إشارةٌ إلى آية لوَِذْ أَحَدَ 

الله ميكَاقّ التَيّين 4 وكيب ام نرقم راتافا 1 جره 
الكلام عليها مَنْ كَنَبَ عليه من المحَشَّينَء فأحببثٌ أن أجمع نما اطّلعتٌ عليه من 


د عم 


التفاضير» وما عكرت عليه من الكتب والثقاريرة عَرَائِسَ عخدرة؛ وخدلا عرق 
وتقيها بالمقاد الثمين في بيان وَإِذْ أَحَدّ الله مِيَاقٌ انين ومع مُعاناة 
الأَيْن() في تخريرهاء ومُداناة الحَينٍ!*) في تخبيرهاء ل أَخلُ من بغيض جاهلء أو 
عسوو تتجاهلء بقول إذا عقر عل أرق ما ممعم وبليع ما لخترعةه قد جمع ف 
علد وفال ف] ناف والعة 1" رو الكلل» ركفي العلل : 


ح من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» وقد خرج منها خلق كثير من الأدباء والعلماء 
والفقهاء والمحدثين , ينظر ' معجم البلدان لياقوت الحموي ” |57 , 

١١‏ | تَفْتَاان ! بعد الفاء الساكنة تاء أخرى, وألف وزايء قرية كبيرة جهة خراسان» وقد خرج منها 
خلق كثير من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين ‏ ينظر ؛ معجم البلدان لياقوت الحموي 
؟ لا؟:. 

١‏ | بحثت عن ترجمته فلم أقف عليها في مظانها؛ ولعل ذلك بسبب عدم ذكر مشايخ المؤلف عند من 

ترجم له , 

|” |اسورة آل عمرانء الآية ! ,/١‏ 

|4 | الأيْن ' الإعياء والتعبء آن يثين َيْنَأء ينظر ' تبذيب اللغة» مادة أيْن ١6|‏ /500» والصحاح 

ه 371 »٠١‏ ولسان العرب ١7‏ /55, 

أه قال ني القاموس !الجين بالكسر ؛ الدهر .. » وَالْحَيْنُ ! الملاك ‏ ينظر ؛ القاموس المحيط 

,| ١١97؟صا‎ 

| بحثت عن البيت فلم أقف على قائله» وقد ذكره ابن عجيبة الحسيني في كتابه ؛ الفتوحات الإلهية 
اص ١18‏ 2 والعبارة فيه ' فقال له الحرمان حسبك ما فاتا . 


ان 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


وكَمْ عَائِبٍ لَيْلَ ول ير وَجْهَهًَا 


| اب 


تفال له لك كان حساك ماف 


والله المسؤولء أن يُتَمّمَ لنا المأمُولء إِنّهِ سميع بصير وبعباده لطيف خبير, 


قال الله وهو أصدق القائلين -:لوَإِدْ أحَدَ الله4 إلى قوله: 
لالفَاسِقُونَ4!" , 

الكلام على القرآن من حَيْتُ تفسيرُه وبيان النَكات المتعلّقةٍ بأساليبه 
المنيفة» وتراكيبه الشّريفة» على الوجه الأكمل مما ليس في طَوْقِ البشر» وربّما 
أَوْجَبَ التَعَرّضُ لذلك طُولاً لا مزيدَ عليه؛ فقد قال علِّ رضي الله عنه ١!‏ لو 
كو أن رو ديو ين اتن قور امور الفا 1 

وأوقك "بق الشوزة وسكون الؤاو وده ركد العاف مغناء اخ 0 
ولكؤج ةلا 1نوك يل لا رارة علدو تكد قن برضن دناك يسيع ماينجو اله 
به ويرشد إليه فنقول ١‏ 


١‏ ]ا ([18 1 0م 0 م 5 أ لا لا للا « الا 


03 له مو ره در 2 


١1| 4+ 2‏ قَلَ ءََفْرَرَمُمَ وَلَحَدتمُ عل دَلِكُمَ إِصَرق فَالوأ كر دَالَ كَأَهْهدُوأ وَأنأ 
مَعَكُم يْنَ الَنِهِيِنَ (ان) هَمَن تو 2 ل ١3‏ ,الْمسِشورت 2 سورةآلعمران. 
الآيتان ' الى 87 , 

١١‏ | ينظر : مقدمة البرهان في علوم القرآن للزركشي »٠١ ١‏ والعبارة فيه ' «لو أردت أن أُمل وقْر 
بعير على الفاتحة لفعلت» , 
|" اينظر : تبذيب اللغة» مادة اوقر |4 [5729» ومقاييس اللغة 5 |7 »١17‏ ولسان العرب 0 [|7/9, 


إذنا 
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هذه الآية بل جميع السّورة التي هي آل عِمْرَانَ مدني يلل 


قال في الإتقان ؛ « وللئّاس في المكيّ واكَدَيّ اصطلاحاتٌ ثلاثة ؛ 

أشهرها 'أنَ المكّىّ ما نزل قبل ا هجرة» والمدنّ ما نزل بعدهاء سواء نزل 
بالمدينة أو بمكّة» عام الفتح أو حبجّة الوداع» أو في سفر من الْأَسْفار 

ثانيها أنَ المكّيّ ما نزل بمكّة ولو بعد الحجرة» والمديّ ما نزل بالمدينة , 

وغل هذا تنبت الواسطةا"!. هيا نول ف الأشغاولا يقال له مقي ولا 


00 
5 


الثها :أن المكّيّ ما وقع خطابا لأهل مكّة والمديّ ما وقع خطابا لأهل 


لقو اف 


»5١١١ ١ والوسيط للواحدي‎ »١77| ١| |ينظر ؛ تفسير القرآن العزيز اتفسير عبدالرزاق‎ ١١ 
وقال ! «هذه السورة مدنية بإجماع فيما علمت»» ونقل‎ 1 ١ والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 
, 54| 7 والبقاعي في مصاعد النظر‎ 5١ 5 الإجماع - أيضاً - القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
والإتقان ني علوم القرآن للسيوطي‎ 258١١ ١ وينظر للزيادة : البرهان في علوم القرآن للزركثشي‎ 
ه١‎ ١ 

"١‏ العل المراد» أي ! يوجد قسم ثالث لا يوصف بأنه مكي أو مدني . امكي ما نزل بمكة» مدني ما 
نزل بالمدينة» ليس بمكي ولا مدني ما نزل بالأسفار | ينظر ؛ مناهل العرفان في علوم القرآن 
للزرقاني ,١95/ ١‏ 

'"' | ينظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١‏ 45.451 وقد أورده - أيضاً -- الزركشي في البرهان 
في علوم القرآن ١‏ الالا”, 71/5 , 
وخلاصة القول في هذه المسألة |اصطلاح المكي والمدني |! 
أن للعلماء في تعيين المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات بني كل واحد منها على اعتبار خاص ! 
الأول ! اعتبار مكان النزولء فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى» وعرفات. والحديبية» ولو 
كان ذلك بعد الحجرة , 


نضا 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


والمدني 'ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحدء وقباء» وسلع , 

وقد اعترض على هذا الاصطلاح بأنه غير حاصرء ولا مطرد فهناك من القرآن الكريم ما نزل 

في غير مكة والمدينة كالذي نزل عليه في أسفاره وغزواته 

الثاني ! اعتبار المخاطب. فالمكي ما وقع خطاباً لأهل مكة» والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة .فا 

كان في القرآن الكريم' 1 !4 2133 فهو مكي. وما كان في القرآن الكريم' 1 3 4 

5 فهو مدني , 
وقد اعترض عليه بأنه غير ضابط ولا حاصرء وأنه غير مطرد, فهناك آيات كثيرة في القرآن 
الكريم لم تفتتح بأحد الخطابين؛ وأن هذا الضابط لا يطردء فسورة البقرة مدنية» وفيها' ]1 |[ 
م !1 © 0ص © 5 8 لا لال إسورة البقرة! 7١‏ |.وقوله 

تعالى ١‏ تأيه آنا سكأ عِمَاين الْرضِ حكلا طِيَبا وا تَبَْاْخْطوتٍ التسيطيا إِنَد لَكُمْ عَدُوٌ 

هنين 7 |سورة البقرة ١74‏ |. وسورة النساء مدنية وأولها' ] 7 20 محرا 

,| ١ ' النساء‎ 

وسورةالحج مكية»وفيها)  ]‏ © 15 © م ١‏ [ 24 
إسورة الحج : 7717 » والقرآن الكريم هو خطاب الله تعالى للخلق أجمعين , 

الثالث ١‏ اعتبار زمن النزول» فالمكي ما نزل قبل اللحجرة» وإن كان بغير مكة» والمدني ما نزل بعد 

المجرة» وإن كان بغير المدينة . 

وهذا الاصطلاح الثالث في التفريق بين المكي والمدني المبني على اعتبار الزمان هو الاصطلاح 

الأشهرء والذي عليه جمهور العلماء» وهو أولى من الاعتبارين السابقين؛ وذلك لحصره» 

وضبطه. واطراده؛ فلا يخرج عنه شيء من آيات وسور القرآن الكريم» بخلاف الاصطلاحين 

والاعتبارين السابقين» والله تعالى أعلم , 

ينظر ؛ البرهان في علوم القرآن للزركشي ١‏ 177» والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١‏ |45» 

ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني .١40| ١‏ والمدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة 
اص 7١5١‏ أء ومباحث في علوم القرآن للقطان اص 5: . والمكي والمدني في القرآن الكريم 

للأستاذ الدكتور : محمد بن عبدال رحمن الشايع اص >7 » والمكي والمدني في القرآن الكريم 

لعبدالرزاق حسين أحمد ١‏ |57 , 


رض 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


والصّحيح أن ترتيب السَّوّرٍ والآياتِ على هذا الوجه المعروف والتنظام 
المألوف تَوقِيفىٌّ . 

وأمّا ما كان في بعض مصاحف الصّحابة كابن مسعودٍ | |7 |من تقديم 
بعض السّوّر على بعض ونحوه فَإنَّا هو لعدم علمه بنسخ ترتيب مصحفه بهذا 
(0) 
الترتيب '١‏ 


! ا تعددت أقوال أهل العلم في حكم ترتيب سور القرآن الكريم‎ ١١ 

قال بعضهم !إن ترتيب السور القرآنية توقيفي من النبي ». وممن قال به النحاسء وابن 
الأنباري» والكرماني وغيرهم , 

وقال بعضهم ؛ إنه اجتهادي من الصحابة - رضي الله عنهم - وقد نسب هذا القول إلى جمهور 

أهل العلم , 

وقال بعضهم !إن ترتيب بعض سور القرآن الكريم توقيفي؛ والبعض الآخر اجتهادي من 
الصحابة - رضي الله عنهم 9 

وقال آخرون :إن الخلاف بين أهل العلم في ذلك لفظيء وليس خلافاً جوهرياً . كما ورد ذلك 

عن ابن الزبير الغرناطي» والزركشي في النوع الرابع عشر |معرفة تقسيمه بحسب سوره. 

وترتيب السور والآيات | 

والصواب - والعلم عند الله تعالى - القول بتوقيف ترتيب سور القرآن الكريم عن النبي2 '» 
فقد دلت النصوص على ترتيب سور القرآن الكريم» وأجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على 
ترتيب مصحف عثان بن عفان - رضي الله عنه - ولم يخالف ني ذلك أحد منهم - رضي الله 
عنهم - وما ذكر من اختلاف مصاحف بعض الصحابة قد يكون قبل علمهم بالتوقيف؛ فل| 
بلغهم ذلك رجعوا عن ترتيب مصاحفهم, ووافقوا ترتيب مصحف عفان - رضي الله عنه ٠‏ 
ينظر ' الناسخ والمنسوخ للنحاس ” ٠٠١‏ 4» البرهان في ترتيب سور القرآن لابن الزبير الغرناطي 
اص 187 ء والبرهان في علوم القرآن للزركشي ١‏ |04 "» والإتقان في علوم القرآن ؟ اللا" 
ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ١‏ /6051”» ومقدمتان في علوم القرآن اص ؟5 اء 
والمدخل لدارسة القرآن الكريم لبي شهبة اص 785 اء ومدخل إلى علوم القرآن والتفسيرء 
للدكتور فاروق حمادة اص ١١80‏ |, 


1 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


والناسكابين هذه الآبةتوالني قله 

لزومٌ مضمون الأولى وهو عدم الأمر باتخاذ الملاتكة والتْبيّين أربابا 
ديؤن الكانية الى هو اعد ابن الباق عدن التتين بالآبان بالمسول# للدي 
يجيئهم مصدّقا لما معهم من الكتاب والحكمة , 

ووجه اللزوم ش 

أن الله تعالى لم ينزل كتابا ولم يرسل رسولا إلا بالتتوحيد. ويلزم من أخذ 
الميثاق با ذكر الأمر به أي بالتوحيد» وهو يقتضي عدم الأمر بخلافه بل النهي 
عله ١‏ 

فإن قلت ' حينئذ كان الواجبُ تقديم الثانية على الأولى؛ لأنّ الملزوم مُقَدَمٌ 

قلت ! 

نعم» لكن لا كانت هذه كالدّليل لتلك فكأنّه قيل انتفى الأمر باتغاذ 
إلخ/'' بدليل أخذ الميثاق المذكور, حَسُنَ تأخيثها عنهاا" . 


<وإذ» : 


2 ط 0 عوط‎ 8 2 [1 ١ 1] اوهي قوله تعلل'‎ ١ 
,| 6١ ' أسورة آل عمران‎ 

, العل مقصوده ما ورد في العبارة أعلاه اباتخاذ الملاتكة والنبيين أرباباً | والله أعلم‎ "١ 

|" | ينظر للزيادة في المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ! 
التفسير الكبير مفاتيح الغيب اللرازي م "/» ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
للبقاعي ” »١١9|‏ وتناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي |اص١"‏ |., 


نان 
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م سه 


قال البيشاوع 7" قشر تود تحال الوذ قال ربك للماكيكة 


جَاعِلٌ في الأرض- يا 00 


من 


«وإذ ١‏ ظَرْفٌ وْضِعَّ لزمان نسبةٍ ماضيةٍ وقع فيه أخرى كما وضع إذا ‏ 
لزمان نسبةٍ مستقبلة يقع فيه أخرى؛ ولذلك يجب إضافتهم إلى الجمل كحيث في 
لكا وميك تقيها بالو فو لاض و اسععواف سين الجا , 

وقوله ١:‏ لزمان نسبة» المراد مها ما تضمُنته الحملة المضاف إليها , 

وقوله ١!‏ أخرى) أي نسبة أخرى , 

والراة اها تنه العام رد 4 

والمراد النّسبة ولو باعتبار التَأويل ليصدق با إذا كان العاملٌ | "ب | 
مُفْرَدًا مُوَوّلاً بالجملة كما سيأتي , 


وقزلةة ونو اك راف انيل الرواة يسنا لكر قم لنت ايل 


١١‏ اهو أبو الخير قاضي القضاة: عبدالله بن عمر بن محمد البيضاويء كان إماماً علامة» عارفاً بالفقه 
والتفسير» ولي قضاء القضاة بشيراز» وله مصنفات عديدة منها ' التفسير والمنهاج» والطوالع» 
توفي سنة 58851 اه , ينظر ! طبقات الشافعية 4 »١51/‏ وطبقات المفسرين للداودي ١‏ |2557 
وشذرات الذهب لابن العماد لا |5826 , 

|" |سورة البقرة» الآية ٠‏ 

|" اينظر' أنوار التنزيل وأسرار التأويل ١‏ /31» والعبارة فيه ١‏ ويبُنِينًا)» «تشبيهاً لمما)» 

«واشتغملتا» , 

|؟ | المجازاة |في المخطوطة المجاز |» ونسخ تفسير البيضاوي متفقة على أنها |والمجازاة | 

اه | ينظر ؛ مغني اللبيب اص ١١١‏ |, 
والعبارة فيه ! أن تكون اسياً للزمن المستقبل» نحو: ]1 © 184 21 أسورةالزلزلة! 
5 | والجمهور لا يثبتون هذا القسمء ويجعلون الآية من باب ]1 ©> > ك إسورة الكهف! 


انا 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


0 ا كت أن : 5 5 8 ارم ا الم الا 


زمر 2 او را 8 5 3 5 
خْبَارَمَا على حَدَ ؛ #وَنُفِحَ في الضصّورٍ#» وهذا على رأي الجمهور وغيرهم 


ا 


ثم ذكر أعني البيضاوي!' أن محلّهما النَضْبُ على الظرفيّة لزوما مُعَلَّلاَ 
ذلك بأمّها من الظّروف الغير المتصرّ فة , 

قال :< وأمّا قوله تعالى ' #وَاذْكُرْ ححا عَادٍ إِذْ نر قَوْمَُ14') ونحوه فعلى 
تأويل : اذْكُر الحادتٌ إذ كان كذاء فحُذف الحادثٌ وأقيم الظّرْفٌ مقامه ‏ !, 

وفي ١‏ المغني » <١‏ أن ظرفيّة |إذ |غالبة لا لازمة وأئها تقع مفعولا به»!, 

قال ١:‏ والغالب على المذكورة في أوائل القصص في التنزيل أن تكون 


414 أعني من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع» وقد يحتج لغيرهم بقوله تعالى ! 
1 عه 0 ه16 وم أ> سورةغافر ٠لاء‏ الالءفإن ]1 20 
مستقبل لفظاً ومعنى؛ لدخول حرف التنفيس عليه» وقد أعمل في إذْ ا؛ فيلزم أن يكون بمنزلة 
إذا |» , 

, ا/ا4‎ ١ اينظر ' أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ ١١ 

والعبارة فيه ! «ومحلههما النصب أبداً بالظرفية»» فإنهها من الظروف الغير المتصرفة ١‏ , 

|" اسورة الأحقافء الآية!١؟,‏ 

+” اينظر ' أنوار التنزيل وأسرار التأويل ١‏ ا/ا4 , 

|؟ | ينظر ؛ مغني اللبيب اص ١١١‏ |, 
والعبارة فيه :أن تكون ظرفاًء وهوالغالب» نحو! ] لالا ذا لا 4 | 

21 أسورة التوبة ! ٠؛‏ أ وأن تكون مفعولاً به نحو! ] إد[اء .ابم 

كط 22 إسرؤزة الأعزاف 3 


ذا 
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لقن ل ده تيو كز ا 

وسردايات أمئلة لذلك! 2 

وفيه “أيضا أن إذ في نحو ؛ وَاذْكُرْ في الكِتاب مَرْيَمَ إِ الْتَبَدَّتْ4 ما 
وقع فيه المفعولٌ قبل إذ | بدلا من المفعول ب[ , 

ثم قال بعد ذلك بيسير ' ١‏ وزعم الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظَرْفًا أومضافا 
ا اه 

وم يَنْقَلُ عن أحدٍ قَوْلاً بعدم تصرّفها ولا بلزومها النَضْبَ على الظرفيّة 
نعم جعلها مفعولا به ب ١‏ اذكُر محذوفا يقتضي أن المأمور به ذِكْرٌ الوقت كما صرح 


,| ١١١ اينظر : مغني اللبيب اص‎ ١١ 

ا اوهي قوله تعالى!' ]1 1  "‏ # 29 أسورة البقرة! 7٠‏ وقوله تعالى! ] لا 
لآلا ١‏ ©7276 إسورة البقرة: 5" » وقوله تعالى: 1 5 6© 7 28 إسورةالبقرة! 
٠‏ » ونحوها من الآيات القرآنية , 

|" اينظر ؛ مغني اللبيب اص ١١7501١١‏ |, 
والعبارة فيه « أن تكون بدلا من المفعول. نحو 1 866 8 © 214 أإسورة 
مريم 1١!‏ 1 أفإذ | ' بدل اشتمال من مريم؛ على حد البدل في 1 < 7 © 8 8 

© > إسورة البقرة!/ا١7‏ |, 

|؟ ا ينظر ؛ مغني اللبيب اص ؟١١‏ |, 
والعبارة فيه «١‏ وزعم الجمهور أن إِذْ) لا تقع إلا ظرفاً أو مضافاً إليهاء وأنمافي نحو 
ص | 21 -2 إسورةالأعراف:85 . ظرف لمفعول محذوفه أي ! 
واذكروا نعمة الله عليكم إِذْ كنتم قليلا» وفي نحو ؛ © 2831 إسورةمريم ١١:‏ .ظرف إلى 
مفعول محذوفء أي ' واذكر قصة مريمء ويؤيد هذا القول التصريح بالمفعولني ]1 لآ 

١ل‏ 14116 230 سورةآل عمران ٠١”‏ ), 


"1 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


به بعد ذلك» ولا معنى له بل المأمور بذِكْرِه إِنَّا هو الواقع فيه إلا أن يرتكب 
مجازا بالحذف, أي :اذكُرُ مظروفا أو مرسلا علاقته المجاورة أو الحاليّة | |؟]| 


فتحصّل أن « إذ » هنا في محل تَصْب على الظرفيّة أو على المفعوليّة | 
14 ع 5 1 227 ب 

الأوّل : بتقدير ' اذكُّر الحادث في وقت إذ أخذ الله , 

والثّان على تقدير : اذكّر الوقت الذي أخذ الله فيه على المجاز السّابق . 

ونقل البيضاوي عن بعضهم جواز زيادتها في مثل هذا الموضعء ولا يجوز 
جذلها ل فاك د ار 

قال اق لفن » :اوعض الترية يفول فق ذلف: إنه قات كا" اذكز 
" محذوفاء وهذا وهم فاحش؛ لاقتضائه حينئذٍ الأَمْرَ بِالذَّكْر في ذلك الوقت» مع 
لامر لاتشفان: ولف لوقك سمط قتعا لفارت ابا لكام ما 6 


)020( 
اه . 


١|‏ اينظر ' أنوار التنزيل وأسرار التأويل ١‏ /91» حكاه عن معمر بن المثنى اأبو عبيدة | وتبعه في 
ذلك ابن قتيبة» قال ابن هشام ١‏ « وليس هذا القول بشيء» .ينظر :مغني اللبيب اص ١١١6‏ ء 
وقال المرادي ! «مذهبههما في ذلك ضعيف . وكانا يضعَّفان في علم النحو» . ينظر ؛ الجنى الداني في 
حروف لمعاني اص ١97‏ |, 

|" |ينظر : مغني اللبيب اص ١١١‏ وتتمة الكلام ! «وإن المراد ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه) , 
وخلاصة أقوال أهل العلم في استعمالات |أوجه |( إذْ) على النحو الآتي ذكره ! 
ِذْء لفظ مشترك؛ يكون اسياًء وحرفاً. وجملة أقسامه ستة ! 
القسم الأول ؛ أن تكون اسياً للزمن الماضيء ولا أربعة استعمالات ! 
أحدها ؛ أن تكون ظرفاًء وهوالغالب» نحو/ ] لالا ؟ا ل 21‏ 46 | م2 


أسورة التوبة ! 5١٠‏ |, 


9 
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1 + 5 بسح ا 1 
- الثاني ؛ أن تكون مفعولا به. نحو : ا 1 ١‏ ! و َ > إسورة 
الأعراف 251 |, 


الثالث ! أن تكون بدلامن المفعول» نحو' ]1 ١86‏ 8 © |[ 2 أسورة مريم! 

7 » فإذ ' بدل اشتمال من مريم , 

الرابع ' أن تكون مضافاً إليها اسم زمان صالح للاستغناء عنه» نحو ١‏ يومئٍء وحينئظٍ»» أو غير 

صالح له. نحو قوله تعالى ٠‏ أَبَعْدَاِدْ هَدَيْنَنَا > إسورة آل عمران :8 |, 

واعلم أن «إذْ؛ تضاف إلى الجملتين : الاسمية؛ والفعلية .ولا تضاف إلى جملة شرطية؛ إلا في 

الضرورة . ويقبح أن يليها اسم» بعده فعل ماض»ء نحو ؛ كان ذلك إذ زيد قام؛ لما فيه من الفصل 

بين المتناسبين» ولذلك حسن ! إذ زيدٌ يقوم . 

القسم الثاني ! أن تكون اسماً للزمن المستقبل» نحو' 1 © 1< 21 أسورة الزلزلة! 

0 

القسم الثالث ' أن تكون للتعليل نحو' ] لا للا عكالا 2 ١]‏ [ 
27 إسورة الز خرف 797 » أي ' ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب؛ لأجل 

ظلمكم في الدنيا . 

القسم الرابع ' أن تكون للمفاجأة» نص على ذلك سيبويه» وهي الواقعة بعد ١‏ بينا» أو (بينما» , 

القسم الخامس ! أن تكون شرطية» فيجزم بها ولا تكون كذلك إلا مقرونة ب «ما»؛ لأنها إذا 

تجردت لزمتها الإضافة إلى ما يليها . 

القسم السادس ١‏ أن تكون زائدة . ذهب إلى ذلك أبو عبيدة» وابن قتيبة» وجعلا من ذلك قوله 

تعلل! 1 !  "‏ # 59 سورة البقرة ٠١!‏ !» وهذا مذهب ضعيف -ك| تقدم ٠١‏ 

القسم السابع ' أن تكون بمعنى « قد» . وجعل «إذ) في قوله تعالى' ]1 1  "‏ 2# بمعنى 

«قد»» وليس هذا القول بثبىء. قاله المرادي في الجنى الداني في حروف المعاني اص ١97‏ | 

قال ]برج هقاء ف م اللبيب اص ١١761١5‏ بعد أن ذكر الأوجه الأربعة الأولى -المتقدمة ٠١‏ 

وذكر ل (إذ) معنيان آخران ' 

أحدهما ؛ التوكيد» وذلك بأن تحمل على الزيادة» قاله أبو عبيد» وتبعه ابن قتيبة» وحملا عليه آيات 


منها! ]1 !1  "‏ # 9 أسورة البقرة! "١‏ |, 


6 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


ثم الخطاب في « اذكر » للنْبيّ َك أي : اذكر يا محمّد فيا نقصّه « إذ 
أخذ) , 

وقدّره الطّبري!'! :3 اذكروا » خطابا لآهل الكتاب أي ١:‏ اذكروا يا أهل 
الكتاب إذ أخذ» أي تذكّروه أو ليذكره بعضكم لبعض !" . 

والميثاق ‏ العهد , 

والمراد بأخذه : قبوله أو الاستيثاق به, 


وقال الإمام فخر الدّين الرّازِي!”/ :< يحتمل أن يكون هذا الميئاق ما قرّر 
في عقولم من الدّلائل الدّالّة على أن الاتقياد لله واجبٌ» فإذا جاء رسولٌ 


- والثاني : التحقيق ك « قد» وحملت عليه لآية» وليس القولان بشيء» , 
ينظر للزيادة في أوجه إذْ | رصف الباني في شرح حروف المعاني للمالقي اص ١59‏ أ.ء الجنى 
الداني في حروف المعاني للمرادي اص 1865 » ومغني اللبيب لابن هشام اص ١١١‏ » 
والبرهان في علوم القرآن : .١184/‏ ني الكلام على المفردات من الأدوات» والإتقان في علوم 
القرآن 7 .٠١١7/‏ في معرفة الأدوات التي يحتاج إليها المفسر , 

١١‏ |هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريء الإمام الحافظ» أحد أئمة العلماء» وأحد 
المجتهدين. له اختيارات فقهية» وتفرد في مسائل حفظت عنه؛ وله مصنفات تدل على سعة 
علمه» وغزارة فضله. منها ! تاريخ الأمم والملوك» وجامع البيان» وغيرها من المؤلفات» توفي 
سنة ”١١|‏ اه . ينظر ' تاريخ بغداد ؟ [177» ووفيات الأعيان 4 »١9١/‏ وتذكرةالحفاظ 
؟ |١٠/ء‏ وطبقات المفسرين للسيوطي اص١3‏ | 

, 57 0/ اينظر ' جامع البيان للطبري ه‎ "١ 

'" اهو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الرازي الشافعي الفقيه المتكلم» يلقب 
بفخر الدين» اشتهر بعلم الكلام» وقد ندم في آخر عمره على الدخول فيه» من مؤلفاته ' التفسير 
الكبير امفاتيح الغيب » والمحصولء وغيرها من المؤلفات» توفي سنة /5 56 |ه , 
ينظر ' وفيات الأعيان 4 /48 25 وسير أعلام النبلاء ١‏ |2500 وطبقات المفسرين للداودي 
5١6١‏ 


13 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


وظهرت المعجزات الذَّالّة على صدقه. فإذا أخبرهم بعد ذلك أن الله أمر الخلق 
بالإيهان به عرفوا عند ذلك وجوب تقرير هذا الذليل في عقوم فهذا هو المراد 


قاف 8 


وانظر ما المراد بأخذ الله له على هذا , 
وام أن يكون مجازا مُرْسَلاً عن الإعطاءء» علاقته الصِدَيّة , 
| |ةب |فإن قلت 'يناني تفسير الميشاق بالعهد قوله تعالى ' #الِينَ 
فون عيذ الله من تنو اميقاقة كو قله رقم تدان ها ووو مقايرة الت ا 


بعده؟ 


و 


قلت ' 
قافا نقةاقآل 1 عفري" تقد هذه الاي مالصة ' 
١‏ والصّمير في ميثاقه للعهد وهو ما وَنّمُوا به عَهُدَ الله من قبوله وإلزامه 


0 
35 


أنفسهم؛ ويجوز أن يكون بمعنى تَوْثْمتِه كما أن الميعاد والميلاد بمعنى الوعد 
والولادة» ويجوز أن يرجع الصّمير إلى الله أي من بعد تَوْئْقَيهِ عليهم» أو من بعد 


موق به عبد من أزاته وكيه وإنذار وله زا" 


ثم إن قوله ' مياق انين ١‏ 


, 778/ 8| |ينظر التفسير الكبير امفاتيح الغيب‎ ١١ 

"١‏ |هو أبو القاسم محمود بن عمر الزتخشريء جاور مكة المكرمة مدة طويلة فلقب بجارالله» من 
كبار المعتزلة» بارع في اللغة العربية» والأدب والبلاغة» له مؤلفات كثيرة منها ! الكشاف» 
والمفصلء وأساس البلاغة» توفي سنة [078 |ه , 
ينظر !سير أعلام النبلاء »15١/ ٠١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي اص 5 ٠١502٠١‏ |, 

,١7١[ ١ اينظر : الكشاف‎ "| 


ب 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


قبل :هو على ظاهره من الإضافة إلى الوق عليه والمعنى أنَّ الأنبياء 


مأخوذ عليهم الميثاق بها سيأتي , 
واتفق القائلون بهذا على أخذ الميثاق على أتمهم أيضا . 
واختلفوا في دخوله في الآية ! 


فقال بعضهم إِنْه غير داخل في الآية بل معلومٌ بالأولل» وإلى هذا أشار 
البيضاوي بقوله ٠:‏ وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أولى » اهأ" 

وقال بعضهم إِنّه داخل فيهاء غاية الأمر أمّها من باب ' أسَرَ ابل تَقِيكُم 
نكي ولاه أخار الي اويبتر» " وقنر لان لد لكات من 
لين وأتمهم؛ واستغنى بذِكْرِهِمْ عن ذكْر الأمم » اهأ" . 

وقيل 'إضافة الميثاق إلى النِْيّن من الإضافة إلى الموثّق لا إلى المونّق عليه 
والمعنى ' وإذ أذ الله الميشاق الذي وثقه الأنبياء | |ه5أإعلى أتمهم.اه 
كمّاف( ب دن أيضا , 

أي فالأمم هم المأخوذٌ عليهم دون الأنبياء. 

وقبل !المراد ميثاق أولاد النْبيّين وهم بنو إسرائيل» على حذف مضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه. فالمأخوذ عليهم على هذا بنو ! اللا 

وقيل 'المراد بِالنبيّين أهل الكتاب» وسمّاهم نبيّين تهكما بهم لأتّهم كانوا 


, 0879| ١ اينظر ' أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ ١١ 
, 8١ ! |سورة النحلء الآية‎ ١| 
, 79| ١ اينظر ' أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ ” 
/9/ا",‎ ١ اينظر : الكشاف‎ :| 
, 79| ١ اه اينظر ' أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ 
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شولو اعدو اولخ والد قم عكنة لكا لها وال بدو كان يوا 
9 00 و عع مد ول م ب 3 
وتدل عليه دواعة أر او انو قبع روا" وذ اخلالله ياف الذي اكوا 
الكِتابّ#, وأخذ الميثاق على هذا كان على أهل الكتاب الذين منهم بنو إسرائيل . 


فإن قلتٌ ' 

لم أسند الفعل إلى لفظ الجلالة وهو من قبيل الغائب ولم يسند إلى ضمير 
المتكلّم مع أن المقام له؟ 

قلت ' 


نا أسند إليه تعظيه| الآخذ لدلالة هذا اللّفظ على الذّات الموصوفة بجميع 
الكالات» وإدخالا للرّوع في ضمير السّامعين بِأنّه الله القاهر المنتقم تمن خالفه 


0 فيل 
بنفض عهده © ١‏ 


١١‏ اقال السمين الحلبي بعد ذكره لهذا القول عن الزمخشري :«وهذا الذي قاله بعيد جداًء كيف 
يسميهم أنبياء تمك هم ولم يكن ثمَّ قرينة تين ذلك؟» . ينظر ؛ الدر المصون ٠‏ 7/541 وسيأتي 
المزيد من البيان في ذكر أقوال أهل العلم في المراد مهذه الآية الكريمة - إن شاءالله تعالى ٠٠‏ 

١‏ |ينظر ‏ جامع البيان للطبري 5 (/207 20194 وتفسير القرآن لابن المنذر اص 777 أ والكشاف 
للزخشري ١‏ /779, والمحرر الوجيز لابن عطية ١‏ |5515» وزاد المسير لابن الجوزي »4١0( ١‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ه ١841‏ والبحر المحيط لأبي حيان ” /50/4» وقال!«وقرأ 
أبيّ وعبدالله «ميثاق الذين أوتوا الكتاب» بدل ١‏ النبيين»» وكذا هو في مصحفيههماء وروي عن 
مجاهد أنه قال هكذا هو القرآن» وإثبات النبيين خطأ من الكاتب» وهذا لا يصح عنه؛ لأن الرواة 
الثقاة نقلوا عنه أنه قرأ النبيين كعبدالله بن كثير وغيره» وإن صح ذلك عن غيره فهو خطأ مردود 
بإجماع الصحابة على مصحف عثان» , 
وينظر للزيادة ' الدر المتشور للسيوطي ” /157» وروح المعاني للألومي ” ,»5١9/‏ والتحرير 
والتنوير لابن عاشور ” |7919 . 


| | خلاصة أقوال العلم في المراد بقوله تعالى: ] >1 1101 1 20 إسورةآل عمران! 
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, أأي : واذكروايا أهل الكتاب إذ أخذ الله ميثاق النبيين . يعنى ' حين أخذ الله ميثاق النبيين‎ 3١ 
, وميثاقهم :ما ونّقوا به على أنفسهم طاعة الله فيي| أمرهم ونهاهم‎ 
, وأصل الميثاق المفعال» من الوثيقة» إما بيمين وإما بعهد أو غير ذلك من الوثائق‎ 
واختلف المفسرون في مَنْ أَخِدَّ ميثاقه بالإيهان بمن جاءه من رسل الله مصدقاً لمامعه. على‎ 
' أقوال‎ 
, قال بعضهم 'إن) أخذ الله بذلك ميثاق أهل الكتاب دون أنبيائهم‎ 
واستشهدوا لصحة قوهم بذلك بقوله ! ]1 © | [ > فأمروا بالإيهان برسل الله‎ 
. ونصرتها على من خالفها . وقد روي القول عن مجاهد والربيع بن أنس وغيرهما‎ 
وقال آخرون ابل الذين أخذ ميثاقهم بذلك الأنبياء دون أثمها . وهو مروي عن ابن عباس»‎ 
, وعلي» وطاوس. وقتادة» والسدي. وغيرهم‎ 
يعني ' أخذ الله ميشاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاًء وأن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى‎ 
, قومهم, وأخذ عليهم فيا بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا بمحمد 'ويصدقوه وينصروه‎ 
وقال بعضهم ' معنى ذلك أنه أخذ ميثاق النبيين وأممهم» فاجتزأ بذكر الأنبياء عن ذكر أثمها؛‎ 
فالأمم تباع الأنبياء. وممن قال به ابن عباس - رضي الله عنهما - يعني !على أهل الكتاب» وعلى‎ 
أنبيائهم من الميثاق بتصديق محمد 'إذا جاءهم» وإقرارهم به على أنفسهم . وهذا قريب من‎ 
٠٠ القول الذي قبله - والله تعالى أعلم‎ 
! قال الطبري في تفسيره عند هذه الآية‎ 
«وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ' معنى ذلك الخبر عن أخذ الله الميشاق من‎ 
أنبيائه؛ بتصديق بعضهم بعضاًء وأخذ الأنبياء على أممها وتبّاعها الميثاق بنحو الذي أخذ عليها‎ 
رمها من تصديق أنباء الله ورسوله بها جاءتها به؛ لأن الأنبياء عليهم السلام بذلك أرسلت إلى‎ 
, 2. أعها‎ 
ينظر ' جامع البيان 0 4071 وينظر للزيادة في تفسير هذه الآية» وأقوال أهل العلم في المراد»‎ 
والمحرر‎ ,"/9/ ١ والكشاف للزمخشري‎ »170/ ١ والعلم عند الله تعالى» تفسير عبدالرزاق‎ 
.57| ومعالم التنزيل للبغوي ؟‎ »458/ ١ والوسيط للواحدي‎ »555/ ١ الوجيز لابن عطية‎ 
ومفاتيح الغيب للرازي / /ا/ا”» والجامع لأحكام القرآن‎ »4 ١5 ١ وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
ا وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ ١١١ للقرطبي © (/184» وكتاب التسهيل لابن جزي اص‎ 
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]ام 0 2 اقرأ أكثر القه|ء(١‏ بفتح اللآم والتتخفيفء وعليه 
قروا ل زاك امعان رامريل كلا لون عرب لا رن 
أي والله لتؤمئنَ به» وجملة القسم وجوابه خبر المبتدأ بناءً على جواز وقوعههم| 
00 

وقد أشبع في « المغني » الكلام على ذلك مفصّلا فراجعه 

وفيه أنه إن أرجع الصَمير في «إبه» إلى #إرَسُولُ 4 خلت الجملة الخبريّة | 
أدب | من ضمير يربطها بالمبتدأ» وإن أرجع إلى المبتدأ كان المعنى أنَّ الله تعالى 
أخذ الميثاق عليهم بالإيان بالكتاب والحكمة» وليس مراداء إلآ أن يختار هذا 
بتقدير مضاف أي ! بمصدّقه أو ذاك؛ والرّابطُ موجوةٌ لأنَ امير في #بيِ 
عائدٌ إلى #إرَ سُولٌ4 باعتبار صفته أعني #مُصَدّقٌ يا مَعَكُمْ4؛ فكان الصَميدُ 
عائداً على ١‏ ما ) مبذا الاعتبار, 


(02) 


٠٠٠١| * -‏ والدر المنثور للسيوطي ” /157» وروح المعاني للألوسي * ١9|‏ », والتحرير 
والتنوير لابن عاشور ” 259491 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي اص 
1١٠‏ 

, اق رأ حمزة الما | مكسورة اللام . وقرأ الباقون ألا | مفتوحة اللام‎ ١١ 
فمن كسر اللام فهي لام الإضافة دخلت على أما |» ومعناه الذي يريد للذي آتيتكم, أي أخذ‎ 
, ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة: يعني أنهم أصحاب الشرائع‎ 
ومن فتح اللام فمعناه ' للذي آتيتكم, بمعنى الخبر» وقيل ! بمعنى الجزاء» أي !لئن آنيتكم» ومههم|‎ 
,| آتيتكم» وجواب الجزاء قوله ! التؤمنن‎ 
والحجة في القراءات السبع لابن خالويه‎ . 7١7 ينظر ! كتاب السبعة لابن مجاهد اص‎ 
والحجة للقراء السبعة لأبي على الفارسي ” /17» والتبصرة لمكي بن أبي طالب‎ » ١١١ اص‎ 
, ١18١| ” اص 557 )» والتيسير لأبي عمرو الداني اص 88 ). والنشر لابن الجزري‎ 

,| 5737 2578 711١ 3175 اينظر ' مغني اللييب اص‎ "١ 


5 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


هذا وإنمالم نجعل ملتَؤْيئْنَ» جوابا للقسم الذي في أخذ الميشاق؛ أله 
يلزم عله قرط المقذا بون العواء تقر ان كرون لوط ؛ لأن أخذ الميثاق في 
معنى الاستحلافء واللآم في التَؤْمِئنَ 4 لام جواب القسمء و(ما» يحتمل أن 
تكون المتضمنة لمعنى الشرطء و8الَتَؤْمِئْنَ4 ساد مَسَدَّ جواب القسم والشّرط 
جمنيعاء و« ما » على هذا مفعول ل ؛ #آتَيْسَكُمْ4. وأن تكون موصولةٌ بمعنى ' 
للذي آتيتكموه لتؤمننَ به 

ف( فاماشل هذا عند جد عون 


( كشاف 0 « مغنى ») د ا 


لكين 
ثم قال أي صاحب ١‏ المغنى » - في موضع آخر ما نصّه ا 
« والرّابع :من أقسام اللآم الغير العاملة اللآم الدّاخلة على أداة شرط 
للإيذان بأنَ الجواب بعدها مبنٌِ على قسم قبلهاء لا على الشّرطء ومن ثم تسمّى 
اللآم المؤذنة» وتسمى المْوَطَنّةَ أيضا؛ لها وَطَآثْ الجواب للقّسَم أي مهّدته نحو 
4 6 2ه 2 يب اماه 000 سوه سه 50 3 2 
للَيْنْ أَخْرِجُوا لآَيْرجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِنْ ُوتِلوا لآَيَنْصْرُوَبُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلنَ 


١|‏ اينظر ' الكشاف ١‏ /9/اا, 

|" اينظر ! مغني اللبيب اص "1١ 9٠١‏ 9737 |, 

” |ينظر ؛ حاشية الأمير اص ١76‏ |, 

|4 اهو الشيخ العلامة عالم العربية» وفقيه المالكية» محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالقادر السنباوي 
الأزهري, المعروف بالأمير» ولد في ناحية سنبو بمصر سنة ١١04|‏ اهء وتعلم بالأزهرء 
واشتهر بالأمير؛ لأن جده أحمد كانت له إمرة الصعيد» وأصله من المغربء توفي سنة 
١١55|‏ اه تقريباً. أكثر كتبه حواشي وشروح» من أشهرها ؛ حاشية على مغني اللبيب» الإكليل 
شرح مختصر خليل» المجموع في الفقه وشرحه..» ينظر ؛ الأعلام للزركلي ٠‏ |١لا»‏ ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة ” :517٠١|‏ وعجائب الآثار الجبرتي 5 |785, 
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الأذمان كا الور اعد را تدع عا نهر امود عا ع 
اكاك مقف م بق ماه 


00 


وَلْتَجْرَينَ إذَا جرِيْتَ ميلا 


وعلى هذا فالأحسن في قوله تعالى ‏ إل آنَبْنَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ) ألا 


كو توطلة و إنا اقوط ب لالاعداءوو اهنا "موطنولة لالمس رعتن 


الأكثر ( الايد 1 


فاقتضى كلامُه أثها لا تدخل على غير أداة شرط» وصرّح بأنَ الأحسن أن 
لا تدخل على غير « إن لكان 
وقرأ نافهأ*ا «ذلَ أَتَبِناكُمْ4 بالفتح والتخفيف أيضا" . 


.١7 ! اسورة الحشرء الآية‎ ١| 

|" | بعد البحث والنظر لم أقف على قائل البيت» وقد أورده ابن هشام في مغني اللبيب اص |7”٠١‏ 
ولم يعرف قائله» والشاهد فيه ؛ جواز دخول اللام المؤذنة أو الموطئة على غير إن 
-كما تقدم ٠٠‏ 

|" اينظر ' مغني اللبيب اص "١١ 079١‏ |, 

|؟ |ينظر للزيادة ' معاني القرآن للفراء ١‏ 701 5» ومعاني القرآن للأخفش »155١ ١‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ١‏ /575: 477» وإعراب القرآن للنحاس 091١| ١‏ 2797 ومشكل إعراب 
القرآن لمكي بن أبي طالب ١15701701 ١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري 
٠9| ١‏ » والتبيان ني إعراب القرآن للعكبري ١‏ /1720» والفريد ني إعراب القرآن المجيد 
للمتتجب الحمداني ١‏ 097. والدر المصون للسمين الحلبي ”* 5917-51 , 

|4 اهو نافع بن عبدال رحمن بن أب تُعيمء إمام المدينة في القراءة» أخذ عن جماعة منهم ! أبو جعفر 
القارئ» واشتهر عنه راويان هما ؛ قالون» وورشء توفي سنة ١9|‏ اه , ينظر ' التيسير اص ٠‏ » 
ومعرفة القراء الكبار ١‏ الا »٠١‏ وغاية النهاية ؟ 517٠|‏ , 
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وفيها ما في التي قبلها من الإعراب . 
8 006 د 
ومن 'على جميع ما تقدم بيانية , 
ني 1" مولع د اللؤن والتعيف "وساف لأا عه 
وقرأ حمزة " 'للِمَ)ا # بكسر اللام والتخفيف" . ومعناه ' لآأجل إيتائي 
إيّاكم بعض الكتاب والحكمة» ثم لمجىء رسولٍ مصدَّقٍ لما معكم لتؤمننٌ به. 
على أن « ما )» مصدرية؛ فالفعلان معها ‏ أعني ' ات 3 وجاءكم في معنى 
سه اس ل 98 5 
المصدرينء واللامٌ داخلة للتعليل على معنى ' أخذ الله ميثاقكم لتؤمنن بالرّسول 
ولتنصرنّه لأجل أن آنيتكم الكتابَ والحكمة» وأنْ الرّسول الذي آمركم بالإيعان 

به ونصرته موافقٌ لكم غيرُ حالف , 

ووز أكون ام فصول 

فإن قلت ! 

٠ ٠.‏ 5أ|]و ا 01 0 .4 ١‏ 5 ل الله 

كيف يجوز ذلك والعطف على #آتَبْتكُم4 وهو قوله ' نم جَاءَكُمْ4 لا 

حلا |تقدم تخريج القراءة» وبالنسبة لقوله تعالى ! آتيناكم | قرأ نافع وحده آآتيناكم | بالنون» وقرأ 

الباقون آتيتكم | بالتاء . 
قال ابن خالويه ! آتيتكم |يقرأ بالنون والألف. وبالتاء من غير ألف , 
فالحجة لمن قرأ بالنون ؛ أن الله تعالى أخبر عن نفسه بنون الملكوت .. » والحجة لمن قرأ بالتاء ‏ أنه 
أتى بالكلام على ما يوجبه الإخبار عن المتكلم إذا أخبر بفعله عن نفسه 00 , 
ينظر ! كتاب السبعة لابن مجاهد اص 7١5‏ . والحجة في القراءات السبع لابن خالويه 
اص”7١١‏ اء والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ” |19.» والتبصرة لمكي بن أبي طالب 
اص 557 أء والكشف لمكي بن أبي طالب ١‏ |2707 والتيسير لأبي عمرو الداني اص 88 أ 
والنشر لابن الجزري ” ١8١١‏ , 

"١‏ اهو حمزة بن حبيب بن غهارة الزيّات» إمام حجة, أخذ القراءة عن الأعمش وآخرين» وعنه جماعة 
أضبطهم سُلَيُم بن عيسى, واشتهر عنه راويان هما 'خلف, وخلاد, توفي سنة ١97‏ اه ينظر 'التيسير 
ص ” اء ومعرفة القراء الكبار ١‏ /١١١ء‏ وغاية النهاية 551١| ١‏ , 

|" | تقدم - قريباً - تخريج وتوجيه القراءة . 
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يجوز أن يدخل تحت حكم الصّلة؛ لأنك لا تقول لذي جاءكم رسول مصدّق 
لا معكم؟ 
بل لذن ) ما معكم ) في معنى ١‏ ما آتيتكم فكأنّه قيل ' للّذي آتيتكموه 


وجاءكم رسول مصدّق له اه ١‏ كشاف نا 


وحاصل كلامه ' 

أنه على هذه القراءة يجوز في « ما » وجهان ! 

أخدهنا :أن تكون مصضدردة وا من » تبعيضيّة | اكاب | فلا يحتاج حينئذ 
لرابط يربط جملة نّم جَاءَكُمْ* بها 

انيهه| ؛ أن تكون موصولة فيحتاج لذلك وهو 8إمَا مَعَكُمْ4؛ فيكون من 


قبيل الرّبط بالظاهر الذي هو عَيْنُ الموصول على حدّ قولل" ؛ 


فيا رَبٌ ليل أنْتّ في كل موطن 
وأنتَ الذي في رحمة الله أَطْمَعٌ 
قال في « المخني ) 7" / 
« وقد يضعف هذا لقآّتهه وقد يرجّح بأنّ النّوَانٍ يغتفر فيها كثيراء واللآم 


١١‏ اينظر : الكشاف ١‏ [94/» وللزيادة في هذا المعنى» ينظر ! الحاشية المتقدمة قريباً. 

"١‏ | البيت ينسب لمجنون بني عامر مجنون ليل ا ولم أقف عليه في ديوانه» وهو في مغني اللبيب اص 
71" أء والدر المصون ” (5/85» والشاهد فيه ' إقامة الاسم الظاهر مقام الضمير» وكان حقه أن 
يقول ١!‏ في رحمتك) . 

” |ينظر ؛ مغني اللييب اص 31/376 |, 
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عليه للتعليل متعلقة ب ظلَتَؤْمِئْنَ* ). 

قال في « المغني 0 

١‏ على الانّساع في الظّرّف » اه. 

قال محشيه الأمير ؛ 
« قوله على سبيل الانّساع أي وإن كانت لام الجواب لما الصَّدَّرٌء وكذا لا 
الثافبةه لكن سبق للمصتّف في الفصل الثاني لاذاء أنَّ مثل هذا خاصٌ بالشّعْ (")) 
التي "داكن عليه اطي" أنيا تعلق بأد 


د  )5(‏ 1 ه (ا) 50000 9 
وقرأ سعيد بن جبير" ١‏ #إلَما» بالتشديدا" بمعنى ١‏ حين اتيتكم بعض 


١| اينظر ' مغني اللبيب اص 776 » وهذا الكلام على قراءة حمزة بكسر اللام لما‎ ١١ 

|" |ينظر : حاشية الأمير ,١0/5| ١‏ 

|" اقوله ؛ افالأحسن ما مشى عليه الخطيب ... بأخذ | موجود على هامش النسخة الخطية وبعدها 

كلمة صح؛ للدلالة على أنها من أصل الكتاب المخطوط |, 

العل المراد الخطيب الرازي في مفاتيح الغيب التفسير الكبير 41 /5 77 , 

5 اهو أبو عبدالله سعيد بن جبير بن هشام الأسديء روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله 
عنهم - من تلاميذ ابن عباس - رضي الله عنهم| - ومن أشهر المفسرين للقرآن الكريم من 
التابعين» قتله الحجاج سنة |40 |ه |, 
ينظر ' سير أعلام النبلاء 5 »”7١!‏ وتهذيب الكمال ” ١5١1|‏ , 

! وذكر عند هذه القراءة ما نصه‎ 215141 ١ اينظر ؛ المحتسب لابن جني‎ "١ 

«ومن ذلك قراءة الأعرج فيا يروى عنه ! لما آتيناكم | بفتح اللام» وتشديد الميمء آتيناكم بألف 

قبل الكاف , 

قال أبو الفتح في هذه القراءة إغراب؛ وليست ألا اهاهنا بمعروفة في اللغة» وذلك أنها على 

أوجه ! تكون حرفاً جازماً كقوله تعالى! 1 - . / 60 1 22 إسورةآل 

عمران ١47‏ |. وتكون ظرفاً في نحو قوله' 1 1 " 2# 24# أسورة القصص 3١7‏ ل 
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الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم وجب عليكم الإيمانٌ به 
وكغير 1 

وقبل ' أصله « لمن ما » فاستثقلوا اجتماع ثلاث مييات وهي الميان والثون 
المنقلبة ميم بإدغامها في الميم» فحذفوا إحداها فصارت ١‏ لما »» ومعناه المن أجل 
ما آنيتكم لتؤمننٌ به 

وهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى اه ١‏ كشاف » 

ف ادق الأر عل هذا الأعن سي 

وفي ١‏ ما » الوجهان السّابقان في قراءة حمزة على ما أشار إليه . 

والظاهر أن اللآم هنا صلة. 


0) 


وتكون بمعنى إلا |في نحو قوهم : أقسمت عليك لا فعلت» أي !إلا فعلت .ولا وجه لواحدة 
منهن في هذه الآية , 
وأقرب ما فيه أن يكون أراد ' وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يِّنْ ما آتيناكم» وهو يريد القراءة العامة ! 
لما آتيناكم |» فزاد على مذهب أبي الحسن في الواجبء فصارت اا |» فلما التقت ثلاث ميمات 
فثتقلن - حُذفت الأولى منهن» فبقي ألما | مشدداً كما ترى . ولو فكَّت لصارت آلَنْا | غير أن 
النون أدغمت في الميم كما يجب في ذلك فصار إلَّا |. هذا أوجه ما فيها إن صحت الرواية مها)» , 
وهذه القراءة رويت عن سعيد بن جبير» والحسنء ونسبها ابن جني للأعرج في المحتسب - كى| 
تقدم - وينظر ! قراءة سعيد بن جبير - رحمه الله - في البحر المحيط لأبي حيان ١‏ /509. والمحرر 
الوجيز لابن عطية ١‏ (455.» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 /151» والدر المصون 
للسمين الحلبي ” 78151 وغيرهم من المفسرين , 

! وخلاصة كلام الزخشري هنا في قراءة التشديد ' أن المعنى‎ 2758٠ 2714| ١ اينظر : الكشاف‎ ١١ 
حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة» ثم جاءكم رسول مصدق له. وجب عليكم الإيمان به‎ 
وأن أصل الما المن فاستثقلوا اجتماع ثلاث ميمات» وهي الميان» والنون المنقلبة ميأ‎  هترصنو‎ 
بإدغامها في الميم» فحذوفوا إحداها فصارت لما |» والمعنى ' لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به وهذا‎ 
, قريب من قراءة حمزة في المعنى‎ 


0, 
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ومحصّل الأول أن « من » تبعيضيّة في لمن كِتّاب 4 وللَما» حِيْيَّة 
وعخو اننا دوف أشا ال تقديرة الا | قو لمر 5100 نالع 

ومن المعلوم أن « لا » الحَيينّة تقتضي وقوعً اللجواب في زمن الشّرط» 
فيكون وجوبٌ الإيانٍ بالرّسول والنصرة له في وقت إيتائه إِيّاهم بعضّ الكتاب 
والحكمة وليس إلا في زمن المجىء, إلا أن تكون جوابيّة باعتبار المعطوف فقطء 
أو على أنَّ المعنى :طُلِبَ منكم في وقت الإيتاء إيقاعٌ الإيهان والتصرةٌ في المستقبل؛ 
ويحتمل لو لم يقل حيّيّة أن تكون « لا » حرفا أن به للرّبط على ما ذهب إليه 
بعضهم. وعليه فلا كلام , 

هذا ومن المقرّر عندهم أَنَّه يشترط في صحّة عطف الفعل على الفعل اتْحَادُ 
00 

قال الأشمون !"عقب قول الخلاصة ' وَعَطْمُكَ الفِْلٌ عَلَ الِفِعْليَصِحْ 
بوالال اح او بزل اغا وها ويا +101 ند ْ 

آل لمكن لكان 1" واي ناوالا ار تارك 


١١‏ اهو علي بن محمد الأشموني المصريء ولد بالقاهرة سنة 7281١‏ اهء نحوي من فقهاء الشافعية» ولي 
القضاء بدمياط» توفي سنة 4٠00|‏ هه له منهج السالك إلى ألفية ابن مالكء والينبوع في شرح المجموع 
في فروع الفقه. وغيرها . ينظر ؛ الضوء اللامع للسخاوي 5 »3١‏ والأعلام للزركلي 0 ٠١|‏ ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة لا ١8151‏ . 

,١١9[ ” |ينظر ؛ حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ "١ 

|* اهو أبو العرفان محمد بن على الصبان المصري الشافعي الحنفي, أخذ علوماً كثيرة» منها : اللغة 
والعدو و اللآذلي وكيرهاء لوف بالاهزة سه ا يفي هداس م كر 
الألفية للأشموني» إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وأهل بيته الطاهرين وغيرها . ينظر ! 
عجائب الآثار للجبرتي ٠‏ /7737-5711» هدية العارفين لإسماعيل باشا 7 1 "ا ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة  50١5|‏ , 

|8 | ينظر ؛ حاشية الصبان على شرح الأشموني " »١1١4[‏ وينظر للزيادة في أقسام ومواضع ألا | 
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وزمن المجىء مستقبلٌ بالنّسبة لزمن الإيتاء» ويمكن أن تقدّر « ثمّ»» صلةً 

6س 5 : 1 م موه ه إسا 2« 3 إ)مصاه 
كما هي في قوله تعالى ' لأنَمَّنَاب عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا4!". وتجعل جملة لجَاءَكُنْ4 
بدل اشتمال من آَبْتَكُمْ» باعتبار مُتَعَلّقِها وهو لأإمَا مَعَكُمْ4 فإِنّه يشتمل على 


له ع 0 
الإيتاء» والمعنى الما جاءكم رسول مصدق لما معكم وجب عليكم ذلك , 
- رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي اص ”5١‏ ا والجنى الداني في حروف المعاني 


للمرادي اص 547 اء ومغني اللبيب لابن هشام اص737” أ والمفردات للراغب الأصفهاني 
اص 757 » والبرهان في علوم القرآن للزركثشي المفردات من الأدوات |5 7771 وخلاصة 


الكلام في الما |' 
حرف له ثلاثة أقسام ! 


الأول ١:‏ لما التي تجزم الفعل المضارع . وهي حرف نفي تدخل على المضارع فتجزمه. وتصرف 
معناه إلى المضي , 
الثاني ١!‏ لَمَّا » التي بمعنى «١‏ إلا»» وها موضعان ! 
أحدهما بعد القسمء نحو ! نشدتك بالله لَنَ فعلت , 
انيه ' بعد النفي» ومنه قراءة عاصم وحمزة! ] +51 1 لا لا لالا> سورةيس! 
؟” أ أي ! ما كل إلا جميعٌ . 
الثالث ١!‏ لَا) التعليقية . وهي حرف وجوب لوجوب . وبعضهم يقول ! حرف وجود لوجود 
بالدال ‏ والمعنى قريب . وفيها مذهبان ' 
أحدهما ' أنها حرف , وهو مذهب سيبويه , 
الثاني ! ظرف بمعنى « حين» . وهو مذهب أب علي الفارسي . وجمع ابن مالك في « التسهيل» بين 
المذهبين» فقال ' إذا ولي لَنَ ؛ فعل ماض لفظاً ومعنى فهي ظرف بمعنى (إذ)» فيه معنى 
الشرط» أو حرف يقتضيء فيها مضى؛ وجوباً لوجوب , 
والفرق بين أقسام «لَنَ)) الثلاثة من جهة اللفظء أن الجازمة لا يليها إلا مضارعء ماضي المعنى , 
والتي بمعنى ١‏ إلآ» لا يليها إلا ماضي اللفظء مستقبل المعنى . والتي هي حرف وجوب 
لوجوب لا يليها إلا ماضي اللفظ والمعنى» أو مضارع منفي ب «ل) , 

,١١8/ |اسورة التوبة» الآية‎ ١١ 
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رويى8 


١ وبعد‎ 

فلابدٌ من التزام ما مرٌّ من أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل» أو 
الاكتفاء بالمضيّ اللَفظيّ؛ لأنْ ما في حيز #لَمَا؛ لا يكون إلا ماضياء والتابع 
هنا مستقبلٌ معنّى» ولا يخفى ما في هذا من التكلّف , 

والأوجه المصير إلى أنَّ نم4 من الحكاية لا من الَحْكِيّ . 

0007 الاب |ما يأتي من الالتفات في الخطاب في ابتكم 4 . 

هذا ما سَنَّحَ في هذا المقام» واقتضاه النّظر الكَهَاء!'» فليتأمّل وليراجع , 

ثم في قوله تعالى ! #آتبنَكُمْ 4 التفاتان ١‏ 

أحدهما :من العَيْبّة إلى التَكلّم , 

ثانيهه| 'منها إلى الخطاب, 

ونكتتهما أنَّ التَكلّم والخطاب أشرفٌ من العَيا" , 


. الكَهّام هو البطيءٌ عن الغاية» ويقال أَكْهَمَ بصره إذا كَل ورَقٌّ‎ | ١١ 
| مادة أكهُمَ‎ .078[( ١١ ينظر ' تبذيب اللغة ” |٠"؛ ولسان العرب‎ 

 ناتافتلا اوفي قوله ' #آتبنَكُمْ» أو آتيناكم | على القراءتين‎ "١ 
أحدهما ! الخروج من الغيبة إلى التكلم في قوله آتينا أو آتيت؛ لأن قبله ذكر الجلالة المعظمة في‎ 
22101 (> ] قوله!‎ 
والثاني ! الخروج من الغيبة إلى الخطاب في قوله ؛ آتيناكم |؛ لأنه قد تقدمه اسم ظاهر وهو‎ 
«النبيين»» إذ لو جرى على مقتضى تقدم الجلالة والنبيين لكان التركيب ! وإذ أخذ الله ميثاق‎ 
النبيين لما آتاهم من كتاب كذاء قال بعضهم !« وفيه نظر لأن مثل هذا لا يسمى التفاتاً في‎ 
اصطلاحهم؛ وإنم| يسمى حكاية الحال» ونظيره قولك ؛ حلف زيد ليفعلنَ ولأفعلنء فالغيبة‎ 
! مراعاة لتقدم الاسم الظاهر والتكلم حكاية لكلام الحالف. والآية الكريمة من هذا» , ينظر‎ 
الدر المصون للسمين الحلبي 7 25971 وينظر للزيادة ' التفسير الكبير للرازي 4 /13717» والبحر‎ 
, 51١١| ” المحيط لأبي حيان 7 وروح المعاني للآلوسي‎ 
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فإن قيل ' 
التَكلّم هنا هو مقتضى الظّاهر كا قدّمت والالتفات من خلاف ذلك؟ 


و 


قلت ١‏ 
مرادنا بمقتضى الظاهر فيا مرّ مقتضى ظاهر المقام | أشرنا إليه» ومرادهم 
بكون الالتفات من خلاف مقتضى ظاهر الكلام كها نصّ عليه العلآمة الصّبّان في 

« حوائي المختصر» ناقلا له عن ياسين!" , 
]| 25> 
تقدم أن « مِنْ » غير شرطيّة» |و ٠»‏ ما » ومَوْصولِيتَها تبعيضيّة» وعليها 
بيانيّة» وعلى كل فال مراد : سائر الكتب السّماويّة حبّى الصّحف ما عدا القرآن . 


أمّا على الثانى : 
فلأنَ « ما » بمعنييها دالَةٌ على العموم» وقد بَيْنَتْ ب ١!‏ كِتَاب » . 
وأمّا على الأول ' 


فلأنْ الثكرة قد يراد منها العموم في الإثبات مجازاك في قوله تعالى . 


١١‏ | هناك كتابه اسمه المختصر اشَرَّحَ فيه مسعود بن عمر التفتازاتي ات 297 اه كتاب تلخيص 
المفتاح في البلاغة» وهذا الشرح مختصرٌ من كتابه |المطؤّل | ولذلك سمه |المختصر » وعلى هذا 
المختصر | حاشية لياسين العليمي ات١7١٠‏ اه . وكذلك لأحمد التفتازاني آت5 1١0‏ اه حفيد 
مسعود التفتازاني السابق» وتسمى هذه الحاشية احاشية الحفيد على المختصر لجده |» ثم على 
حاشية الحفيد حاشية لياسين العليمي ات١5١٠‏ اهء وهناك حاشية على مختصر السعد 
التفتازاني ومؤلفها هو أبو العرفان محمد الصبّان ات7 ١١١‏ اه»ء فلعل الصبان نقل في حاشيته 
عن حاشية ياسين على المختصر أو حاشية ياسين على حاشية الحفيد» والله تعالى أعلم بالمراد 
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سر هموس ي(0) اد )0 
علقت نفل #""“ وقول الدريري ”0 


يا أَهْلَ ذَا الَْتَى وَقِيتَمْ شرا 


ماله م لود عل امو .لقاو قا اين 
وَلا لقيتم ما بقيتم ضرًا 


تين عليةا الول لفنعة الذي انار 11" و راب لي لكام 
والَغْى 'الَْرِلُ من غَنِيَ بالمكان أقام به . 

فإن قلتٌ ' 

ما الدليل على استثناء القرآن ؟ 


, 0 وفي سورة الانفطارء الآية!‎ »١5 |اسورة التكويرء الآية!‎ ١١ 

"١‏ |هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريريء البصريء الشافعي أأبو محمد |» أديب» لغوي» 
نحويء ناظمء ناثر» من آثاره ' المقامات» منظومة ملحة الإعراب في النحو وشرحهاء وغير ذلك 
من المؤلفات» توفي سنة /017 |ه. ينظر :سير أعلام النبلاء للذهبي »55١| ٠١‏ ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة ؟ |155» والبيت في مقامات الحريري بشرح الشريشي »١90/ ١‏ 
والمغنى ' المنزل والمقام . ينظر : #بذيب اللغة 8 37١7|‏ مادة اغنى |, 

| اهو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني اسعد الدين» عالم مشارك في النحو والتصريف وال معاني 
والبيان والفقه وغير ذلكء ولد بتفتازان» من تصانيفه الكثيرة ! شرح تلخيص المفتاح في المعاني 
والبيان» حاشية على الكشاف للز مخشري في التفسير» توفي سنة 7/47 اه . ينظر ؛ الدرر الكامنة 
لابن حجر 5 "5٠|‏ والبدر الطالع للشوكاني اص 87١‏ » ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
* |59 . 

|؟ | ينظر المطوّل على تلخيص المعاني» لسعد الدين التفتازاني اص 87, 85 |, 
والعبارة فيه ١‏ والنكرة في الإيجاب ظاهرة في عدم الاستغراق» وقد يستعمل فيه مجازاً كثيراً في 
المبتدأ نحو 'تمرة خير من جرادة . وقليلاً في غير نحو  ]‏ 1 132 24 وني 
القامات يا أهل ذا المغنى وقيتم شراً ...2 | 
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و 


قلت ' 
ما صرّحوابه | |4 |- وسيأتي من أن الي يللم يُؤخذ عليه ميثاقٌ 
بالإيهان بأحد من الأنبياء» فلم يكن داخلا في مفعول #آتَِتَكُمْ#. فلم يدخل 


القرآنُ الذي هو كتابةٌ في كتاب . 


ل ال 


ثم قد اشتهر أَنّها ماثةٌ وأربعةة صحف ؛ 

صحف شيث ستون» وصحف إبراهيم ثلاثون» وصحف موسى قبل 
التّوراة عشرة» والكتب الأربعة ' الثوراة لموسىء والزّبور لداود»ء والإنجيل 
لعيسىء والفرقان لسيّدنا محمّد كَكلِه , 

كذ تقل يحقن نانج و الأزسسن عن الاي 1 


وقيل صحف شيث حمسون» وص حف إدريس ثلاثون» وصحف 


١١‏ |اقوله ؛شراح الأربعين عن الخطيبء الخطيب المراد به الفخرالرازي محمد بن عمر الرازي 
الشافعي» الفقيه المتكلم» يلقب بفخر الدين» من كتبه ' التفسير الكبير امفاتيح الغيب أ 
والمحصولء والأربعين» ونهاية العقول» وغيرهاء توفي سنة ٠507|‏ اه . وقد تقدمت ترجمته في 
أول البحثء بم يغني عن إعادته هنا . 
والأربعين المراد مها ' الأربعين في أصول الدين للرازي , 
وكلام الرازي الذي نقله المؤلف هنا مذكور في التفسير الكبير امفاتيح الغيب في تفسير سورة 
الأعلى» عند قوله تعالى'  ]‏ 60 14 22 أسورة الأعلى! ١9‏ |.ينظر ' التفسير الكبير 
للرازي ١710/١١‏ , 
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إبراهيم وموسى عشرون بالسّويّة» والكتب الأربعة . 

وقيل !إِّا مائة وأربعة عشر ؛ صحف شيث خمسون» وصحف إدريس 
ثلاثون» وصحف إبراهيم عشرون» واختلف في عشرة ' فقيل الآدم» وقيل ' 
لموسىء والكتب الأربعة . 

وهذا القول ما نصّ عليه التّنائي!' في « شرح الرّسالة » 

« فائدة ' الكتب المنزّلة من السّماء مائة وأربعة عشر إلى آخر ما تقدّم -. 


(020) 


حيث قال ' 


هذا والتّحقيق الإمساك عن حصرها في عدد فيجب اعتقادُ أن الله أنزل كتبا من 
السّماء على الإجمال» نعم الكتب الأربعة يجب معرفتها تفصيلا ) . 


اه ١‏ باجوري على الصَّغرى ) بحروفيل"! 


١١‏ اهو محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المصريء فقيه من عاماء المالكية , نسبته إلى « تتا من قرى 
المنوفية بمصرء نعته الغزي بقاضي القضاة بالديار المصرية ,من كتبه : فتح الجليل شرح به مختصر 
خليل في الفقه شرحاً مطولاه وجواهر الدرر وغيرها من التصانيف. توفي سنة |4417 اه تقريباً, 
ينظر : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ”7 2.571 وكشف الظنون لحاجي خليفة ؟ 2»١157/4/‏ 
والأعلام للزركل ه ,7١1|‏ 

"١‏ |المراد مها : تنوير المقالة في شرح الرسالة . وهي من مصنفات محمد التنائي - المتقدم - وهي في 
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني . ينظر : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 7 |25 والأعلام 
للزركلي ه الا 

'” |المراد بها ؛ حاشية الباجوري على السنوسية الصغرى . ينظر ' حاشية الباجوري على السنوسية 
الصغرى ١‏ مخطوط | اق 50 ,.١‏ 
والباجوري 'هو إبراهيم بن محمد الباجوري الأزهريء شيخ الجامع الأزهر» ولد في الباجورء 
إحدى قرى مديرية المنوفية بمصرء من مؤلفاته ؛ حاشية على مختصر السنومي» وحاشية على 
شمائل الترمذي» وغيرها من الحواشي الأخرىء توفي سنة |/ا71١‏ أه , 
ينظر ' معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١‏ //01» والأعلام للزركلي 7١١ ١‏ , 
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#وَحِكُمَةٍ» | 

الدلفن فى انرما 

فقيل :هي تحقيق العلم وإتقان العمل . 

وبهذا فسّر البيضاوي 7" قوله تعالى ' ليُوْتي الِكْمَة مَنْ يَقَائ4!" , 

| حب |وقيل :هي علم الشّرائع وكل كلام وافق الحقّ 

وقيل هي العلم التّافع من جميع أنواع العلوء!" , 

وقال التووي | ١‏ والذي صفا لنا منها أنّها العلم المشتمل على معرفة الله 


, 57 5| ” اينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ ١| 

|" |سورة البقرة» الآية /57789, 

ا" |ومن أقوال أهل العلم في المراد بالحكمة ! 
فقيل !هي القرآن والفقه به . قاله ابن عباس» وقتادة» ومجاهد وغيرهم , 
وقال بعضهم ؛ معنى الحكمة الإصابة في القول والفعل . وهو مروي عن مجاهد وغيره , 
وقال آخرون !هي العلم بالدين ‏ قاله ابن زيد . 
وقيل هي الفهمء قاله النخعيء وقيل :هي الخشية» قاله أبو العالية» والربيع» وقيل هي النبوة» 
قاله السدي , 
والمتأمل في هذه الأقوال يجدها تدخل في معنى الإصابة في القول والفعل؛ لأن الإصابة في 
الأمور إن) تكون عن فهم وعلم ومعرفة . 
ينظر ؛ جامع البيان للطبري 5 8 » والوسيط للواحدي ١‏ 78171؛ ومعالم التنزيل للبغوي 
 ”“4| ١‏ والمحرر الوجيز لابن عطية ١‏ |7515 "» وزاد المسير لابن الجوزي ١‏ |7154 "2 ومفاتبح 
الغيب للرازي 7 4281 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير »47١١ ١‏ ومحاسن التأويل للقاسمي 
١‏ |11» وتيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان للسعدي اص 45 اء وغيرهم من 
المفسرين , 

|4 اهو أبو زكريا يحبى بن شرف بن مُرّي النووي الشافعيء الإمام الحافظ. كان على قدر في الورع 
والعبادة والتقلل من الدنياء من تصانيفه ! شرحه لصحيح مسلم» ورياض الصا حين» والمجموع 


و" 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


تعالى» مع نفاذ البصيرة» وتهذيب النفسء وتحقيق الحق للعمل به» والكفٌ عن 
ضدّهء والحكيمٌ من حاز ذلك ) 7(" اه. 

١ فائلة‎ 

قال بعضهم ' أنزل الله الحكمة على ثلاثة أعضاء ' رؤوس اليونان» وأيدي 
أهل القيف والبينة العرى 1" , 


لثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقٌ يا مَعكُم لتُؤْيئُنَ به ولتنْصْرئُه 4‏ 

قيل 'المراد من الرّسول الأعمٌ من نبيّنا يكلِ. 

وعلى هذا فيكون المراد من الآية أن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي أن 
يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه. وإلا أمر أمته بذلك إن 


أدركوه فأخذ الميئاق من موسى أن يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن يؤمن بمحمّد 


فالتّتوين في لرَسُولٌ4 للتعميم. 


وقيل 'المراد بالرّسول خصوص نبيّنا حمّد يك فيكون المراد أنْ الله أخحذ 


وغيرهاء توفي سنة |55 اه , 
ينظر 'ذيل مرآة الزمان لليونيني 7 27587 وتذكرة الحفاظ للذهبي 5 »١1547١|/‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي 8 |7960 
١١‏ |ينظر ' المنهاج اصحيح مسلم بشرح النووي .57١1 7١‏ عند حديث أبي هريرة - رضي الله عنه 
- أن النبي ' قال ١:‏ أتاكم أهل اليمن - وفي رواية - جاء أهل اليمن ... الفقه ييانِء والحكمة 
يانية» , 
|" اينظر ' التحرير والتنوير لابن عاشور ” .5١/‏ وفيه '«نزلت الحكمة على ألسنة العرب. وعقول 
اليونان» وأيدي الصينيين» , 
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القاقتغن الألبياء أ وروي عن مان" انو رن جنافمي خلال الور ووه 
وينصروه ١‏ 
ون نف الل قي ايع انان وى لكر لكين الأفيا تدان 


رسالته عامّةٌ لكل النّاس من آدم إلى يوم القيامة لا من زمنه فقطء ويكون قوله ١١‏ 
بعقتٌ إلى الئاس كافة 1" ليمي الثامن متخ زمئة إل بيو القيانة ةل 
بل يتناول مَنْ قبلهم أيضا ‏ 

ويؤيّده قول عل بن أبي طالب كرّم الله وجهدا" ١:‏ ما بعث الله نيا آدم 


١١‏ اهو علي بن عبدالكاني السبكي الشافعيء تقي الدين أبو الحسن. عالم مشارك في الفقه والتفسير 
والنحوء وغيرها من العلوم؛ ولد بسبك العبيد من أعمال المنوفية بمصرء تفقه على والده. ومن 
تصانيفه 'الابتهاج في شرح المنهاج للنوويء والمواهب الصمدية في المواريث» وغيرها , توفي سنة 
5 هلا اه 
ينظر ! الدر الكامنة لابن حجر ” |57 , 
والعبارة عند السبكي هي !« قال المفسرون ؛ أخذ الله الميئاق بالوحي فلم يبعث نبياً إلا ذكر محمداً 
وبَعْتَهُ وأخذ عليه ميثاقَه إن أدركه ليؤمنئن به وأن يبينه لقومه ويأخذ ميثاقهم أن يبينوه لمن 
بعدهم .2 .ينظر ؛ السيف المسلول على من سب الرسول ' اص 585 |. وينظر للزيادة ! 
فتاوى السبكي 5١١ ١‏ -"57» والتفسير الكبير للرازي / 31" والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 5 !2191 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ” ٠١١‏ , 

١‏ | الحديث متفق عليه» من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب 
التيمم وفي المساجدء باب قول النبي '!١جعلت‏ لي الأرض مسجداً وطهوراً». وني الجهاد» 
باب قول النبي ١!'‏ أحلت لكم الغنائم» , 
وأخرجه مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم |3751 | بألفاظ متقاربة , 

ا" |هذه العبارة أكرم الله وجهه إني الغالب من عمل النساخ وإن كانت من المؤلف فيقال بدلا 
منها ! ارضي الله عنه |. لأن علياً - رضي الله عنه - لا يخص بهذه العبارة» بل يترضى الله عليه 
كسائر الصحابة - رضوان الله عليهم - قال تعالى! ] ١‏ "#5 9 
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فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر حمّد يِه وأخذ هو العهد على قومه 
ليؤمننْ به رن مارت العا ا 

ونا قاد ل" "أن ان تان قال للادياء مين الششرع الذرية من 
صلب آدم يت وأخذ عليهم الميثاق في أمر محمّد كَل 
كرتم وَأَحَذْتُمْ4 الآية شرن 


وما نقله في ٠‏ شرح المواهب » 7“ أنه تعالى للا خلق نور نبا يك أخرج منه 


900202 يم ' ) (* + ار - . / 60 1 2 
3 44 5 5 8 9 :2 أسورةالتوبة ٠٠١‏ .وقال تعالى! ] _ 
2ط 06 © *# كن ط[آاز ع !| تش ص ه 

م 20 إسورة الفتح 18١‏ |, 

١١‏ |الأثر - المذكور - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أورده الطبري في جامع البيان 
ه 04٠١|‏ والبغوي في معالم التنزيل ” |17» والسيوطي في الدر المنثور ” //151 , 

"١‏ اهو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعيء إمام في اللغة والتفسير والحديث؛ له 
مؤلفات عديدة» وقد بورك له في تصانيفه» وزرق فيها القبول» وكان لا يلقي الدرس إلا على 
طهارة» توفي سنة 01571 اه, 
ينظر !سير أعلام النبلاء 19 /479» وطبقات المفسرين للسيوطي اص 8” |, 

|" اينظر ؛معالم التنزيل ” |37» وجامع البيان للطبري 5 5701 والدر المنثور للسيوطي ”7 /1547 , 

| اشرح المواهب اللدنية» الشرح للعلامة محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني المالكي» |أبو 
عبدالله | محدث, فقيه» أصولي» ولد وتوفي بالقاهرة» من تصانيفه ! شرح المنظومة البيقونية في 
مصطلح الحديث؛ ومختصر المقاصد الحسنة» توفي سنة ١١77|‏ اه , ينظر ' معجم المؤلفين لعمر 
رضا كحالة 7 87" وعجائب الآثار للجبرتي ١‏ /19, والأعلام للزركلي ا |50 , 

والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» 
محدث. مؤرخ. فقيه» من تصانيفه ' إرشاد الساري على صحيح البخاري» وفتح الداني في شرح 
حرز الأماني» وغيرهاء توفي سنة 9771 اه . ينظر ؛ الضوء اللامع للسخاوي ” ٠١7‏ » شذرات 
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أنوار الأنبياء» وكمّلهم بإفاضة الكمالات والنبوّة» وأمره أن ينظر إلى أنوار 
الأنبياء» فغشيهم من نوره ما أنطقهم به» وقالوا 'يا ريّنا مَنْ عَشِنا نوره؟ فقال الله 
تعالى ' هذا نور محمّد بن عبد الله» إن آمنتم به جعلتكم أنبياء. قالوا آمنا به 
وبنبوّته . فقال الله تعالى : أشهد عليكم؟ قالوا ' نعم» فذاك قوله تعالى ' لأوَِدْ أَكَلٌ 
الله الكبة اه(" , 

وعلى هذا فالتنوين للتعظيم . 

وعلى كلّ فأخذ الميثاق عليهم تشريفٌ له يكل . 

أَمّا على الأول فلأنه يَكِةِ م يؤخذ عليه ميثاق لأحد لأنّه خاتم الأنبياء. 

وأمّا على الثاني فظاهر. 

فإن قلت ١‏ 


الذهب لابن العاد 8 !١؟١1١»‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١‏ |5095 , 
تنبيه ' للنبي 'نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده. ولا 
شك أن نور الرسالة والهداية من الله قال تعالى ١‏ و06 إبَرٍ أن مكمه أمَّه إلا حا أو ون 
ترآ جاب أ ررْسِلَ رَسُولا مَمْوْسَ ني مَابَِآدئَهُ ذححكة 8 ! " # *؟ 
6 به ) ( سحخد ‏ ,  -‏ . / 10 432 65 8# 9 
: > ع < 7© 06088 ع 62© 8 [ز 111 لخم 2 
إسورة الشورى1 58-01١‏ |, 
قنور البي .انور هدق ورشافء كاقال حال ]1 ص وام هد 1/7 :0 
1 سورة الأحزاب ؛ 55 |.ينظر ' فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
١‏ ا فتوى رقم ١894|‏ 019/8751 | 5794717575 |ء ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية 1١4‏ 7551 , 
١١‏ اينظر :شرح المواهب اللدنية 0 !757 , 
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م عبر بالرّسالة هنا وباليّوّة فيا مرٌ؟ 
و 


قلت : 
لأنّه لو عبّر بالرّسالة فيها مر لتُوٌهُمَ أنَ المأخودً عليهم | ؤب الميثاقٌ 
للرّسل خاصّةً دون بقيّة الأنبياء» والتَّعبِيدُ بالرّسالة هنا يلائم المجىء إذ هو هنا 


وحيث ذكر في هذه الآية النْبِيّ والرّسول حَسّنَ التَعرّض لثيء مما يتعلق 
بذلك فنقول ' 


زيف النرة لبن ل والقمافي مشور زا الوقن فو تن اقان 


١١‏ اذكر أهل العلم فروقاً بين النبي والرسول» وأحسنهاء أن من نبأه الله بخبر السماء؛ إن أمره أن 
يبلّْ غيره» فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسولء فالرسول أخص 
من النبي» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة 
جزء من الرسالة» إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل فإغهم لا يتناولون الأنبياء 
وغيرهمء بل الأمر العكس .فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها . 
ينظر ! شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١‏ (50١.ء‏ وني كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن 
تيمية اص 78١‏ ما نصه ١!‏ النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ با أنبأ الله به فإن أرسل مع 
ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه» فهو رسولء وأما إذا كان يعمل بالشريعة 
قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسولء قال تعالى' ] 26 

لا ١]‏ [* _ *هجَ اط ع 0 © وطخ [ّ 

١ ] إسورةالحج:؟5».وقوله‎ 25 8#” © 2 15158 1 !» 

[ > _2 فذكر إرسالاً يعم النوعين» وقد حص أحدهما بأنه رسولء فإن هذا هو 

الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح» وقد ثبت في الصحيح أنه أول 

رسول بعث إلى أهل الأرضء وقد كان قبله أنبياء كشيثء وإدريس عليها السلام - وقبلهما آدم 
كان نبياً مكلا ...2 , 
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النبوة والرّسالة ومبدثهما . 

والمشهور أَمّما مقترنان . 

والصّحيح أن مبدأهما كال أربعين سنةٌ غالبا. 

وأمّا منتهاهما ' 

فقال العلآمة الأميرأ" في « حواشي عبد السّلاء!'! » ما نضّه ' 

١‏ والنظر الظّاهر أنه باعتبار الإيحاء الشّرعي بالفعل ينقطعان بالموت. 
وباعتبار المزايا المترتّبة عليهم| باقيان » اه !ل" . 

ثم إنّ الرّوايات قد اختلفت في عدد كلّ من الرّسل والأنبياء! ؛ 

فروي أن الرّسل ثلاثائة وثلاثة عشر, 


١١‏ اهو الشيخ العلامة عالم العربية» وفقيه المالكية» محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر السنباوي 
الأزهريء المعروف بالأمير» تقدمت ترجمته في أول البحث با يغني عن إعادته , 

"١‏ اهو الشيخ عبدالسلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المصريء المالكيء الفقيه» شيخ المالكية في 
وقته بالقاهرة» من مؤلفاته ' إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد لوالده إبراهيم اللقاني» حاشية 
على تذكرة القرطبي» توفي سنة ٠١1/8‏ اه, 
ينظر ‏ الأعلام للزركلي ” |50 ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ؟ ١40[‏ , 

| ينظر ' حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد اص 5” | 

| |ايقول الحافظ ابن كثير في تفسيره ؛ وقد اختلف في عدد الأنبياء والمرسلين» والمشهور في ذلك 
حديث أبي ذر - رضي الله عنه - الطويل» وذلك فيها رواه ابن مردويه - رحمه الله - في تفسيره 
حيث قال ! حدثنا إبراهيم بن محمد ...عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال ' قلت يا رسول الله كم 
الأنبياء؟ قال «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» قلت يا رسول الله. كم الرسل منهم؟ قال! 
ثلاثائة وثلاثة عشر جم غفير» ... الحديث , 
وذكر روايات أخرى - وفيها ضعف من جهة الإسناد» وقد تكلم فيها غير واحد من أئمة 


اجرح والتعديل» والله تعالى أعلم . ينظر : تفسير القرآن العظيم 4 !71/7 , 
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وفي رواية ' وأربعة عشر. 

وفي رواية ؛ وخحمسة عشر. 

وروي أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. 

وفي رواية ' وخمسة وعشرون ألفا. 

وروي أئْبم ألف ألف وماتتا ألف , 

وفي رواية ' وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. 

والصّحيح فيها الإمساك عن حصرهم في عدد؛ لأنه ربا أذى إلى إثبات 
الرّسالة أو النبوّة لمن ليس كذلك في الواقع» أو إلى نفي ذلك عمّن هو كذلك في 
الواقع 

وقد قال تعالى ' #وَم: مِنْهُمْ مَنْ 1 نَقَْصُصٌ عَلَيْكَ 4 

فيجب التصديقٌ د لله رسلا وأنبياء على الإجمالء إل خسة وعشرين | 
/١٠أ|فيجب‏ معرفتهم على التفصيل كى| أشار لذلك بعضهم بقوله ؛ 


ف لذ 200 نع هي 000 عي 
إِدْرِيسٌ مُودٌ شُعَيْبٌ صَالِحٌ وَكَذَا ال ل 
و ال )0 
اه « باجوري على الصغرى )2 , 
١|‏ |ينظر ؛ حاشية الباجوري على السنوسية الصغرى امخطوط | اق 55 | 
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ومعنى كونه مصدقا لما معهم أنه موافق لهم في التوحيد الذي اشتمل عليه 
ما أوتوه» فلا يَرِدُ أن شريعته تخالفةٌ لشريعتهم في بعض الفروع» كجوز التَّيمّم 


حت وفي قوله !في تلك حجتنا منهم ثانية ...المراد بها في قوله تعالى' 1 - 0 .6  /‏ 0 
1 2 4 65 98 : : > عت << © 9ه 6 
5 «# 86 لز ا ا لز لا 0 م © 8 
7 لا لا لال ع 7 2 ١‏ - 3 
مط © © > وط ١‏ [ )ا ١‏ 1 © م 
0 م 5 1 أسورة الأنعام ' 810-81 |, 
فقد ذكر في هذه الآيات ثمانية عشر نبياً» وهم ؛ |إبراهيم» إسحاق» يعقوبء نوح» داود» سليان» 
أيوب» يوسفء موسىء هارون» زكرياء يحبى» عيسى» إلياس؛ إسماعيل» اليسع؛ يونسء لوط | 
عليهم الصلاة والسلام , 
ويقول الحافظ ابن كثير - أيضاً - عند قوله تعال! ] " #د 90# يتك ' )ا ( 
* طلم ا / 0 1 2.22 3 4 5 6 
7 8 ال ا 020ل لطم © 85282 )© لاع 
8 © 4 إسورة النساء ١55-1١1‏ |, 
( وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن» وهم ' آدم» وإدريس» ونوحء 
وهودء وصالح.ء وإبراهيم» ولوطء وإسماعيل» وإسحاقء ويعقوب» ويوسف. وأيوب» 
وشعيب» وموسىء وهارونء ويونسء. وداود»ء وسليان» وإلياسء واليسع. وزكرياء ويحجيى» 
وعيسىء وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد ' 
وقوله' ]1 81 >4 © 2 أي !خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن ٠:‏ , 
ينظر ' تفسير القرآن العظيم 5 |١/ا"»‏ وقال - أيضاً -- عند قوله تعالى! ] 
| | 1م ' > إسورة غافر :78 » قوله! 
ثم ش 2 وهم أكثر من ذكر بأضعاف أضعاف» . ينظر ' تفسير القرآن 
العظيم ,5١١/ ١7‏ 
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والصّلاة في أيّ موضع من الأرضء وكزوال النجاسة بالغسل , 

ومعنى إيهانهم به تصديقهم برسالته. 

ومعنى نصرته تأييده على معارضيه , 

ولا كان لا يلزم من الإيمان النّصرة جمع بينهماء وأخر النّصرةً عن الإيمان؛ 
لأئّها ثمرّه ومترثّبة عليه 

تنبيه ! 

قال الزخشري في تفسير سورة البقرة 

١ عَهِدَ الله إلى حَلْقِهِ ثلاث عهودٍ‎ ١ 

العهد الأوّل ! الذي أخذه على جميع ذرّيّة آدم عليه الصّلاة والسّلام ' 
الإقرار بربوبيته وهو قوله تعالى ' لوَإِذْأَكَذَ رَبَّكَ مِنْ بتي آدمَ مِنْ ظُمُورهِمْ 
0 يه الآية لا 

وعهد حص به التْبّن عليهم السّلام !أن يبلّغوا الرّسالة» ويقيموا الدّين» 
ولا يتفرّقوا فيه» وهو قوله تعالى 'وَإِذْ أَحَذّنَا مِنَ التي مِينَاكمُة 14" 


جع 
نَ أوتو 


وعهد حص به العلماء ! وهو قوله تعالى ظوَإِذْ أَحَدَ الله مِنَاقٌ الذِينَ 
الكِتَاب لَييئَهُ لئاس وَلاَتكْتموكة» ) 19 املا 


, ١/7 اسورة الأعراف» الآية!‎ ١| 

, اسورة الأحزابء الآية الا‎ ١| 

|" اسورة آل عمرانء الآية ١81/!‏ , 

| اينظر : الكشاف ١‏ ١١1١.ءعند‏ قوله تعالى' 1 لا لالا © لا 2 4 | > اسورة 


البقرة !/ا؟ |, 
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وعليه فم ذكر في الآية راجعٌ لما 
كال أقرَرتُه 4 الفمير في #قَالَ4 عائدٌ إلى الله» وال همزة للتّقرير 
والأقرار الاعتزافهه” 


والخطاب في لأقْررتم» لمن أخذ عليهم الميثاق , 
والمعنى :قال الله للمأخوذ عليهم الميثاق الأنبياء أو غيرهم على الخلاف 
السّابق _ قروا باعترافكم با أخذ عليكم الميثاق به من الإيهان والنّصرة , 
وَأَذْتّْ4 أي قبلتم معطوفٌ على لأأأَقْرَرْتُهُ4 | !١٠ب‏ 4 فيكون 
معدا يه 
لعل ذَالِكمْ» 'الإيوان والتصر, 
وأفرد اسم الإشارة باعتبار المذكور. 
«إضري» 'أي عهديا"" 
وقرىء ' لأضري4 بالق" 


وسمّى إصرا لأنه ما يَوْصَرٌ أي يشدٌ ويعقد. ومنه الإصار الذي يعقد به. 


ويجوز أن يكون المضمومٌ لغةَ في أصر كعُبْر وعِبْر ) اه ( 00 


١١‏ |ينظر ' تفسير عبدالرزاق »١5١| ١‏ جامع البيان للطبري 5 /1548. والمحرر الوجيز لابن عطية 
١‏ |57 وقال ١!‏ والإصر' العهد, لا تفسير له في هذا الموضع إلا لذلك ...»» وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 7 »٠٠١|‏ وعزاه إلى ابن عباس» ومجاهد, والربيع» وقتادة» والسدي , 

| قرأ العامة إإضْري | بكسر الهمزة وهي الفصحىء وقرأ أبو بكر عن عاصم في رواية أأضري | 
بضمها . قال أبو علي ! يشبه أن يكون الضم في الأضر أ؛ لغة في الإصر | المكسور , ينظر ' السبعة 
لابن مجاهد اص 7١5‏ اء والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي 7١| ٠‏ والبحر المحيط لأبي 
حيان 7 |017. والدر المصون للحلبي ” /|595 , 


0/٠ 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


قال في ١‏ المختار » (' , 


درر قافر ب سار ع و 1 قو )2 
« عبر النهرّ بوزن عذرَّء وعير بوزن تئر شطه وجانيه » اه | 


وفي إسناد #قَالَ4 إلى ضمير الغائب التفات نكتته التّنبيه على كمال علمه 
8 5 رو ا 5 8 
تعالى حتى لا يَصدرٌ عليه ما هو على صورة الاستفهام , 

لكَانُوا أَقرَرْنَاك :أي قالوا مقرّين بما طلِبَ منهم الإقرارٌ به أقررنا 
وأخذناء فحذف من الثاني لدلالة الأوّل. 

لثَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُمْ مِنَ الشَّاحِدِينَ»!*" ‏ 

قيل 'الخطاب المأخوذ عليهم وعليه. 

٠ 00 : 5‏ سلله | مسح ه 5 

فقيل ' المعنى ليشهدٌ بعضكم على بعض وَأَنَا مَعَكَمْ على إقراركم 
وتشاهدكم من الشاهدين, 

فالمراد بالشهادة هنا الدّوام على العلم والاعتراف , 


حا اينظر ؛ الكشاف ,7"8٠0[ ١‏ 

١‏ ايعني مختار الصحاح. للرازي زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي الحنفي» لغوي» 
فقيه» مفسرء من تصانيفه ! مختار الصحاح» روضة الفصاحة. وغيرها . توفي سنة |5057 أه 
تقريباً. ينظر : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ” »١174/‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة 
١‏ |47 والأعلام للزركلي 5" |50 , 

ا" | ينظر ؛ مختار الصحاح |ص 57 5 أء مادة إع ب ر |. والعبارة فيه ' ١عْبْرُ‏ النّهرء بوزن عُذّر وعِبْره 
بو دواد 

4 | قوله ٠:‏ ثَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ4 : قيل الخطاب المأخوذ عليهم ..... اعتناء 
بالمشهود له لا خوفاً من إنكارهم» . موجود على هامش النسخة الخطية وبعدها كلمة صح صح 
صح. للدلالة على أنه من أصل الكتاب المخطوط |, 


فى 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


وقيل الخطاب للملائكة أي اشهدوا يا ملائكتي عليهم وأنا معكم من 
الشاهدين عليهم بذلك , 
والقصد من هذا كلّه زيادة التّوئقة والتّوكيد؛ اعتناءً بالمشهود له لا خوفا 


من إنكاره.! 


وقد دا سيت اقلم 
#تَوَلّ4 أي أعرض عن الإيمان بالرّسول ونصرته . 
بَعْدَ ذَلِكَ4 ' الإقرار والميثاق والتوكيد. 

تَأوْلَيِكَ هُمُ المَاِقُونَ4 أي الخنارجون عن الإيمان والطّاعة» أو 
المتمرّدون من الكفار . 

ولمَنْ4 ايحتمل أن تكون دَرْطِيَةٌ ف : أتَوَلّ4 :فعل الشّرط» وجزاؤه ! 
اتَأوليِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ». 

أذ تك ستوميو وؤتو ادف قوم عو اطبارايك كه 
الفَاسِقُونَ*. 

وقرن بالفاء لمشابهة المبتدأ الشّرطً في العموم . 

وروعي في الأوّل جانبٌ اللّفظ فأعيد عليه الصُمير مفردًاء وفي الثاني 


١١‏ |ينظر ؛ جامع البيان للطبري 5 /547» والكشاف للزمخشري 2”8٠0/ ١‏ والمحرر الوجيز لابن 
عطية ١‏ 1 » ومعالم التنزيل للبغوي ١‏ 1» ومفاتيح الغيب للرازي / 741؟, والبحر 
المحيط لأبي حبان ” |14 5» والدر المصون للحلبي ” 405 5» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
5 140 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 7 .٠٠١/‏ وروح المعاني للألوسي ” 275١17‏ 
والتحرير والتنوير لابن عاشور ” |2799 ,”:٠‏ 


فى 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


جانبٌ المعنى فأتي بم| هو للجمع . 


وهم : يحتمل أن تكون مبتداً ثانياء وأن تكون ضمير قَضًا 1" , 


وإلى هنا تَفْصِلُ الكلامَ على هذه الآية المباركة» والله تعالى أعلم بالصّواب» 
وإليه المرجع والمآب , 
تم : نسخها في ١|‏ |سنة 


ستة عشر يوما مضت من شهر ربيع الأولى. 


| 14 


عل يذاكاتبها الفقين حمّد أجل أبو حجر غفر لةيمته: 


١١‏ | ينظر ؛ جامع البيان للطبري 5 /57 5.» وإعراب القرآن للنحاس ١‏ /47؛ والكشاف للزخشري 
١‏ |86"» ومفاتيح الغيب للرازي 8 |1374» والبحر المحيط لأبي حيان ” /014. والدر المصون 


للحلبي ” 555 » وروح المعاني للألوسي ١1 ١‏ » والتحرير والتنوير لابن عاشور ” ,”0٠|‏ 


نف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


الخائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات» وبتوفيقه تقضى الحاجات» 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد؛ 

فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها في خاتمة هذا البحث ؛ 
١‏ - أن موضوع البحث في هذا المخطوط عن بيان قوله تعالى' ] 1 [1] 

60 20 إسورةآل عمران 4508١7‏ ), 
؟ - أن المؤلف أكثر النقل من مصادر التفسير » وعلوم القرآن الكريم 
واللغة العربية» والبلاغة» فكانت معيناً في البحث على تحصيل الفائدة 
العلمية بالرجوع إلى تلك المصادر القيمة , 
0 من مصادر المؤلف تفسير ابن جرير الطبري» ومعالم التنزيل للبغوي. 
والكشاف للزمخشريء والتفسير الكبير للرازي» وأنوار التنزيل للبيضاوي» 
والإتقان في علوم القرآن للسيوطيء ومغني اللبيب لابن هشام» وجملة من 
حواثى اللغة العربية» مثل ؛ حاشية الصبان» وحاشية الأشموني» وحاشية 
الأمين باللاضافة إل عدكين كه اللقة والاوقة والكان وغ ذلك 
5 - عناية المؤلف بالنكات المتعلقة بأساليب القرآن الكريم المنيفة» ىما نص 
على ذلك في مقدمة المخطوط , 

وفي الختام أتوجه إلى الله - عز وجل - بالحمد والثناء على الوجه الذي 
يرضيه» وأسأله سبحانه أن يكتب التوفيق والقبول في الدارين» وأن يعفو 
عن الخطأ والزلل» وأن يجزي عني خيراً كل من أسهم في هذا البحث بجهد 
من قريب أو بعيد. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , 


و7,> 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 
فهرس المراجع والمصادر 


٠‏ الإتقان في علوم القرآن» للحافظ جلال الدين عبدال رحمن السيوطي. 
تقديم وتعليق الدكتور : مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشق» 
الطبعة الثالثة 51١5‏ ١ه,‏ 

. إعراب القرآن. لأبي جعفر النحاسء تحقيق ' زهير زاهد, عالم الكتب. 
بيروتء الطبعة الثالثة, 5٠4‏ ١ه,‏ 

٠‏ الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشر الهجرية» تأليف !زكي محمد 
مجاهد, دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 995١م‏ 

أنواز التنزيل وأسران التأويل» لعبدالله بن عمر الشيرازي البيضاوي؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

٠‏ البحر المحيطء لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق ! حسين بن عبدالله العمريء دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى 
84١ها‏ 

. البرهان في ترتيب سور القرآن» لابن الزبير الغرناطيء تحقيق ! محمد 
شعباني» وزارة الأوقافء المغرب» ١٠١5١اه,‏ 

. البرهان في علوم القرآنء للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي. 
تحقيق ' يوسف بن عبدال رحمن المرعشلي» والشيخ جمال حمدي الذهبيء 


3” 
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والشيخ إبراهيم عبدالله الكرديء دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى 
ها 

البيان في غريب إعراب القرآنء لابن الأنباريء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ٠٠5١اه,‏ 

, تاريخ بغداد» للخطيب البغداديء دار الكتاب العربيء بيروت‎ ٠ 

٠‏ تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة الدينوري» شرح ! السيد أحمد صقرء 
المكتبة العلمية , 

التبصرة في القراءات السبع» لمكي بن أب طالب القيسيء الدار السلفية» 
الطبعة الثانية 57 ٠85١ه,‏ 

٠‏ التبيان في إعراب القرآن. لأبي البقاء العكبري, تحقيق !علي البجاوي. 
دار الجيل» بيروت,. الطبعة الثانية /01٠5١ه.‏ 

٠‏ تذكرة الحفاظ» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 9١5١ه,‏ 

٠‏ تفسير التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر 
والتوزيع» تونس ١‏ 

تفسير القرآن العزيز» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق الدكتور ؛ 
عبدالمعطي قلعجي. دار المعرفة» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه‏ , 

. تفسير القرآن» لابن المنذر النيسابوري» تحقيق ؛ سعد السعد, دار المآثر» 
المدينة النبوية» الطبعة الأولى 5177 ١اه,‏ 

٠‏ التفسير الكبير |تفسير الرازي الفخر الدين محمد بن عمر البكري 


كلا 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ء الطبعة الرابعة» 575١ه.‏ 

٠‏ تبذيب الكمال في أساء الرجالء للحافظ جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزيء تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف,. مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة الأولى 514 ١ه‏ , 

. تبذيب اللغة» لأي منصور محمد بن أحمد الأزهري, تحقيق ؛ عبدالسلام 
هارون ومجموعة من الباحثين , 

٠‏ التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني» دار الكتاب العربي» 
الطبعة الثالثة» 5 ٠85١ه,‏ 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق الدكتور : عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية» دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى 
5١ها‏ 

. الجامع المسند الصحيح المختصرء اصحيح البخاري | للإمام الحافظ أبي 
عبدالله محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري. دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ , 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي» 
عناية ! هشام سمير البخاريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأول ١51١اه.,‏ 

. الجنى الداني في حروف المعاني» للحسن المرادي» تحقيق ' فخر الدين 
قباوه» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى 7١5١ه,‏ 


يف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


٠‏ حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيدء تحقيق ‏ أحمد 
المزيديء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

٠‏ حاشية الأمير على مغني اللبيب» لابن هشام, دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

حاشية الباجوري على السنوسية. لإبراهيم بن محمد الباجوري 
خطوط |. جامعة الملك سعود بالرياض , 

٠‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني» على ألفية ابن مالكء دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

الحجةفي القراءات السبع» لابن خالويه» تحقيق ' عبدالعال مكرم, 
مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة /1١51١ه.‏ 

الحجة للقراء السبعة, لأبي علي الفارمي» تحقيق ' بدر الدين قهوجي». 
دار المأمون للتراثء الطبعة الأولى /1٠5١ه,‏ 

. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق ! أحمد 
الخراط» دار القلم» دمشقء الطبعة الآولى 5٠5‏ ١ه‏ . 

٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين عبدال رحمن السيوطي؛ 
تحقيق الدكتور ؛ عبدالله بن عبدالمحسن التركي. مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية» القاهرة» الطبعة الأولى» 5 57١اه,‏ 

٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» تأليف الإمام : شهاب الدين أحمد 
بن على بن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت , 

٠‏ ذيل مراة الزمان» لقطب الدين موسى اليونيني» دار الكتاب 


72,4 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد الهويمل 


الإسلاميء الطبعة الثانية 511 ١ه‏ , 

٠‏ رصف الباني في شرح حروف المعاني» لأحمد المالقي» تحقيق ! أحمد 
الخراط» دار القلم» دمشقء الطبعة الثالثة» 571 ١ه‏ , 

٠‏ روح المعاني» للألوسي البغداديء دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الرابعة 5٠0‏ ١ه,‏ 

. زاد المسير في علم التفسير, لأبي الفرج جمال الدين عبدال رحمن بن علي 
بن الجوزيء المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الرابعة /501 ١ه‏ , 

سير أعلام النبلاء» تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة التاسعة» 1١51١ه,‏ 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للإمام شهاب الدين أبي الفلاح 
عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي المشهور ابابن 
العاد | تحقيق : عبدالقادر الأرنؤوط ومحمود الآأرنؤوط. دار ابن كثير 
للطباعة والنشرء دمشقء الطبعة الآولى 5١١‏ ١ه‏ ١٠1994١م,‏ 

٠‏ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» تأليف العلامة صدر الدين علي بن 
علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» تحقيق ! أحمد محمد شاكر» طبع ونشر 
وزارة الشؤون الإسلامية واللأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة 
العربية السعودية. /١5١ه.,‏ 

٠‏ شرح المواهب اللدنية» لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني. المطبعة الأزهرية, 
مصرء الطبعة الأولى» 77 1١ه,‏ 

٠‏ شرح مقامات الحريريء لأبي العباس أحمد الشريشي» تحقيق ! محمد أبو 


728 
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الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية» بيروت , 

. الصحاح. تأليف :إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور 
عطار دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الثالثة 6 ٠‏ 84١ه,‏ 

٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف ؛ شمس الدين محمد بن 
عبدال رحمن السخاويء الناشر :دار الكتاب الإسلامي, القاهرة . 

طبقات الحفاظ» للحافظ جلال الدين عبدال رحمن السيوطيء تحقيق 
الدكتور :علي بن محمد عمرء مكتبة الثقافة الدينية» مصرء /511 ١ه‏ , 

٠‏ طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكاني السبكيء, تحقيق الدكتور ؛ محمود الطناحيء والدكتور؛ 
عبدالفتاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانية 5١1‏ ١ه‏ . 

٠‏ طبقات المفسرينء للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد 
الداوودي, تحقيق : علي محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانية 
111 

٠‏ عجائب الآثار في التراجم والأخباره لعبدالرحمن الجبرتيء المطبعة 
الأزهرية ١١7١اه,‏ 

' غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد 
ابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثالثة 057٠5١ه.,‏ 

فتاوى السبكي. عناية ! حمد عبدالسلام شاهين. دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 5 57١اه,‏ 


/و٠‎ 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


٠‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب ' الشيخ 
أحمد بن عبد الرزاق الدويش» طبع ونشر ؛ الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض الطبعة الأولى» 
ذاه 

. الفتوحات الإلهية» لأحمد بن محمد بن عجيبة الحسني, تحقيق ! 
عبدال رحمن الحمود, طبعة عالم الفكر. 

. الفريد في إعراب القرآن المجيد. للمنتتجب حسين ال همداني» تحقيق ؛ 
محمد حسن النمرء دار الثقافة» الدوحة» الطبعة الأولى ١١51١ه,‏ 

' الفهرس الشامل للتراث العربي الشامل المخطوط الحديث النبوي 
الشريف وعلومه ورجاله | مخطوطات التفسير وعلومه. الناشر ؛ المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل البيت» عمان 979١م‏ 

٠‏ فهرس مصنفات تفسير القرآن الكريمء إعداد : مركز الدراسات 
القرآنية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ١‏ 

القاموس المحيطهء للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة 
السادسة» 9١5١اه.,‏ 

٠‏ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبيء دار 
الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الرابعة 557١ه,‏ 

كتاب السبعة» لابن مجاهد. تحقيق ! شوقي ضيف. دار المعارف» الطبعة 
الثالثة , 

: كتاب النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق ؛ محمد عبدالرحمن 


ام 
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عوض. دار الريان للتراثء الطبعة الأولى 5٠0‏ ١اه,‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» لمحمود بن عمر الز مخشريء ترتيب ؛ مصطفى حسين أحمد, دار 
الكتاب العربي» بيروت , 

٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف ؛ مصطفى بن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفة» دار إحياء التراث العربي» بيروت , 

. الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب القيسي, تحقيق ' 
محي الدين رمضان. مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة 518١ه,‏ 

٠‏ لسان العربء لأبي الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثة 5١65‏ ١ه‏ , 

٠‏ مباحث في علوم القرآن. تأليف :مناع القطانء مكتبة المعارف. 
الرياض. الطبعة الثامنة / 5٠‏ ١ه‏ , 

' مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب : عبد ال رحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» دار عالم الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيعء الرياض» 7١5١ه,‏ 

٠‏ محاسن التأويل اتفسير القاسمي المحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق ؛ 
محمد فؤاد عبدالباقي» توزيع مكتبة دار البازء مكة المكرمة» الطبعة 
الأول 236 اه 

. المحتسبء لأبي الفتح عثان بن جنيء تحقيق : علي النجدي ناصف 
وغيره» دار سزكين للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه‏ , 


,م 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


٠‏ المحرر الوجيزء لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي» تحقيق ؛ 
عبدالسلام محمد دار الكتب العلمية» الطبعة الآولى 5١7‏ ١ه‏ , 

٠‏ مختار الصحاح, تأليف زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر 
الرازي» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة السابعة» 5١4‏ ١ه.‏ 

ْ مدخل إلى علوم القرآن والتفسيرء تأليف الدكتور ' فاروق حمادة» مكتبة 
المعارف. الرباطء الطبعة الأولى 799١ه,‏ 

: المدخل لدراسة القرآن الكريم» للدكتور ؛ محمد محمد أبو شهبة» دار 
الجيل» بيروت» 7١5١ه.‏ 

. المسند الصحيح المختصر من السئن |صحيح مسلم |للإمام الحافظ أبي 
الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري؛ دار السلام 
للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ , 

.٠‏ مشكل إعراب القرآن. لمكي بن أبي طالب الققيسي» تحقيق ! حاتم 
الضامنء» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة /٠5١ه,‏ 

٠‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء تأليف الحافظ المفسر 
برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعيء تحقيق 
وتعليق وتخريج الدكتور ' عبدالسميع محمد أحمد حسنين» مكتبة 
المعارفء الرياض»ء الطبعة الأولى / 5٠‏ ١ه,‏ 

,ه١١'‎ ٠/8 المطول على التلخيصء لسعد الدين التفتازاني» مطبعة سنده‎ ٠ 

٠‏ معالم التنزيل اتفسير البغوي |للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي, تحقيق ؛ مجموعة من المؤلفين» دار طيبة للنشر والتوزيعء 


,م 
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الرياض الطبعة الرابعة /1١51١ه.,‏ 

٠‏ معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاجء تحقيق ! عبدالجليل شلبي. 
دار عالم الكتب» بيروتء الطبعة الأولى 50 ١ه‏ , 

. معاني القرآن. لأبي الحسن الأخفش الأوسطء تحقيق ؛ هدى قراعة» 
مطبعة المدني» الطبعة الأولى 51١١‏ ١ه.,‏ 

٠‏ معاني القرآنء لأبي زكريا يحيى الفراءء تحقيق ! محمد النجارء دار 
السروو: 

٠‏ معجم البلدان» لشهاب الدين أب عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 
الرومي البغداديء دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الأولى 


١ه‏ 
٠‏ معجم المؤلفين» تأليف ؛ عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 


معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق 
وضبط : عبدالسلام محمد هارون. دار الجيل» بيروت ١‏ 

٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للإمام شمس الدين أبي 
عبدالله بن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء تحقيق الدكتور ؛ طيار آلتى 
قولاج؛ منشورات مركز البحوث الإسلامية» تركياء الطبعة الأولى . 

. مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء لابن هشام الأنصاريء تحقيق !مازن 
المبارك وغيره. دار الفكرء الطبعة الأولى 57١51١ه,‏ 

٠‏ مفردات ألفاظ القرآن. تأليف العلامة الراغب الأصفهانيء تحقيق ؛ 


م 


العقد الثمين في بيان (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) د. تركي بن سعد بن فهيد ا لهويمل 


صفوان عدنان داودي» توزيع دار البشيرء جدة. الطبعة الثانية 
5آ١ها‏ 

٠‏ مقدمتان في علوم القرآن» نشر آرثر جفريء مكتبة الخانجيء الطبعة 
الثانية» 1947١ه,‏ 

' المكي والمدني في القرآن الكريم, لعبدالرزاق حسين أحمد, دار ابن عفان» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.,‏ 

٠‏ المكي والمدني في القرآن الكريم» للدكتور ؛ محمد بن عبدال رحمن الشايع» 
الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ 

٠‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» تأليف محمد عبد العظيم الزرقاني» دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه,‏ 

٠‏ الناسخ والمنسوخ., لأبي جعفر النحاسء تحقيق ‏ سليان اللاحمء 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 7١5١ه,‏ 

٠‏ النشر في القراءات العشرء لابن الجزريء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأوى» 514١ه.‏ 

٠‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي» تخريج ' عبدالرزاق غالب المهديء دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 51١١0‏ ١ه,‏ 

' هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

٠‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيدء تأليف أبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي» تحقيق مجموعة من المؤلفين» دار الكتب العلمية» بيروت» 


6م 
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الطبعة الأولى 51١6‏ ١ه,‏ 

' وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
الأولى /١51١ه,‏ 


كم 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


الماء النازل من السماء 
في ضوء القرآن الكريم 


د. سلمى بنت داود بن إبراهيم بن داود 


د سلمى بنت داود بن إبراهيم بن داود 
الأستاذ المساعد بقسم القراءات بجامعة أم القرى , 
حصل على درجة الماجستير من جامعة أم القرى بأطروحتها | تحقيق كتاب 
اللباس من التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن بطال |[ 18١ه|‏ 


حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بأطروحتها 
ترجيحات أبي حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط امن أول سورة 
السجدة إلى آخر سورة الزمر |5791 ١ه‏ | 


ام 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 
المقدمة 

الحمد لله القائل ١‏ دق #فه ‏ 3تاجاطة قد : خة ظدظة + احطاحة 
فنا 219 916688 #8205 [الشررى: ؟]» والصلاة والسلام على القائل ؛ 
"مطرنا بفضل الله ورحمته"7"» وعلى آله » ومن تبعه على ال هدى المستقيم . 
ثم أما بعد ١‏ 
فإن من أجل نعم الله تعالى على عباده أن خلق الماء» وأنزله لهم وأودع فيه 
حياة كل كائنء قال جل جلاله زه بؤؤفجه خلا رالة 62 عه 
) © #[الأنبياء: ٠‏ ]» فعرش ال رحمن على الماء» والإنسان جسده من الماء 
والأرض عبارة عن كرة من الماء واليابس فيها الربع . 

وموضوع البحث ؛الماء النازل من السماءء» ودلالاته في القرآن 
الكريم» ينبئ عن مضمونه؛ فهو دراسة تفسيرية موضوعية جمعت فيها 
الآيات التي ورد فيها ذكر الماء النازل من السماء . 

وتأتي أهمية الموضوع في لفت الأنظار إلى دلائل التوحيد والألوهية. 
والربوبية» وعظمة الله تعالى في مخلوقاته» حيث انصرف كثير من المسلمين 
للتعلق بالأسباب المادية المتعلقة بالمطرء دون ربطها بالجانب الإياني المذكور 
في القرآن والسنة» فالتدبر في هذا الآية الكونية انزول المطر اله أهمية في 
زيادة إيوان المؤمنين» وني إيمان غيرهم, لأن التقدم العلمي يكشف لنا عن 
تفاصيل تكوين هذا الماء» وكيفيته» وهو لا يعدو من لفت الأنظار إلى 


, 82 اسيأتي تخريجه ص‎ ١| 
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الملديات فحسبء بينم| هذه الآيات القرآنية هي العلم الشرعيء والحقائق 
الربانية المعتنية بالجسد والروح معاء وبالجانب الحسي والمعنويء فبه تحيا 
القلوب وتنار البصائرء وهو الطريق إلى الفلاح» وكل ما في الوجود شاهد 
على وجود الله ومن ذلك هذا الماء النازل من الساء بأمر الله تعالى» حيث 
تهتز له الأرض وتحيا بعد موتهاء ويستبشر به الإنسان» والحيوان» فيحي به 
الله تعالى القلوبء كما يحي به الأرض المينة». وقد ورد ذكره في القرآن 
الكريم في آيات كثيرة , 
وإن من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع ما يأتي ١‏ 
32 قلة من كتب فيه» فأردت جمع ما تيسر لي من الآيات التي تدور حوله . 
؟ ٠‏ بيان عظمة الله تعالى في خلقه» وعظمته في كلامه سبحانه عن هذا 

الخلق العظيم الماء | 
٠‏ بيان ما تضمنته الآيات من حكم . 

وحتى ينهض البحث بالمهمة التي أنيطت به. ويحقق ال هدف الذي 
يصبو إليه» فقد قسمته البحث إلى مقدمة» وسبعة مباحث,. وخاتة | 
أما المقدمة فبينت فيها أهمية الموضوع» وسبب اختياره» وأما 
المبحث الأول : فحول أس)ء الماء النازل من السماء» ذكرتها حسب ترتيب 
السور ويتضمن ١‏ 

.١‏ ذكر الاسم وموضع وروده في القرآن. 

, معنى الاسم., والمعنى الإجمالي للآية» أو الآيات‎ ٠ ١ 

. ذكر ماعنا من الأياص, 


ان 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


٠‏ الحكمة من تعدد هذه الأسماء. 
والمبحث الثاني ١‏ أوصاف الماء النازل من السماء»ويتضمن ذكر الصفة 
والآيات التي وردت فيهاء وهي عشر صفات 'ذكرت الصفة المفردة أولك 
م قرتكبين الماك التماية ايا :سارك انر أكل :اررق" | فالاعل 
فيه معنى الرزق» و الغدق ؛ الطهور افالغدق فيه معنى الطهورء و المنهمر 
! الغجاج ! المدرار | لآن المنهمر فيه معنى الثجاجء والمدرار» و |الفرات إٍ 
غير الأجاج | لأن الفرات غير أجاج , 
المبحث الثالث ١‏ أغراض نزول هذا الماء ١‏ 
ويتضمن الآ : 
٠: ١‏ ضرب المثل به وذلك في مواضع ١‏ 
أ يضرب الله تعالى به المثل في المتصدق المنان» والمتصدق المبتغي 
رضى ربه ١‏ 
ب ٠:‏ يضرب الله تعالى به المثل في زوال الحياة الدنيا . 
ج ٠‏ يضرب الله تعالى به المثل للحق والباطل ؛ 
٠ ١‏ للنقم والعذاب» ومن ذلك ' 
أ :إنزال المطر محنة وعذاباً وبلاء على قوم نوح على رسولنا » وعليه 
الصلاة والسلام , 
ب '"إنزاله محنة وعذاباً وبلاء على قوم سبأ, 
7 . للنعم والامتنان» ومن ذلك 
أ إحياء الأرض بعد موتها. 
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ب "إخراج الزرع والرزق للعباد. 
ج “سقيا وشراب للخلق , 
م“ الفطيير :والعقبيت: 
المبحث الرابع ١‏ أماكن وجود هذا الماء » ويتضمن ١‏ 
١‏ "أماكن تواجد هذا الماء بعد نزوله, 
؟ “الأماكن التي تنتفع من نزول الماء عليها واحتباسه فيها , 
البحث الخامس 'أحوال العباد وقت نزول المطرء ووقت انحباسه. 
ويتضمن ' 
٠ ١‏ بين القنوط والاستبشار , 
٠ ”‏ بيان الآثار المترتبة من تكوين المطر ونزوله. 
الملبحث السادس 'بيان مُنْزِل هذا الماء , 
المببحث السابع ١‏ الأسباب الموجبة لنزول المطر | 
الخاتمة ' وقد جمعت فيها أهم نتائج البحث المستخلصة . 
هذا وإنني أشكر الله تعالى أن أتم هذا البحث بفضله. فا هي إلا إلمامة من 
ترجو من مولاها التوفيق والسدادء وتسأله الحهداية والرشاد» وتستغفره عن 
الخطأ والتقصير, 
إنه نعم المولى ونعم النصير , 
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المبحث الأول : أسماء الماء النازل من السماء : 


للماء النازل من السماء في القرآن الكريم عدة مسميات» كل منها تدل 
على معنى متغاير حسب السياق» وهي ١‏ 
السماء» والصيبء والطل» والغيث.والمطرءوالوابل» والودق» وسأذكرها 
حسب ترتيب سور القرآن ١‏ 
أولاً : الصيب: 
وقد ورد ذكره مرة واحدةفي القرآن الكريمء قال الله تعالى . 8# 
9# وو دتولا بإخا 95 "اظة 52859086 ] '١‏ »72761512 9لذا ء 768 تق 
إؤلك .511991 خخ احخحتة/إذل6 اقطط 44:501862 ده ©9098 "! 155و 02 نزولا 
6 102117 596 ,ه62 8688© + [البقرة :15] , 
معنى الصيب 'المطرء والصيب المَيْعِل من قولك :صاب المطر يَصوب 
صَوبًا فهو صيبء إذا انحدّر وَنرّلء كما قال الشاعر!؟ ‏ 
والقول بآن الصيب هو المطر مروي عن ابن مسعود, وابن عباس» وناس 
١١‏ | البيت غير منسوب في المفردات في غريب القرآن ١551 ١|‏ ). وذكر في لسان العرب إلا /559 | 
الاختلاف في نسبته» وفي الصحاح ١|‏ 4" اهو لرجلٍ من عبد القيس جاهلي يمدح بععض 


الملوك , 


ب 
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من الصحابة» وأبى العالية» ومجاهد. وسعيد بن جبير»ء وعطاء رضى الله 
)0 


ومعنى الآية ! ضرب الله تعالى في هذه الآية مثلاً لضرب آخر من 
المنافقين غير المذكور في الآية التي قبلهاء وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» 
ويشكون فيه تارة أخرىء فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم 
#كَصَيّبٍ#»فحالهم كحالٌ جماعة يمشون في العراء» فينصب عليهم مطر 
شديد» تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعضء مع قصف الرعد. ولمعان 
البرق»والصواعق المحرقة» التي تجعلهم من شدة ال مول يضعون أصابعهم 
في آذاهم؛؟ خوفًا من الملاك . والله تعالى محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا 
00 
ثانياً : الوابل: 

وقد ورد ذكره ثلاث مرات في آيتين من سورة البقرة حيث ضرب الله 
تعالى به المثل للمنفق الذي يكون مناناً ومؤ ذياً كوه شعصه رن غ ضع 
| 90513619 بزاذدة علن 39965 511/7 فق 2م2918 «رسنار ف قو ! خترع 
* وعقا د يه ريك « هبد ( جك ! 'غه دا فكدتهواكة ولد :87 نن 


,.| ١189| 1١| |ءوتفسير ابن كثير‎ "771 ١| اتفسير الطبري‎ ١١ 

|" |التفسير الميسر ١|‏ |" |, 

| صَفْوَانٍ © اسم جنس جمعي واحد صفوانه كشجر وشجرة وهو الحجر الكبير الأملس » 
مأخوذ من الصفاء وهو خلوص الشيء مما يشوبه .يقال :يوم صفوان أي صافي الشمس ١‏ 
الوسيط لسيد طنطاوي ١|‏ 5501 |, 

| | الصلد :هو الشيء الأجرد النقي من التراب الذي كان عليه ومنه رأس أصلد إذا كان لا ينبت 
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تهضة 5 ,85 عتاتتاعك 0 :3ه "! بغزفة ‏ 6289206913 أظظال» هطع 
ا ال ات اي 
ع صة قاو 5ه 15ةالاة #يد حثالا .. ع مهام حلة 6هم) ة كود ك"! 
تي قا قوط ج© * [البقرة:54؟ -50؟]. 

معنى الوابل ١‏ 

الوَبْل والوابل المطر الشديد الضَّخم العظيم القطر .يقال ؛ وبلت السماء 
تبل وبلا ووبولا اشتد مطرهاا')»فهو مطر عظيم القطر. 

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء والسدي. والضحاك , 

والمعنى يا أبها المؤمنون لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فيكون 

مثلكم كمثل المنافق الذي ينفق ماله من أجل الرياء لا من أجل رضا الله » 
وإن مثل هذا المنافق في اتكشاف أمره وعدم انتفاعه بم| ينفقه رياء وحباً 
للظهور مثل حجر أملس لا ينبت شيئاً ولكن عليه قليل من التراب الموهم 
للناظر إليه أنه منتج فنزل المطر الشديد فأزال ما عليه من تراب فاتكشفت 
حقيقته وتبين للناظر إليه أنه حجر أملس صلد لا يصلح لإنبات أي شيء 
عليه؛ فالتشبيه في الآية الكريمة بين الذي ينفق ماله رياء وبين الحجر الكبير 
الأملس الذي عليه شيء من التراب ستر حاله» ثم ينزل المطر فيزيل التراب 


-- شعراً » والأصلد الأجرد الذي لا ينبت شيئاً مأخوذ من صلد يصلد صلدا فهو صلد المرجع 
التنايق : 
١١‏ السان العرب |١١14/1ل|,‏ 
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وتتكشف حقيقته ويراه الرائي عارياً من أي شيء يستره. وكذلك المنافق 
المرائي في إنفاقه يتظاهر بمظهر السخاء أمام الناس ثم لا يلبث أن يتكشف 
أمره لأن ثوب الرياء يشف دائاً عما تحته» وإن لم يكشفه فإن الله كاشفدا" . 
ثالثاً: الطل: 
وقد ورد ذكره مرة واحدة في ضرب امثل لعمل المؤمن الذي ينفق ماله 
اعقاء مر ةلقد فادون تادتره اقت 6 ال للفو ةلوق الت تا 
أيّ حال ينزل فيها المطرء إِمّا وابلٌ» وإمّا طلّ ‏ قال الله تعالى مهاج 8+ 
ض ج كد عوك 1 6 1 02 ! مكإتنوتدا هدهل هع ووازت 
ك5 اإكاوة قتاع 215 الال« حل .. ع3 قلاع 18 قتعع)ة 25 ذه "06 1 
اقوط 2 © #[لبقرة:ه<1] , 
معنى الطل ١‏ 
الل الَظَرٌّ الصَّغْارٌ القَطر الدائم وهو أَرْسخُ المطر تَدّىء قال ابن 
تيده لوال حت المتطر و | متمقه كناد قم ا لتف وقيل هر التدى رقيل 
فوق النّدى ودون المطر وجمعه طِلالٌ!" . قال ابن عباس وغيره !هو المطر 
ادقع لبج ين لق لكت نعو وى ستسوون النكذا "وشو ]د اذ 
اللين من المطرء وهو مروي عن الضحاك!؟ . 


,.| ١"5| ١| اتفسير النسفى‎ ١| 
,| 5٠50 ١١| السان العرب‎ "| 


|” اتفسير القرطبى | /ا١”|,‏ 


|؟ اتفسير ابن كثير 1١|‏ |5486 |., 
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والمعنى أن هذه الجنة لطيبها وكرم منبتها تزكو وتثمر كثر المطر 
النازل عليها أو قل فكذلك نفقة المؤمنين المخلصين تزكو عند الله وتطيب 
كثرت أو قلت لأن إخلاصهم فيها جعلها عند الله تعالى مضاعفة نامية 
ثم ختم سبحانه الآية بقوله ' لإوالله با تَعْمَلُونَ بَصِير4 أي أنه سبحانه 
عليم بأحوال عباده لا تخفى عليه خافية وسيجازي المخلصين ب| يرضيهم 
كما سيجازي المنانين والمرائين بها يستحقون, ففي الآية الكريمة ترغيب 
ورين ووم 

ما يستفاد من الآيات : 

١‏ “تدبر كيف أن القرآن الكريم قد ساق في هذه الآية وسابقتها :حالتين 
متقابلتين : حالة الذي يبطل صدقته بالمن والأذى والرياء» ومآله 
وعاقبته . وحالة الذي ينفق ماله طلباً لرضا الله وتعويداً لنفسه على فعل 
الطيبات ومآله ومصيره عند العليم الخبير . ولقد صور القرآن هاتين 
الحالتين تصويراً مؤثراً بديعاء من شأنه أن بدي العقلاء إلى فعل 
الخيرات » وإخلاص الثيات » واجتناب السيعات!" , 

" 'بيان بركة آثار المطر؛ لقول الله تعالى ‏ #557الالظ #بو* سا ..: #؛ 
ولهذا وصف الله المطر بأنه مبارك في قوله تعالى ١‏ 7ج8قتكه <ل9 *رزا150] 
5 56183115د 137(در خذ 5 حؤوة # [3ق-: 5] | 


,| تفسير الرازي 7 /ا54‎ » "١٠| ”| اتفسير القرطبي‎ ١١ 
,| 595( ١١ الوسيط لسيد طنطاوي‎ | "| 
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٠ 4 250483589(( بيان ما للنية من تأثير في قبول الأعمال؛ لقوله تعالى‎ ١ ٠١ 
؟ *# وأن عمل المؤمن لا يبور أبدَاء بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل‎ # 
عام بعك‎ 
رابعاً : المطر:‎ 
١ وقد ورد ذكره في موضعين في القرآن الكريم‎ 
في سورة النساء إذ جعل نزوله سببا ورخصة لوضع السلاح في صلاة‎ ٠ ١ 
١2 55 الخوف. قال الله تعالى  :2/8 ال+حتقل] خلأ رزا/!وول9!7 جبنه‎ 
< 818 بقبا! 5 تحط كهة #كقله 63199 809 ) 85م‎ 36 
دقف كلامهمة 86836 تن 5092 +6 35 +286 زد”86)‎ 
عد قق قا مسقله 3395 نه < )مج296 نتن 2 ةن بإنهلله جكتا!‎ 
ه3605 موقط 32 25115 اطعد 9ه دنا ,41 /ا :35 5لظلزؤطكاط‎ 
3865 لكية _ختا ها هيك عكلا(تن 3677 نزإؤاكفله 55 5 عه‎ 36 
98ت 81535 ) ,9721 546523605 90611 +بنه ككة 2, 9ه‎ 65!!! 
ةل منقترطة: د ,إل ,ج47 62656415 زهقا١ كلت1ن 90 جقهرها‎ 
/ ]١ ١١ #بقه 6د الا :3 2971991 928285495595 4 [الساء:‎ 9# 
: المعنى الإجمالي‎ 
إنه إن تعذر حمل السلاح إما لأنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد‎ 
حدته» أو لأن من الأسلحة ما يكون مبطناً فيثقل على لابسه إذا ابتل بالماء»‎ 


,| 55١0| اتفسير القرآن لابن عثيمين |ه‎ ١١ 
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أو لأجل أن الرجل كان مريضاً فيشق عليه حمل السلاح» فهاهنا له أن يضع 
السلاح. مع التق والحذر؛ لِعَلاَيَئْجُم العدو عليهه!" , 
ما يستفاد من الآيات : 
إن الأمور بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح والمفاسد» حيث 
جعل ما هو أكمل في أداء الصلاة رخصة في الخوف.ف رخص في وضع 
الأسلحة عند المشقة ولذا قيّدت الرخصة مع أخذ الحذرا"» فحمل 
السلاح في هذه الحالة يشق » ولا يفيد ويكفي أخذ الحذر؛ وتوقع 
و 0 
؟ ٠‏ في سورة الأحقاف. وذلك أن قوم عادلما رأوا العذاب الذي 
استعجلوه عارضًا في السماء متجهًا إلى أوديتهم قالوا :هذا سحاب 
ممطر لناء فقال لهم هود عليه السلام : ليس هو بعارض غيث ورحمة 
كا ظننتم» بل هو عارض العذاب الذي استعجلتموه. فهو ريح فيها 
عذاب مؤلم موجع. قال الله تعالى :1587# فقتكر 86 + (تتوج نك كته 
880 83 65 _جعتميهد ع ف 5ه ذنذا القع )86 :ذكدز ,1 -108) 
# [الأحقاب :4 ؟]. 
المعنى الإجمالى : 
قال الع راان للف اتوي عو نان فاق زه لدم مدان 


,| "54| اتفسير الرازي |ه‎ ١| 
.| 55| 5| |التحرير والتنوير‎ "| 
,| 5595| افي ظلال القرآن ؟‎ "| 
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سوداء فل| رأوها فرحوا و قالوا هذا عارض ممطرناء فقد كانوا في حاجة إلى 
المطر فقال لهم هود عليه الصلاة والسلام بل هو ما استعجلتم به ثم بين 
ما هو فقال ريح فيها عذاب أليم فنشأت الريح من تلك السحابة تدمر كل 
شيء أي #بلك كل شيء مرت به من الناس والدواب والأموال قال عمرو 
بن ميمون لقد كانت الريح تحتمل الظعينة فترفعها حتى ترى كأنها جرادة 
فأصبحوا “يعني 'عادا ٠لا‏ يرى إلا مساكنهم7" , 
ومما يستفاد من هذه الآية أنه : 

ينبغي توقي الحذر عند رؤية الغيم.أو الريح» والمسارعة إلى التوبة 
والاستغفار. وطلب الرحمة من الله تعالى»وني الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنها زوج النبي صل الله عليه و سلم قالت " ما رأيت رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ضاحكا حتى أرى منه هواته إنما كان يبتسم قالت ‏ وكان 
إذا رأى غبما أو ريحا عرف في وجهه قالت ايا رسول الله الناس إذا رأوا 
الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف ني وجهك 
الكراهية ؟ فقال ١يا‏ عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا"!" , 
خامساً: الفيث: 
وقد ورد ذكره في أربعة مواضع في القرآن الكريم ' 


,| "85| ازادالمسير الا‎ ١| 
وصحيح مسلم‎ .) 18717 5|! 458١| صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة حم‎ | ١| 
كتاب الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم |44 ]؟ اكددال‎ 
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١‏ "تارة يأتي للبشارة به بعد الجدب وإدخال المسرة والأمل بعد الكلام 
المؤيس » وهو من لازم انتهاء مدة الشدة» ومن سنن الله تعالى في 
حصول اليسر بعد العسر قال الله تعالى ‏ #©) عله 95 : خنة ف 7 5"#فه 
ع4 99151 م سفمك عقوط #[يرسف: 5 ] , 

؟ 'وتارة يبين سبحانه أنه ينزل الغيث في الأوقات التي جعلها معينة 
لإنزاله ولا يعلم ذلك غيره سبحانه» فهي من مفاتيح الغيب الخسر !"ا 
قال الله تعالى #اطاف هع وبعق 9 جم قا #طة بزمتضوهت ) 

© 6 68) د18 6635 83 ” 36456 226 - ©286) ج89 6995 8 5م لز 
بك >113 595801 0842 26 #[لقمان :1] , 

:وتارة يمتن على عباده بإنزاله من بعد إياس الناس من نزول المطرء ينزله 
عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إلبه #مقهاة كتنوطة هه :هه 
ظلة ع)) مظلاحة خلا به درق 90668 8309 #[الشررى: .]١‏ 

5 ٠وتارة‏ يضرب الله تعالى بآثاره المثل للحياة الدنيا محقرأء وموهناً لأمرهاء 
بقول الله عز وجل ##لة71 6ط بإ" وتقت9 56+هن عام إإقتقه| 48:35 
ه3١‏ مق )9 تيح ده 6257) بهت 360 15كز! 9 -«35 تع بده 
نك 11 تفقارج (]) 8 +« 66/5 )9 وأحبة ,1ن + كا موي94 < 

١|‏ اقال البقاعي '" عبر بالجملة الفعلية للدلالة على التجدد فقال !# وينزل الغيث * بلام 
الاستغراق القائمة مقام التسوير ب ١‏ كل » وقد أفاد ذلك الاختصاص بالعلم بوقته ومكانه 


ومقداره وغير ذلك من شؤونه » فإن من فعل شيئاً حقيقة لم يعلم أحد وقت فعله وقوعه إلا 
من قبله .نظم الدرر اك لكا 
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© 601 نبز جه ج95 و9858 !عابت 6:008/41755 4[ الحديد: ١‏ ؟]. 
معنى الغيث ١‏ 

في اللغة ' المطر» والكَلأء وقيل : الأصل المطرء ثم سُمِي ما يَنْبْتُ به 
عَيْتَ وغاتٌ الله البلاد يَغِيثُها عَيناً وغيدّتِ الأرض تُخاث غَيْناه فهي أرض 
"ريق الخاف] كان أمرحداة "#وقان ابو عياض 
ومجاهد والجمهور ؛يغاث من الغيث » وقيل !من الغوث » وهو الفرج . 
ففي الأول بني من ثلاثي » وفي الثاني من رباعي » تقول 'غاثنا الله من 
العو ال 
العرك وضع القم ري 1 
الماذا سمي المطر غيثا؟ 
الغيث ' المطرء وسمي المطر غيثا لأنه يغيث فإن في نزول المطر إنقاذاً للعباد 
والبلاد من الحلا !؟ , 
' الفرق بين الغيث والمطر ١‏ 

والغيث ما كان نافعا في وقته» والمطر قد يكون نافعا وضارا في وقته 


10 
مَغيته ومغيونه 


,| 59| | لسان العرب |7 1751 |.ء و الصحاح في اللغة‎ )١1( 

|" اتفسير البحر المحيط الا اا” |, 

|| وهو مروي عن ابن عباسءو قتادة» والضحاكء و مجاهد , تفسيرالطبري ١59/ ١١!‏ |, 

|5 اقال ابن السكيت يقال '" غاث الله البلاد يغيثها غيثاً إذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت الأرض 
تغاث , وقوله !لا يُكَاتُ الناس * معناه يمطرون » ويجوز أن يكون من قوم ' أغائه الله إذا 
أنقذه من كرب أو غم » ومعناه ينقذ الناس فيه من كرب الجدب" . تفسير الرازي |9 اه |, 


يفل 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


وفين قن" قال ابن عييتة " ينااسمى المطرا ق القترات الاعذاباء 

وتعقب بقوله تعالى #تالفا ,44 لا 3 95[اكاظمهاكة 89 8 © 4 

وتسميه العرب الغيث" كا قال الله تعالى ١‏ تق هه 30135 هه : خضة 

ةع مظاحق ضن بوذم 4(" 

المعنى الإجمالي : 

الآية الأول لالم يفن سن نقد لك اقم يكتر هع بعلو لذت العام اكتواق بأن: 

يعقبهم بعد ذلك ## عَامٌ فيه يعات الكاسْ4 أي : يأتيهم الغيث؛ وهو اكَطرٌ 

وتّغْل البلاد» ويّعصرٌ الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم؛ من زيت 

ونحوه؛ وسكر ونحوه حتى قال بعضهم ' يدخل فيه حلب اللبن أيضًال؟ . 

ما يستفاد من الآيات : 

, أن العسر يعقبه يسر‎ ١ 

١‏ الإفادة بأكثر ما سألواء وهذا الجواب لم تدل عليه الرؤيا وإنما هو مما 
علّمه الله تعالى يوسف فأفادهم به من غير ما سألوه ذلك إحساناً منه 
ولحكمة عالية أرادها الله تعالى» وهو الحكيم العليم . 
الآية الثانية ' يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماوات والأرض فهذه 
الغيوب ونحوها اختص الله بعلمها فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه بالسرائر والبواطن 

,| 59( ١5| النكت والعيون |5 59 » تفسير القرطبي‎ | ١١ 


,| 54| ١| والتحرير والتنوير‎ 1 "71 ١١ |ينظر ' مقدمة فتح البارى‎ ١ 
,| "97| 5| ا|تفسير ابن كثير‎ "| 
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والخفايا فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له"(" , 

الآية الثالثة ' إوَهْرَ الذي يول الْقَنث* أي : المطر الغزير الذي به يغيث البلاد 

والعباد» ##من بَْد مَا قَنَطْرا وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم» وأيسوا 

وعملوا لذلك الجدب أعمالا فينزل الله الغيث #وَيَنشرُ» به #إرخمتة# من 

إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم» فيقع عندهم موقعا عظيماء 

ويستبشرون بذلك ويفرحون . #وَمُو الوَليُ» الذي يتولى عباده بأنواع 

التدبير» ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم , #الحَميذ# في ولايته 

وتدبيره» الحميد على ما له من الكمال» وما أوصله إلى خلقه من أنواع 

الل 

ما يستفاد من الآيات : 

5 تعديدٌ نِعَم الله تعالى الدَالَِّ على وَحْدَانِيه؛ والكال لالد م 1 
يُعْبَكٌ دون ماضواه من الأنداد: 

-١‏ إن اللفظ القرآني المختار للمطر#الغيث4 فيه تلبية المضطر في الضيق 
والكربة, 

*- إن التعبير عن آثار الغيث ٠‏ . #إتقلاحك قفا /هة4 #فيه الفرح» والسرورء 
التي تنشأ فعلاً عن تفتح النبات في الأرض وارتقاب الثهار .وما من 
مشهد يريح الحس والأعصاب . ويندّي القلب والمشاعر » كمشهد 
الغيث بعد الجفاف , وما من مشهد ينفض هموم القلب وتعب النفس 


,| 5١08| ١| اتفسير السعدي‎ ١١ 
,| "08| ١| اتفسير السعدي‎ ”| 


6 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


كمشهد الأرض تتفتح بالنبت بعد الغيث وتنتشي بالخضرة بعد 
الموات , 
الآية الرابعة ' المعنى ‏ أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته 
بكثرة الأمطار» ثم لا يلبث أن يصير هشيم| كأن لم يكن وإذا أعجب الزراع 
فهو غاية ما يستحسنء كذلك الدنياء بين! هي زاهية لصاحبها زاهرة» مهم| 
أراد من مطالبها حصلء ومههم| توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة» 
إذ أصابها القدر ب| أذهبها من يده» وأزال تسلطه عليهاء أو ذهب به عنهاء 
فرحل منها صفر اليدين» لم يتزود منها سوى الكفنء فتبا لمن أضحت هي 
عل امو ا و نع 
ما يستفاد من الآيات : 
هذا ا مثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة» وأن 
الآخرة كائنة لا محالة؛ ففية تحذّير من أمرها وترغيب فيا فيها من الخير. 
سادساً : الودق : 
جاء ذكره في القرآن الكريم في موضعين هما ' 
-١‏ تارة يلفت به الأنظار إلى كيفية نزوله لبيان عظيم قدرة الله تعالى» وأنه 
المعطي المانع لهء قال الله تعالى ذكره ! +088 991583ا عت ” هو جضه 
عدم 8 كدق ووه 996 كن ومن كتقو تهنا عتههد جترتاججه < 
9# كلاقة ‏ -5840 83 ١‏ 37 كن حق علقود8 لتاطلاتدة تققد 1 :5 نط1 


,.| 85١١ ١| وتفسير السعدي‎ » 500( ١| |تفسير القرطبي‎ ١١ 
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856 99 لقددع قاو 902 75 2 © [النور:؟؛]. 

؟- وتارة يمتن على العباد بنزوله» ويجعله سببا لنشر رحمته» قال الله جل 
رع اا 9# "قات :7ق باكقبة 9 8860559949 90 *رزاهعة * 
لذاحة71 دن كه 2؟ كك فهعة دنب اهنا عتاشمح تفلت 42 قود 5 ااه 
ح8 لامج فظن ,041 عط »ادا مناه 6696 ونه ز5ومم ١‏ 
2-0190 ت 26 كنذا 90085741117 ؟ 33 غرنة 986 6 انقتاع 
8غه تاها 6 81198 خن9 بإختة) دض ,2487© 6813© ١97‏ اكت 18 
118 تبت كرج (90© جاه : :9م85 إووط #[الررم ٠:‏ ]. 

وفي الموضعين إشارة إلى عظيم قدرة الله تعالى» وبيان لوحدانيته» ولفت 

الأنظار إلى تساقط المطر من خلال السحاب إثرٌ تراكمه وتكائفه , 

معنى الودق ١‏ 

في اللغة ! الودق ؛ مصدر ودق السحاب يدق ودقاً » ومنه استودقت 

اللعرنا 1" وقال السرب القشيية ذإث رذقيى ييا يسكات ذات 

منظرقين شديلانين!'':وقال الراغت الأصفهاق: "الودق قبل :ها يكواق مخ 

خلال المطر كأنه غبار» وقد يعبر به عن المطر قال تعالى تق #هظ 8 

تقهواقهنا هد * [النور/؟؛] ويقال لما يبدو في المواء عند شدة الحر وديقة» 


وقيل ' ودفت الدابة واستودقت» وأتان وديق وودوق :إذا أظهرت رطوبة 


,| "١١! 8| اتفسير البحر المحيط‎ ١| 
|5لا”|,‎ ٠١| السان العرب‎ "| 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


عند إرادة الفحلء والمودق ' المكان الذي يحصل فيه الودق"7" , 
معنى الودق عند المفسرين ١‏ 
في " الودق " قولان ' أحدهما أنه البرقءومنه قول الشاعء!" : 
نَرنَّ عَجاجةٌ وخرجنّ منها ٠٠١‏ خروج الوّدْق من خكلٍ السّحاب!", 
الثاني ' الودق اللط للسميك اووس 
قال الشاء ا 
فلا مُزْنةٌ ودَقّتْ وذقّها ٠٠.‏ ,وَلا أَرْضَ أَبْمَلَ إبْقَاهَا 
اال 0 


5 و جه 0 3 رصثة عه هه ا قله 6 5 
فدمعها وَدقٌ وسّح وديمة ٠١١‏ وسَكب وتوكاف وتنهولانٍ 


| وقال ابن فارس في مقايبس اللغة |5 ١؟7 |" اودق‎ » 50١1 |مفردات ألفاظ القرآن |؟‎ ١١ 
1 الوااوو تان :نفام مه لحمل الباق زانمة ينان لشي إن ال‎ 
المأنّى والمكان الذي تقفُ فيه آنِساً . ومَؤْدِق الظَبِي ! المكان يقف فيه إذا تناوَل النَّسجرة» ومنه‎ 
قوله ' تُعمي بذيل ارط إذ جتٌ مَؤْدِفي‎ 
ومنه أتَانَ وَدِيقٌّء إذا أرادت الفحلء وبها وِدَاقٌ كأتهَا تأنس إليه وتستأنسه . والوّدْق ! الطرء لأنّه‎ 
, أي يجيء من السّماء"‎ 1 

١|‏ انسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن |؟ 58 الزيد الخيل» وجاء الشطر الأول فيه 'ضربن بغمرة 

فخ رجن منها , 

|" تفسير القرطبي ١7|‏ 3881 ء وفيه نسب القول لأبي الأشهب العقيل , 

|؛ اهو عامربن جوين الطائيء والمزنة ! واحدة ارْنَء وهي السحابة البيضاءء وأبقل !أي !نبت 

بقلّه. وخزانة الأدب ١|‏ اه5 |. 

8 إذبواة حرم العيين' انق ا ؤقع: سكي مدل اوو ل تور يدل ورتين تقال تار 
الديوان : معنى قوله ' فدمعهم|ا سكب :شبه توالي دموعه بضروب الأمطاره والسحٌ ‏ الصبٌ 
الشديد» والسّكحُب نحوه. والدّيمة ! مطر دائم في ليل» والتّوكاف : القليل من المطر . 


1١/ 
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6 يي 
06 
3 


يقال ' ودَقَّتِ السحاب فهي 'وَادِقَة » وَوَدَقَّ المطر يدق أي 'قَطَرَيَفَطرُ , 
وهو مروي عو ابن يه وعاهر!": والفيكاك!"؛واللبنية!""ارغو فول 
000 ال 

قال ابن عاشور " وأكثر المفسرين على أن الودق هو المطر »ء وهو الذي 
اقتصرت عليه دواوين اللغة ‏ والمطر يخرج من خلال العا 0 

المعنى الإجمالي : 

- قال السعدي في معنى آية النور '" أي :ألم تشاهد ببصرك» عظيم 
قدرة الله» وكيف #إيُزْجي» أي ' يسوق لأسَحَبًا# قطعا متفرقة ثُمَ يُولّفْ»* 
بين تلك القطع. فيجعله سحابا متراكماء مثل الجبالقَتَرَى الْوَدْقَ* أي ١‏ 
الوابل والمطرء يخرج من خلال السحابء نقطا متفرقة» ليحصل بها 
الانتفاع من دون ضررهء فتمتلئ بذلك الغدران» وتتدفق الخلجان» وتسيل 
الأودية» وتنبت الأرض من كل زوج كريم» وتارة ينزل الله من ذلك 
السحاب بردا يتلف ما يصيبه أقَيْصيبْ به مَنْ يَشَاءْ وَيَصْرفُهُ عن مَن يَشَاءك 
بحسب ما اقتضاه حكمه القدري. وحكمته التي يحمد عليهاء #يَكَادُ سَنَا 


بَرْقه أي ' يكاد ضوء برق ذلك السحابء من شدته يدهب بالأنصارٍ» 


,|"”١١| بلفظ القطرء الدر المنثور الا‎ » 5٠١5| ١9١ |تفسير الطبري‎ ١١ 
,| "١7| |النكت والعيون !” |55” ءالدر المنثور الا‎ ”| 

|" ازادالمسير |5 |555). 

|؟ افتح القدير 51 "57 |, 

| التحرير والتنوير ٠١|‏ |8 |, 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين» وأنزهها على وجه يحصل به 
النفع وينتفي به الضررء كامل القدرة» نافذ المشيئة» واسع الرحمة؟"7" , 
- وقال الشنقيطي - رحمه الله تعالى ٠‏ " فصرح “تعالى ذكره “بأن 
الودق الذي هو المطر يخرج من خلال السحاب الذي هو المزن. وهو 
الوعاء الذي فيه الماء وبين أن السحابة تمتلىئ من الماء حتى تكون ثقيلة 
لكثرة ما فيها من الماء في قوله تعالى '#إحت إِذَآ أَقَلْسَْ سَحَاباً تقلا م قتَاهُ ليلد 
ميت[ الأعراف : 07] الآية فقوله ' ثقالاً جمع ثقيلة » وثقلها إنها هو بالماء 
الذي فيها وقوله تعالى "إوَيُنْشىء السحاب الثقال#[ الرعد : ]١١‏ جمع سحابة 
وهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله يجمع الماء في المزن» ثم يخرجه 
من خلال السحاب وخلال الشيء : ثقوبه وفروجه التي هي غير مسدودة» 
وبين جل وعلا أنه هو الذي ينزله ويصرفه بين خلقه كيف يشاء » فيكثر 
المطر في بلاد قوم سنة» حتى يكثر فيها الخصب وتتزايد فيها النعم » ليبتلٍ 
أخلها و فك التيمم وهل بمعزروقة وططتر الآية اق إنراك الاهه ريو الله 
عليهم في بعض السنين» فتهلك مواشيهم من الجدب ولا تنبت زروعهم. 
ولا تثمر أشجارهم. ليبتليهم بذلك. هل يتوبون إليه ؛ ويرجعون إلى ما 
يرضيه ١‏ 


4. 


وبين أنه مع الإنعام العام على الخلق بإنزال المطر بالقدر المصلح 


١‏ | تفسير السعدي ١|‏ الاها. 
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وإسكان مائه في الأرض ليشربوا منه هم., وأنعامهم, وينتفعوا به أبى 

أكثرهم إلا الكفر به"/" , 

ومما يستفاد من هذه الآيات: 

دعوة لتدبر ما وراء هذا المشهد الرائع من صنع الله . 

لاا شك أن هذا التصريف للرياح» والذي هو في غاية القوة بحيث 
تقلع الأشجار وتخرب الديار » وهذا التسخير للسحاب بحيث يبقى معلقاً 

بين السماء والأرض مع حمله للمياه العظيمة التي تسيل بها الأودية المدسعة , 

.لااشك أن كل ذلك من أعظم الأدلة على أن لهذا الكون مدبراً قادراً 

حكيياً هو الله رب العالمين ١‏ 

سابعاً: السماء : 

جاء ذكرها في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم» وهي ١‏ 

١‏ - في معرض الوعظ لأهل مكة علهم يخافوا ويرجعواء قال الله 
تعالى #قل اغبا 9125:1611 800956 5151590و9 )9 3 ١زهدوة‏ 
خا رهز :39 مقت 93 *رزنا لاخدا اده /28 #ارج در جه 'ظتها 
انه قل ولك/ شق 2 835 : خقل94758: 69 4 [الأنعاء: "]. 

٠ ”‏ وفي دعوة هود عليه الصلاة والسلام قومه. وترغيبهم في زياد 
الخيرات» قال تعالى 1# حقة «9©8؟ 0طانوم) هبه نقتم ج 6© 
97 “يلا 36 كتقانا مققة ج41 اتاسنا 288 832 5 » 
[هود: 01]. 


,| ”"٠| أضواء البيان في تفسير القرآن بالقركن إه‎ | ١| 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


0 'وفي استعمال نوح عليه الصلاة والسلام الحكمة في دعوة قومه لما رأى 
أنهم يحبون الدنيا رغبهم بخير الدنيا العاجلءوثواب الآخرة 
فقال قَقلَتْ استَغفروا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَارَا * يُرْسلٍ السماء عَلَيْكُمْ 
مدْرَارا[نوح: .]1١‏ 
'والمراد بالسماء في هذه الآيات ' المطرء لأنه ينزل منهاء والمطر يطلق 
عليه ساء ؛ لأنه يأقي من جهة العلوء وقد جاء في الحديث الشريف أن من 
أسماء المطر السماء» فقد روى البخاري عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال 
"صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية » على إثر 
سماء كانت من الليل ؛ "7" أى :على إثر إمطار نازلة بالليل . 

عم لقي الو لكام 

إِذَانَرََ السَّاءُبأْْض قَوْمٍ رعَيْنَاءٌ وَإِنّ كَانُوا عَضَابًا 

فبقرلو "نا ولناتظا الكاف حت الاك" ريدو كفي 0 
ويلاحظ أن لفظ امدرار | ورد مقرونا مع لفظة السام ما يتدلنا عل 
أن المراد في السماء في هذه المواطن الثلاثة ة المطر والله تعالى أعلم . 

المعنى الإجمالي : 

الآية الأولى ! 
ألم يراكم أَهْلَكنا مِنْ قبْلِهِمْ مِنْ قن مَكنَاهُمْ في الأَرْض مَا لَمْ تكن لَكُمْ 

١١‏ | صحيح البخاري »كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم |8455 ||؟ /ا5؟ أء 


وكتاب الجمعة» باب من تمطر في المطر ١|‏ |7 |, 
|؟ اهو معاوية بن مالك. وهو في خزانة الأدب |54 ١55(‏ |, 


ا" | معجم مقاييس اللغة لابن فارس * اموا 
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مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


وَأَرْسَلَنَا السَّمَاءَ علَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلنَا الأنْهَارَ تخري مِنْ تَحْتِهمْ فَأَهلَكنَاهُمْ 
بَذْنُوبِهِمْ وَأَنْشَانًا ِنْ بَْدِهِمٌ قَرنَا آخَرِينَ4[لأنمام::] ألم يعلم هؤلاء الذين 
يجحدون وحدانية الله تعالى واستحقاقه وحده العبادة» ويكذبون رسوله 
محمدًا صلى الله عليه وسلم ما حلّ بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتدمير» 
وقد مكنّاهم في الأرض مالم نمكن لكم أيها الكافرون» وأنعمنا عليهم 
بإنزال الأمطار وجريان الآخهار من تحت مساكنهم؛ استدراجًا وإملاءً لهم 
فكفروا بنعم الله وكذبوا الرسل» فأهلكناهم بسبب ذنوبهم» وأنشأنا من 
بعدهم أمما أخرى خلفوهم في عمارة الأرض؟ 0 

الآية الثانية : يقول هود عليه الصلاة والسلام مخاطباً قومه #«وَيَا قوم 
استغْفرُوا ربكم عم| مضى منكم, واطلبوا مغفرة الله بالإيهان انم ثوبْوا 
ليه فيم| تستقبلونه» بالتوبة النصوح. والإنابة إلى الله تعالى» فإنكم إذا 
فعلتم ذلك لإيُرْسِلٍ السّمَاء عَلَيَكُمْ مْرَارَا# بكثرة الأمطار التي تخصب بها 
الأرضء ويكثر خبرهاء لإويزِذكم فُوَة إلى فركمْ4 ويضاعف قوتكمم فإنهم 
كانوا من أقوى الناس» وطذا قالوا ' #من أشد منا قوة# ؟» فوع دهم أنهم 
إن آمنواء زادهم قوة إلى قوتهم وإن| رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم 
كانوا أصحاب زروع وعمارات . وقيل حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام 
نسائهم ثلاثين سنة فوعدهم هود عليه السلام على الإيمان والتوبة بكثرة 
الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل #أولا تَعَوَلّوَا» ولاتعرضواعن ربكم 


,| "٠1| 5| التفسير الميسر‎  رظنيا‎ ١| 


حذ 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


مجر مين مستكبرين عن عبادته» متجرتين على محارمه!" , 


الآية الثالثة ' قَقُلْتُ استغفروا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَاراَه أي :قال لهم نوح 
عليه الصلاة والسلام استغفروا ربكم من الشرك وآمنوا إيهانا يكون 
استغفارا لذنبكم فإنكم إن فعلتم غفر الله لكم» وعلل ذلك لهم بأن الله 
موصوف بالغفران صفة ثابتة تعهد الله بها لعباده المستغفرين فأفاد التعليل 
إن | وأفاد ثبوت الصغة لله بذكر فعل اكان | وأفاد كمال غفرانه 


بحرف 

بصيغة المبالغة بقوله اغفارا |» وهذا وعد بخير الآخرة ورتب عليه وعدا 

بخير الدنيا بطريق جواب الأمر وهو #يُرْسلٍ السماآء عَلَيْكُمْ 
مُدْرَاراً#الآية» وكانوا أهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الذي به السلامة 
رشان 

ما يستفاد من الآيات : 

-١‏ في الآيات دلالة على أن الاستقامة على شرع الله» تأتي بالرزق الرغيد 
ولقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في آيات كثيرة منها ما ذكرت في هذا 
المبصث» 

؟- أن الداعي إلى الله عليه آن يذكر المدعوين با يستثير مشاعرهم ويحقق 
اطمئنانهم إليه ويرغبهم في إتباع الحق » ببيان أن إتباعهم لهذا الحق 
سيؤدى إلى زيادة غناهم وقوتهم وأمنهم وسعادتهم, وآن الانحراف 
عنه سيؤدى إلى فقرهم وضعفهم وهلاكهم ٠‏ 


,| "87 ١| اينظر ؛ تفسير البيضاوي |" /18 اء وتفسير السعدي‎ ١| 


,| ا#الاه:‎ ١| اينظر ' التحرير والتنوير‎ ١| 


يدن 
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الحكمة من تعدد هذه الأسماء : 

إن تعدد أسماء المسمى يدل على شرف المسمى به» وما من لفظ إلا وله 
مدلوله الخاص به لا سيما في القرآن الكريم ولا يمكن لغيره أن يحل مكانه 
لعرض المعنى المراد. فبوجوده يحصل البيان» والواضع الحكيم لا يسمي 
الشيء ولا يضعه إلا في موضعه. وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن 
البياني» وكل تسمية للمطر في القرآن فهو باعتبار معنى من معاني هذا الماء 
النازل 

ففي الآية الأولى قال :ا أو كصيب من السماء »*٠٠١‏ ولم يقل ' 
اكمطر | أو أكفيت | أو أكوابل ٠٠|‏ الخ لما يوميع إلية لفظ صيب من 
هطول الآمطار بغزارة مصاحبة بظلمات ورعد وبرق» فهو وصف يصور 
حال المنافقين ويبين عم في نفوسهم من اضطراب وحيرة وقلق ومحافة 
والأرجحة التي يعيش فيها أولئك المنافقون . .بين لقائهم للمؤمنين » 
وعودتهم للشياطين .بين ما يقولونه لحظة ثم ينتكصون عنه فجأة» بين ما 
يطلبونه من هدى ونور وما يفيئون إليه من ضلال وظلام» ولا يتأتى هذا 
المعنى بلفظ المطرء أو الغيثء أو الوابل أو ٠٠0٠٠١‏ الخ ! 
الوابل» والطل | اقتصر ذكرهما في القرآن على 
الصدقات فقط. حيث ضرب الله بها مثلا لمشهد كامل مؤلف من منظرين 
متقابلين شكلاً ووضعاً وثمرة» المنظر الأول ' لقلب المنافق المرائي الصلد 
والذي عليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من التراب فنزل 
عليه المطر الغزير وذهب بالتراب القليل ' فانتكشف الحجر بجدبه وقساوته؛ 


وفي الآية الثانية 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


وم ينبت زرعه . ولم يشمر ثمرة . .كذلك القلب الذي أنفق ماله رتاء 
الناس» فلم يثمر خيراً ولم يعقب مثوبة . 

وأما المنظر الثاني المقابل له في المشهد. فقلب عامر بالإيان» ندي 
ببشاشته ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير يمثله جنة 
خصبة عميقة التربة تزيد في الإنتاج كلما سقيت بماء غزير» أو هي تنتج على 
كل حال » وإن لم يكن الماء إلا جفيفاء وهذه التربة الخصبة في مقابل حفنة 
التراب على الصفوان. جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه 
حفنة التراب. فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا ى| ذهب بغشاء 
التراب هناك» بل أحياها وأخصبها وناها . 

والمطر لم يستعمل في القرآن إلا في العذاب» والغيث ذكر في الخير, 
والودق هو في عموم ما ينزل من السماء» والسماء مجاز تطلق على السحاب» 
كما أنها تطلق على المطر , 

وهذا من خصوصيات الاستعمال القرآن» فهو يستعمل بعض 
المصطلحات لخصوصيات معينة يتبين للمتدبر فيها ثيء من أسرار التعبير 
البياني للقرآن الكريم . 


110 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١141ه‏ 


المبحث الثاني :أوصاف هذا الماء النازل : 


جاء ذكر هذا الماء النازل من السماء مقرونا بعشرة أوصاف في القرآن 
الكريم هي لمن تدبرها آيات مُشَاهَدة صرفها الله تعالى للعباد ليعرفوه 
ويشكروه ويذكروه» وبعض هذه الأوصاف متشابهة» وقد ترجع إلى معنى 
واحدء وسأورد الوصف الذي ليس له متشابه» ثم اتبعه بالأوصاف 
المنشاءية مخالية كالآق: 
أولاً: مبارك, قال الله جل في علاه '#ج8 91316864 جا 12 ظب6 )16 ج+#هه 3ه 
خفلا 84/1347 92 “يقاؤذة 6 »ة [الأعراف:17]» وقال الله تعالى 8ه < 
9# “نان 206115 8587/15 د :138ص توج سؤة 4 [ق::] كثير البركة؛ 
لانتفاع الناس به في غالب أمورهء!"» وفيه دليل على بركة آثار المطر؛ لقوله 
تعالى ' # فآتت أكلها ضعفين #كما سبق بيانه؛ ولهذا وصف الله المطر بأنه 
مبارك هنا 
ثانياً ؛ الأكل .قال الله تعالى ‏ #تهغ هط 820 هخم هل الطلؤقق مو كتوق 
حت “ختقذ١‏ 9 فنزناه ' 055 هة *' تاشاكة ع0 د31 لم8 5 - و ممونطقل! 
ؤقه ظ ع قط * [لمائدة:؛ 1] , 
ومعنى 83 فف#ه8 ' 6665 * أي : لأنزل الله عليهم من السماء 


,| 55 افتح القدير الا‎ ١١ 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


قَطرّهاء فأنبتت لهم به الأرض حبها ونباتهاء فأخرج نارها!" ولوسّع 
عليهم أرزاقهم بأن يُفيض عليهم بركاتٍ السماء والأرض. فعبّر عن الماء 
النازل بثمرته ونتيجته» وهي الأكل ما كان هو سبباً في خروجه من نبات 
الأرض . 
ثالثاً ! أنه رزق» قال الله تعالى 8ج 8 “للكفهانه غ9 *رزاهظ 6 )5م < 
986 947 "لزيآضة 16 ,تبامقاء مق 11لا و جه خب ولفمطقة 8+9 طندوة 
مذ :917557 الله 5 ([نن8) 90 "4 55675 6614 4807[ يرنس:  ]١‏ 
وقال جل جلاله: ] 1 " 8# م9 بع | ') ( * 
, - /0 31 32 4 5 االنمل:54], 
“قال الله تعالى 0487 84331333هعد م137 /9تاجها ند «رإلدةة لد 
مهفم6ة فووت5 205 - #[غائر ]١ ١:‏ , 
وقال سبحانه وتعالى 96# 62827.36 6|399 مهالتمنظة "نع ذو ياه 
مع قد 5ك ا ةزه 6 رخا وعظةه تقة ,5د ضوف لجوج ووغظ فط 4 
[ائية :]1 ١‏ 


,| 55901 ١| وتفسير أبي السعود‎ » 57| ٠١| |تفسير الطبري‎ ١١ 

|؟ | أمَا قول الله تعالى ! # وَفِي السماآء رِرْقكُمْ * [الذاريات :77 |ءفللعاماء في معنى الرزق هنا 
قولان ‏ أحدههما أل اا بول عر اك لتر 
والقول الآخر ' أن الرزق الذي في السماء أعم من المطرءفهو رزق ديني ودنيويء والمعنى ' أن في 
السماء مادة رزقكم» من الأمطار» وصنوف الأقدار ما كتبه الله للعباد في اللوح المحفوظ من 
المصالح والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك» فيكون هذا القول أشمل وأعمءولما كان 
الأخذ بالأعم أولى من الاقتصار على الأخص. لآن الأعم يدخل فيه الأخص جعلت هذه 
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الرزق هنا المطرء بإجماع أهل التأويلء ولم يشاهد ينزل من السماء على 
الخلق أطباق الخبز ولا جفان اللحم, بل الأسباب أصل في وجود 
ذلك»وقد يسمى الشئ با يؤول إليه» وسمى المطر رزقا لآنه عنه يكون 
الرزق» وذلك مشهور في كلام العرب!؟ . 
ويلاحظ فهي هذه الآيات كيف أنه عَدِلَ عن ذكر المطر إلى الرزق 
إدماجا للامتنان في الاستدلال فإن الدليل في كونه مطرا يجيي الأرض بعد 
موتها, 
رابعاً؛ الطهورء قال الله تعالى ١‏ 3/96 زه( قتف جيكمحجطل مؤرقلم غهه١‏ 
حا 9 “زات 28815 61288ىد حر قل ح| 3299:0673 م :4282 > ,45 
م4 #06518505 899 ؟ [الأغال:١١1].‏ وقال الله تعالى ١‏ #صقهيه ١‏ 
بكة وق يفظ 2 3655 ا قخاج»+* :15خاد6 9/2 “:1501] 8686 #[الفرقان 
:48]. 
الطهور في اللغة : الطاهر المطهرء والطهور :ما يتطهر به»وقد ذهب 
الجمهور إلى أن الطهور هو الطاهر المطهرء ويؤيد ذلك كونه بناء 
مبالغة''»قال الطاهر بن عاشور "وماء المطر بالغ منتهى الطهارة إذ م 
يختلط به شيء يكدره أو يقذره» وهو بي علم الكيمياء أنقى المياه» لخلوه عن 
الآية في الحاشية ينظر ؛ تفسير السعدي 8١04| ١|‏ 4. والتحرير والتنوير 5١511 ١١‏ )ءو 
تفسير القرآن لابن عثيمين |9 ١7|‏ |., 


,| ١9| ١| و تفسير القرطبى‎ » ”7( 7١| اتفسير الطبري‎ ١١ 
,| 5387| 0| افتح القدير‎ "١ 
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جميع الجراثيم» فهو الصافي حقاً , 

والمعنى :إن الماء النازل من السماء هو بالغ نهاية الطهارة في جنسه من 
ا 

ووصف الماء بالطهور يقتضي أنه مُطهّر لغيره إذ العدول عن صيغة 
فاعل إلى صيغة فَعول لزيادة معنى في الوصف. فاقتضاؤه في الآية أنه مطهّر 
لغيره اقتضاء التزامي ليكون مستكملاً وصف الطهارة القاصرة والمتعدية 
فيكون ذكر هذا الوصف إدماجاً لمنة في أثناء المنن المقصودة ويكون كقوله 
تعالى ##7#قاج غتتاهه 9 "يلا 8815 86 ىد 4 رصف الطهارة الذاتية 
وتطهيره. فيكون هذا الوصف إدماجاً ولولا ذلك لكان الأحقٌ بمقام 
الأنعنا توفي ندا لقيةاة د در 1 

ولاشك أن وصفه ٠سبحانه‏ 'الماء بالطهور فيه زيادة في الإشعار 
بالنعمة وإتمام المنة لآن الماء الطهور أنفع ما ليس كذلكء يطهر من الحدث 
والخبث ويطهر من الغش والأدناسء وفيه بركة من بركته أنه أنزله ليحجبي 
به بلدة ميتا فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها نما يأكل الناس 
والأنعاء!" . 
خامساً! غدقاً قال الله سبحانه وتعالى هه 17+59 :8 ادعام 
37 9909 [المن :15] / 


,/48| ٠١| |التحرير والتنوير‎ ١١ 
|5085| ١| تفسير السعدي‎ 7١5 ١١ الوسيط لسيد طنطاوي‎ | "| 
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الغدق :الماء الطاهر الكثير('". والمراد بذلك سّعَة الرزق» قال عمر في 
هذه الآية ‏ أين) كان الماء كان المال» وأين| كان المال كانت الفتنة» فمعنى 
88 وقول # لوسعنا عليهم في الدنياء وضرب الماء الغدق الكثير لذلك 
مثلاء لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون. فأقيم مقاميل" . 
سادساً :غير أجاجء قال الله تعالى #قتوانةة976رزلةقه ©لغتو طحم متكا 
نفلا ]مده غ19[ :دل6”ا 08551988 »91668 بتكن 109 تنا 
©8441 465 [الراقعة :14] , 
الأجاج من الماء ' ما اشتدذت ملوحته» يقول ' لو نشاء أن نجعل هذا 
الماء النازل من المزن لشربكم , ماء جامعا بين الملوحة والمرارة لفعلناء فلم 
تنتفعوا به في شرب ولا غرس ولا زرعء ولكنالم نش ذلك رحمة بكم 
وفضلا منا عليكم؛ فهلا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم 
عونا لزيا ا"أمفإنوان لاسن لمر هذه الفترة ةم النالاى ستعمالة 
على عباده ليختبرهم ويبتليّهم؛ أيشكرون أم يكفرون؟ , 
سابعاً 'فراتا قال الله جل جلاله '«إه بففقاكعح |4 خضت 2 قرز 821/32 53889 / 
©9249 4 [المرسلات:17؟] , 
أ ك1" وكنوساء النمن ا ءاتافسااق الأرمى وتخا ريا فى الأردية 


,| 5575| 7| اتفسير الطبري‎ ١| 
,| 5571| 4| وتفسير ابن كثير‎ 2 ١8/ ١9| تفسير القرطبى‎ | "| 
,| 051١| تفسير ابن كثير الا‎ ١57” ٠7| اتفسير الطبري‎ "| 


|: | وهو مروي عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة . تفسير الطبري ١"81 ١5| ١‏ |, 


ذل 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


والأنمار» يشرب ويسقى منه الزرءا 1 
ثامناً ! منهمر قال الله تعالى 55# (948 :6/] <9# “5838080 9498 4 [التمر 
:]ا 

منهمر أي منصب بأبلغ ما يكون من السيلان والصب عظاً وكثرة » 
ولذلك لم يقل ' بمطرء لآنه خارج عن تلك العادة » واستمر ذلك أربعين 
يوماً". قال ابن عباس رضي الله عنهم| "ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر من 
غير سحاب ل يقلع أربعين يوما"7 وكانت هذه إجابة سريعة لدعاء نوح 
عليه الصلاة والسلام» ى| يشعر بذلك التعبير بالفاء بعد ذلك :#8 فَفْتَحَتَا#(4) , 
تاسعاً جاجاًء قال الله جل في علاه 987889 ح8 خبواك عكرطه 818 
490990 [النباً: ]1١‏ ؛ 

#مَاءً نَحاجَاك أي : ماء منصبا يتبع بعضه بعضا كثجٌ دماء البدن» 
وذلك سفكهاءوهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد, وقتادة, 
وقال انم لو 

والمعنى 'وأنزلنا لكم 'يا بنى آدم ٠‏ بقدرتنا ورحمتنا من السحائب 


,| 5399| 4| تفسير ابن كثير‎ 2» ١1١7| ١9| تفسير القرطبي‎ » ١101 75| تفسير الطبري‎ | ١١ 

,| 49| |فتح القدير الا‎ ١1": ١1 اءتفسير القرطبي‎ 50١١ 4| انظم الدرر للبقاعي‎ "١ 
,| |الدر المنثور |/ا |هلا5‎ "| 

|: اقال ابن كثير في تفسيره |4 |70 | "هذه مُواعدة من الله تعالى لنوح» عليه السلام, إذا جاء أمر 
لله من الأمطار المتتابعة» واهَّْان الذي لا يُقْلع ولا يَفبَرء بل هو ىا قال تعالى ١‏ 9 فَمَتَحنا أَبوَاتِ 
السَّمَاءِ باءِ مُْهَر وَمَجَرْنَا الأْضٌ عون فَالْتَقَى امه عَلَ أَمْر كَذ قر . 

١ .| ١٠661 1 تفسير الطبري‎ | 5| 


فين 
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التى أوشكت على الإمطار ماء كثيرا متدفقا بقوة» لنخرج بهذا الماء حبا 
تتائوة 0 
عاشراً! مدراراء قال الله تعالى ه1١‏ عبا© عطلكلة, تنه :كضومه 56 
9058615 9 لت 09451١‏ اراز 59 مقت 9339 “ينانا نظ اهحاةقادد 8ه 
* #اوتاحقة ذه *' ظها١‏ دالت تدولكمة بشلا د ناهته : ه0480 و16 > 
[الأنعام: 5]. وقال تعالى 7# حكة ج96 قطانوء) فرظا غ6 تكو ققمع 85© 
9# “رزلا 32 5انتا نظا دمققة ‏ ج2041 38:8 امن 875 ) 8882 5 » 
[هود: ؟ 5]ء وقال جل جلاله: 976 “عقا 92:2 9الفاة8: 4 [نرح: 0 
" مدرارا" بناء دال على التكثير» كمذكار للمرأة التي كثرت ولادتها 
للذكورء ومئناث للمرأة التي تلد الإناث» يقال المدرار "الكقير الدن 
وأصله من قوهم در اللبن إذا أقبل على الحالب منه شيء كثير (؟) . 
والمعنى 'درَّت عليهم السماء بأمطارها النافعة الغزيرة الكثيرة» في وقت 
حاجتهم إليهاء فتحيا مها البلاد من الجدب, والقحطء وعبر عنه بالسماء لأنه 
ينزل منها (؛) , 


,| 55١91 ١| الوسيط لسيد طنطاوي‎ | ١١ 

١|‏ | قال ابن كثير "١‏ تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية" تفسير ابن 
كثير |م | "73 |, 

|" امعاني القرآن | 5٠١١|‏ |, 

|4 اتفسير الطبري ١ 7771 ١١|‏ القرطبي |5 |97" |, 


يفن 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


المبحث الثالث: أغراض نزول المطر: 


إن المؤمن المستبصر يتخذ من كل حركة وسكنة في الكون آية تدله على 
عظمة الله وقوته وفضله وكرمه.وني كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. 
وبالنظر إلى الآيات التي ورد ذكر الماء النازل من الساء فيها يمكننا تقسيم 
أغراض نزوله إلى ثلاثة مقاصد رئيسة » وهي ‏ ضرب المثل به. ومجيئه للنقم 
والعذاب» ونزوله لأجل النعم والامتنان. 


أولاً: ضرب المثل به : 
١‏ “فتارة يحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالله واليوم الآخر ألا يُذَّْهِبُوا 


ثواب ما يتصدقون به بالمنّ والآذى» ففعله هذا شبيه بالذي يخرج ماله 
ليراه الناسء فيئنوا عليه» وهو لا يؤمن بالله ولا يوقن باليوم الآخرء 
فمثله مثل حجر أملس عليه تراب هطل عليه مطر غزير فأزاح عنه 
الترابء فتركه أملس لا شيء عليه فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحلٌ 
أعمالهم عند الله» ولا يجدون شيئًا من الثواب على ما أنفقوه والله لا يوفق 
الكافرين لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرهاءثم مثل للذين ينفقون 
أموالهم طلبًا لرضا الله واعتقادًا راسخًا بصدق وعده ببستان عظيم 
بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار غزيرة» فتضاعفت ثمراته» وإن لم 
تسقط عليه الأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر ليعطي الثمرة المضاعفة» 
وكذلك نفقات المخلصين تُقبل عند الله وتُضاعف. قلَّت أم كثرت» 
فالله الطَّلِ على السرائر» البصير بالظواهر والبواطن» يثيب كلا بحسب 


يفن 
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إخلاصء!" قال الله تمال :#8 فيه تجعج) نغ مض) زؤهمهم 
عدا بزاه 95 ل 39965 ج6١‏ مق ءق شاط «زدمنجات8 98 ! ذاحتغة واعق) 

28/5 :يغ ٠‏ 76 خقمغ خ 5| كلد تهج خذ هلد 08 بن 
ع تق 5 :3 62135عك ‏ 0 :3ط "! نكرفة 6855299 ] ظل» 
مققطج 043 أجلنت ز 0105999 6 ؟ 22 ! ددجو ركه تكول؟ 
ع 0/0889دة كاوه 5ت 15 ةاللاذ #يرة حثالا .. ع8 طقدام 46 
قته)ة 365 95 "41205 قا بقلط 2 ج© #[البقرة: 4 ١١‏ -55؟]. 

؟ ٠وتارةيضرب‏ للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصورء 
ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية» ويؤثروا 
أءها أولى بالإيثار . وأن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطرء ينزل على 
الأرضء فيختلط بنباتهاء تنبت من كل زوج بهيجءتسر الناظرين؛ 
وتأخذ بعيون الغافلين» إذ أصبحت هشيا تذروه الرياح» فذهب ذلك 
المنظر البهي!'؛ وكثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا الكل كما في 


)١(‏ قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير "١|‏ |04 | "عطف مثل الذين ينفقون أموالهم في 
مرضة الله على مَكّل الذي ينفق ماله رثاء الناس لزيادة بيان ما بين المرتبتين من البَوْن وتأكيداً 
للثناء على المنفقين بإخلاص وتفئّناً في التمثيل» فإِنْ الأمثال تبهج السامع كلّما كانت أكثر 
تركيباً وضمّنت الهيأة المشبّه ها أحوالاً حسنة تكسبها حُسناً ليسري ذلك التحسين إلى المشبّه » 
وهذا من جملة مقاصد التشبيه , 

١١‏ | وقد ضرب الله تعالى هذا النوع من الأمثال في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نغتر بالدنيا 
ولا نتمسك بهاء والعجب أننا مغترون بها ومتمسكون بها مع أن أكدارها وهمومها وغمومها 
أكثر بكثير من صفوها وراحتها , 


عن 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


سورة يونس قال الله تعالى 8(2 يك ج91 و9051 18176 »ايزا 9921312 < 
97 “زات 945 :162 52618 91 + كنا علطا 7ج2201 هر ذو 13و63 دواللاظةا 
6 قاف 6ت 6ن تكوذ طاكككالااد9 جد لوقك 0 تمن عبهإنكدية 
38614805 7[ كاك 5 تر در حت 8 »)داكأ 2 905 56 98:45 آ 
فللا حجعة 668895835 ووءط4 "1 :]: وقال جل ذكره في سورة 
الكهسف :#6 خلك 9 حم ظطهاة تززفة90 9786 ««رزا 52 11قهد0 92 *رزله 
945 6 قم652؟ 96 5836| انان يا اوكنة/1ك 3 3399686 90731 "! :38 
6 8586 قل 4[::]. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد 
و13 ]اع 9:1 وتبقت9 983:6هظ ع مر 5ق مق 733 ١304‏ مهكذين ) 
لتق ١‏ :84/9 91 واحبة :1ل قا ة مظغحوة8 غو ؟جة نغ دا مه؟ 
9# وتبقة!# لات 46841385[ . ؟]. والمراد من هذه الآيات الكريمة 
التحذير من الانبماك فى الحياة الدنيا ومتعها . حيث شبهها ٠سبحانه ٠‏ 
فى سرعة زوالا وقرب اضمحلالها 'بالزرع الذى يبدو خحضرا وناضراً 
٠‏ .ثم يعقب ذلك الجفاف والذبول والاضمحلال ١‏ 


١|‏ اقال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير "|١965| ١١‏ شبهت حالة الحياة في سرعة 
تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتها بحال نبات الأرض في ذهابه حطاما 
ومصيره حصيدا فقوله اكماء أنزلناه من السماء | شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصبا إذ 
ليس ثمة سوى الأمل في نعيم العيش ونضارته فلذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من السماء 
في كونه ما يؤمل منه من زخرف الأرض ونضارتها" , 


1] 
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" :وتارة يضرب الله تعالى به المثل للحق والباطلء والإيمان به والكفرء 
فالحق هو الماءٌ الباقي الذي أنزله الله من السماء» والزبد الذي لا ينتفع به 
هو الباطل!'» وقال القرطبي " هو مثل ضربه الله للقرآن وما يدخل 
منه القلوبء. فشبه القرآن بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه» وشبه القلوب 
بالآأودية» يدخل فيها من القرآن مثل ما يدخل في الأودية بحسب 
سعتها وضيقها قال ابن عباس !" أنزل من السماء ماء " قال! 
قرآنا؟ة 9#الاككو : 689 4 قال ! الأودية قلوب العباد "( قال الله 
تعالى :8318# 8 حقلد “يلا 15 ]5 9# اللكه م0 < 6 رذ 6305 ب(ه9 23 
1117 ظاتتنه هذا عجرن 6١ح‏ جتككتا 10 6 جتنا مم تدبة : 5 ذا بج[ تقانقو+ 
66 [ذا ت[ <94 "9/17 29 4203095 8894195 كذ قاو - ,6 ] مققاة 1126215 
9# دز كيد د عت #عرقو ون يت 31"35 #ققم 14" [ارعد:] . 


,) 508 ١5| اتفسير الطبري‎ ١١ 

|" |تفسير القرطبي |9 [7”081|, 

|" | هذان مثلان ضربها! الله ٠‏ تعالى “فى هذه الآية للحق وللباطل يقول إن الباطل وإن ظهر على 
الحق فى بعض الأحوال وعلاه» فإن الله “تعالى ٠‏ سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق 
وأهله . 
كالزبد الذى يعلو الماء فيلقيه الماء » وكخبث هذه الأجسام ء فإنه وإن علا عليها فإن الكير 
يقذفه ويدفعه » فهذا مثل الباطل 
وأما الماء الذى ينفع الناس وينبت المراعى فيمكث فى الأرض » وكذلك الصافى من هذه 
الأجسام فإنه يبقى خالصا لا شوب فيه وهو مثل الحق" . الوسيط لسيد طنطاوي ١ ١|‏ 
مغرف 


لضن 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


وهكذا نجد أن القرآن الكريم يتخذ الأحداث الكونية دليلاً على حقائق 
شرعية» ويضرب بها الأمثال ليعقل من يعقل فينجو ويسعدء ويهلك 
من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة , 

ثانياً :للنقم والعذاب . 
حمل سهان وتعال "هذا للاة العاؤ لك عد ونةة وعتولة تيليا 

للعاصين من عباده والمعرضين عن هديه وشريعته كما فعل جل وعلا بقوم 

نوح» وقوم سباأ, 

١‏ "قوم نوح على رسولنا وعليه الصلاة والسلام :كان ذلك في مواعدة 
من الله تعالى لنوح “عليه الصلاة والسلام ٠عندما‏ لجأ إلى ربه يعلن أنه 
مغلوب ويدعو ربه أن ينتصرء بعد ما دعا قومه ليلا ونهاراء سرًا 
وجهارًاء فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًاء إذا جاء أمر الله من الأمطار 
المتتابعة» والحتان الذي لا يُقلع ولا يفت بل هو كما قال تعالى ' (895 
موقط ا قل + 60/5 -ت. + » 3 تولك إ] 91 *ي]/5838 6436 « »50 55؟ 
# 3 دار قر 5إكاد ازادا يز ؟ ,547 لاقت حا » مدوايزقها ,08 فحلطاام] 9 
م618 8 » كلق ع0 ال9873؟ بظاناظ يز "مط قتج 6 ج9< ؤت تحوهه كم كووكع < 
665 » 385 +0961 :8881 68431 4 [القمر: »]١ ١‏ ثم أمر الله تعالى الأرض 
أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن 
مط وقد أقدوق آهل الأرضي إلا امتدكاب السفة :كال الاثمان» 
لت ل ا 


يفن 
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موقي لذ :9 يأ قعة تن موي86 3د وقو نو وهم 2 14" [حرد:؛  ]:‏ 
١‏ :قوم سبأءإذ سلبت منهم النعم» وحلت بهم النقم عندما أعرضوا عن 
دين الله وم يشكروا نعمه عليهم كما هى سنته في عباده . قال تعالى 
:(35 989 ذفلا وقوه * وذلك بأن خرب السد » وذهبت مياه 
الأمطار المستفاد منها وماتت الأشجار وأَحَلَّتْ الأرض قال الله تعالى 


ل 00 8 51 
جين ع مهوى جضا وتووف! !'امتقهده وهضا 7< فهم: 
بذ © ذا 65887 8236 ' 9398896 > [.با: 1[ , 


, |7787| 5| .ء تفسير ابن كثير‎ 7751 ١6| اتفسير الطبري‎ ١| 

١١‏ | والعرم اسم للوادى الذى كان يأتى منه السيل قاله مجاهد» وقيل ' هو المطر الشديد الذى لا 
يطاق ٠‏ 
فيكون من إضافة الموصوف إلى الصفة أى 'أرسلنا عليهم السيل الشديد الجارف المدمر , 
ويرى بعضهم أن المراد بالعرم ؛ السدود التى كانت مبنية الحجز الماء من خلفها , التفسير الميسر 
لا ”ل 

|" اذكر المفسرون أن سبأ كانت قبيلة معروفة في أداني اليمن» ومسكنهم بلدة يقال لها "مأرب" ومن 
نعم الله ولطفه بالناس عموماء وبالعرب خصوصاء أنه قص في القرآن أخبار المهلكين 
والمعاقبين» تمن كان يجاور العرب». ويشاهد آثاره» ويتناقل الناس أخباره» ليكون ذلك أدعى إلى 
التصديق» وأقرب للموعظة فقال 'لالَقَدُ كانَ لِسَبَا في مَسْكَنِهِمْ 4 أي ! محلهم الذي يسكنون فيه 
#آية4 والآية هنا !ما أدرّ الله عليهم من النعم» وصرف عنهم من النقم الذي يقتضي ذلك 
منهم» أن يعبدوا الله ويشكروه . ثم فسر الآية بقوله #جَتَنَانِ عَنْ يَمِينِ وَشْمَالٍ؛ وكان لهم واد 
عظيم» تأتيه سيول كثيرة» وكانوا بنوا سدا محكماء يكون مجمعا للماء» فكانت السيول تأتيه» 
فيجتمع هناك ماء عظيم» فيفرقوته غل بساتينهم: الثى غن يمين ذلك الوادي وشياله .تفل 
لهم تلك الجنتان العظيمتان» من الثار ما يكفيهم» ويحصل لهم به الغبطة والسرورء فأمرهم الله 
بشكر نعمه التي أدرّها عليهم ووعدهم :إن شكروه أن يغفر هم وي رحمهم. ولحذاقال! 
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ثالثاً : للنعم , والامتنان. 

من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على الخلق منفعة هذا الماء النازل 
من إحياء الأرض الميتة» ومن ثم إخراج النبات» وجعله سببا في مصدر 
رزق العباد والمخلوقات»وشربهم . والبركة كل البركة في نزول المطر الذي 
تنبت به الأرض وتحبى به الموات» فسبحانَ القادرٍ على كل شيء؛ سبحانً 
من إذا قال للَّىء كن فيكونء بينا النّاس يرون جدبّ الأرض وقلَّة المياه 
أو غورّها في بعض الأماكن إذا هم بهذا الغيث المبارك يملا أوديتهم. 
ويشاهدونه وقد اهتزّت الأرض ورت من هذا الخير العظيم, وقد بيّن 
ذلك في آيات كثيرة من كتابه الكريم؛ منها ؛ 
١‏ ' ذكر الآيات الدالة على إحياء الأرض بعد موتها ١‏ 

قال الله تعالى 08792 ١‏ و9 *يقب]طاطة 8 “15 362 تع ذلهاوة 


- «َبَلْدَةٌطَيْبَةٌ وَرَبّ غَفُورٌ 4» فأعرضواعن المنعم؛ وعن عبادته؛ وبطروا النعمة» 
وملوهاظوَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ4فعاقبهم الله تعالى ببذه النعمة» التي أطغتهم, فأبادها عليهم, 
فأرسل عليها سيل العرمءأي ! السيل المتوعر» الذي خرب سدهم, وأتلف جناتهم» فتبدلت 

َ 002 2 و 7 

تلك الجنات قال الله تعالى ' فآ وَبَدَلَنَاهُمْ بِجَنتئِهِمْ جَنْيْنِ ذَوَائي أكل 4 أي ' شيء قليل من الأكل 
: ا ا ا 0 0 

الذي لا يقع منهم موقعا #حمطٍ وَأَثْلٍ وَشْيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ #4 وهذا كله شجر معروف, وهذا 
من جنس عملهم, فا بدلوا الشكر الحسنء بالكفر القبيح» بدلوا تلك النعمة با ذكر» ولهذا 
قال : لذَلِكَ جَرََْاهُمْ يا كمَرُوا وَهَلْ نْجَازِي إلا الْكَفُور4» فلم) أصابهم ما أصابهم, تفرقوا 
وتمزقواء بعدما كانوا مجتمعين» وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهمء وأسارا للناس» وكان 
يضرب بهم المثل فيقال ' "تفرقوا أيدي سبأ" فكل أحد يتحدث ب| جرى لهمء ولكن لا ينتفع 
بالعبرة فيهم إلا من قال الله : إإِنَّ ني ذَلِكَ لآيَاتِ لِكُلَ صَبّارٍ شَكُو 4 . ينظر السعدي ١|‏ | 
يفكدا 
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9/5 :2 2ه" طق ع0 98 ققد بإوتص< 0ه ( ج6315515ة "83 92 *مزاقع < 
5 القتقمة ع ارثا و كه ويم تدده ".62 وإلتامة تكذا. 0 ير 
١ 119.5 * 6‏ جع غ9 “انظ 6 “1334 خلج 6وكظ قوط 4[ البقرة:؛ .]١5‏ 
- #مقههه ‏ تنخج2 رفاظ ع عن زاةرقهمم) دجاسيفهوان 
9 68/99 1/1 0 لم0 1/1657 3115 تن يزاها ١‏ 814[1»<ة. 76 
#هارخ 4 6 99012548 831899434 هر 45 [لأعراف:0], 
- قال الله تعالى #و9"! بكاتتظه ناد *رزان 15 هم 6 فاق 
عقيسرى قو 7 يتعوجعهدن قط ''[نل:٠].‏ 
- قالالله تعالى ' “مق 9 8 8 اوه وعت فاع 20 غتوججد يق 
1261# لأأدق نالا 552 الق8 ٠‏ 62 عاعوة 8 4 [المج:]. 
- قال الله تعالى ؛ 6306# توظكك نقتم كل "ملت 18 15 2808 
2 مغ نوجعم موهاهمة [ 4662 [المج:١].‏ 
- قال الله تعالى ١‏ قله كت وه36ة يذاظ 7 5ئاو زا ةتاجهع»ه 
ةا !9 *يط01 715 1886 <72<6 لله 6< 922152576 ذا زا ع9 ع2 
3 3/1975 متقدة) 808 + [الفرقان:1: -5:]. 
- قال الله تعالى ' دق * 50958 ذقه كه *رزاه 015 تالقكضصض 


١|‏ اقال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير ٠١|‏ |48 |"ولماء المطر خاصية الإحياء لكل 
أرض لأنه لخلّوه من الجراثيم ومن بعض الأجزاء المعدنية والترابية التي تشتمل عليها مياه 
العيون ومياه الأنبار والأودية كان صاحاً بكل أرض وبكل نبات على اختلاف طباع الأرضين 
والمنايبت" ٠‏ 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


# ع دنه ١‏ خلة وغتي9 988 ع4 "98624 وزلاة 4 672 فقن ننا 
كف فؤوط* [العسكبوت:77]. 
- قال الله تعالى 7# ه418 هدج 5ل30 د 16د ص ؤظ جترتلججه < 
9# 01 15] 25 لا كفن 6ت 686نم توه 6 فهو لذ بقار 
مورجوعظقي #85 [لروم:؛ .]١‏ 
- قال الله تعالى #قحظظا عبا )8858 6#/<ل م181 91 5 “98 +67 5 1137 
تعد 309" #جب1913355امتة + 54د فن7 عقروط؟ [السجدة:]. 
ممدات ف هعمته 397 4 عت رار وتسؤج ظ كن 22إاجو روا لا 
حتنآ للق نقات نكانت 1195ل ذال 9/1118 ,0881© عفدا 4 
[فصلت:9؟]. 
5ه نهم 95 “رات 0218 < 69 5ذآ-6758عد :40252 :98 7 
قلايه 55 [الزحرف:١١].‏ 
جإمظاقلاتن نل “رؤلن 18] 83ب" 661733[15د لة1/ ددج نو ت[ سجن » 
255 جنق) 13:694/[ج4 6” ”23 علخ 5 + 25٠‏ #9وعاة) م3675 تود +257 
42615 :98 99 411:8 [ن :1 .]١١-‏ 
" 'ذكر الآيات الدالة على إخراج الزرع» والرزق 
الآيات السابقة بينت لنا كيف أن الله يحي الأرض بعد موتهاء ثم هنا 
يبين لنا كيف أنه جلت قدرته يخرج الزرع من هذا الماء بأنواعه» وألوانه. 
وأشكاله» قال الله تعالى ' 
9291/١ 0 ١ ١‏ اهضرا 9/592 *رزقتداة] 75ت لد "يزه 15 ] 
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١5‏ جا لعجن نظا زطق 59:3 د هذ 2ق لكا ؤائة: متكدا 
فاه 145[لبقرة:؟1]. 
- وقال جل في علاه ##دقهنة كته جه “باه 5!] ذا اليه ١1‏ 
١5 836 2‏ التق « عل لق تقذ دية! تنه 82م 282 86 ' عتقرب؟ 
ددا ةعزن :35 لجز !6 5 5ل ق تق داض اكب ١‏ ج] ل8ا0ل؟ مضق 5315-87 +60 
عتؤم ل بؤقظ ج0616 ريا دتاتظفص رقن ) 886 881334 42076585562 [الأنعام:11]. 
٠قال‏ الله تعالى 773:1357ه :لا يز د تالف ةتتصتاء 817 ]د + [ 
الأعراف:7ه ]. 
: «وقال سبحانه ##"988 ١‏ 92# *بوغططظ 6ت امطتقع ك9 يله 
١ 15‏ خا زلقعص ناكا ريز 6 15:9:3)ه 9 983815 :3 خوا ل جنا 5 و 
7855م د 9 970891 #اوة؟ * [إبراهيم: ؟١].‏ 
ه ٠قال‏ الله تعالى 88# ١‏ لوإقنهضروة عت مكؤكته ور وهعفكك قدي 
6315 92 “رؤان 015 ١5‏ 2 ل74مق تت 850 99 ارهظة» [طه: ١ه‏ ] . 
7 ٠قال‏ الله تعالى ١‏ بقدهل 64866 9/2/6#ي[418 91 6ت “9 07 كاج قود 
ب 2" 2ج:5 ١197125‏ ده + اكد منج عقوط؟ [السحدة:؟]. 
٠١‏ -قال الله تعالى 088 #1583 083155 لد “رزاه 15] 5 جا لفققع 0 يز ١‏ 
]18 إنكمع |4 مدا خلة كله ,(ؤقمة املق عله #اقمعة4 مت - همة 4 
[فاطر:؟]. 
8 “قال الله تعالى ' يأهذ! 559138 ذظه خ9 1809 5 28# 2د ين ذا 
# عت “2168 هعد و26" -121 إندة 5/01" نهذ 1 كفقةر ()051 توعد 


شن 
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در 808716 68 ذذةج 8 82 9 9ج 4 [الزمر: .]11١‏ 


4 


- قال سسبحانه ١‏ #(هة1تخقتتنا 19نا -كاحلا 1019/18 6 78 ج38 قود ١1؟‏ 


3587© »د 97392958139 4 [النبأ:؛ .]١‏ 


-- 


م 


.يلاحظ ني الآيات السابقة اقتران فعل الإخراج بحرف الفاء 
دا خا عمد 4:زدا خالةتعد ناكا ؟584ه< #4 الدالة على سعة 
الإخراجء ففور التقاء الماء بالحب ني الأرض يتم سرعة التلقيح» وإن 
تأخر ظهور الزرع لنا على وجه اللأرضء وهذا الاقتران لم يكن في 
الآيتين الأخيرتين من الآيات المذكورة »وهي في سورت الزمرء 
النبأ. بقونقة هعد 4 29 2 هعد 4 الدلالة على أن الإخراج ل يتم 
بعد نزول الماء مباشرة» وإنما على التراخيء فالماء في هاتين الآيتين لم ينزل 
للري مباشرة» وإنما تم تخزينه في الأرض والأنهار ليستعمل بعد ذلك , 
آيات أخرى فيها تفصيلات عن الإنبات؛ وما شابهه دون الإخراج 
قال الله تعالى #والق »اه 88358 935 *رزات 3815 تر م + مصضر 
© وض اال 6.« »2الجهعممنهة أضهتقضلن 5 ضدعجدي 
ذه الرة حامة  *‏ #ع يضقن ذو لق فتود ج686 5 45 
[الئحل: .]١١١ ٠١‏ 
قال الله تعالى ١‏ +33 8 2 6 ا وا فلت 98 2و9 و12 لا 
فالا 83015052 ٠"‏ 562 عاعهة 48 [لحج:.]. 
قال الله تعالى : 085 63 82315596 926 “1808 68 28 8 قر 
2 نوم مؤطاهمة ا 6 + [المج:١د].‏ 
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؟ “قال الله تعالى :+3188 حا 92 *رؤات 1185< 8 05388015 9 86 “9835 
05 913 63:9288غ :+ » 391501-55 7قود_ 8/13 قنع مهزلة 5 
5439 ت رغد 819365 408 [الموسرن:١].‏ 
ه .قال الله تعالى :هنا د 92 *لقغططاظ 6 ممتطتم9 5لق 8‏ ل 
9# ط/150] 61837115ود طؤنا +61 لاا 91575 38 6260398تن) 
© بتكا رأ 4 52 84 فق + [المل: .]١‏ 
5 “قال الله تعالى :#7« 9# “ بلغ ك6 خنا3 25!) متداعا )9 6 »2 
تدا 5 13/49 د 7553© ان47 ده فقت6 912 “مزان 18] كمرك 831 - 
62 989:8 [لقمان:١٠١].‏ 
٠‏ قال الله تعالى :37# قتا 9 "رلا 18] 883" 661733115 د رة اددج 5 
# تا حقعة »2016 ب 132:64 لجل 6ت "لها كاخ ق جر 823 «نة) :61ح 
46827 :98 99 411195 [ف :1 .]١١١‏ 
8 ٠قال‏ سبحانه 9488# ]92 يز4 هذا ها< 59 عت رارواعظ» 
118735 ج1؟ <ذ» موقا د 33؟ حر » مجَققم5؟ مضقلالا جذ» د حا فقا 861 
.> مقن هة 9 »0/3855 :4798911 [عبس ٠١ ١:‏ -؟1]. 
في الآيات السابقة بيان لما يحدثه الماء بالأرضء ومدى الحركة التي تدل على 
الحياة بعد المورت 1809 لفحت الاات 82150 ٠“‏ 9©2 886 © ركيف 
يتحول لونها 
88681 + 6 ذهم #وكيف ينبت الله منها بهذا الماء الذي لا لون 
ولاطعم ولارائحة لها طفؤة+ هه فاع وم كرغ هدالاصو- 
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5# تت * ثم كيف ينبت بهذا الماء | لشجر الضخم من بذرة لا تكاد ترى 


من صغرهاء فتحول بهذا الماء إلى هذا الحجمء وفيها من الآلوان 
المبهجة, والثار الطيبة » والروائح الزكية , 


دلالات الآيات : 


3 


أن الماء ينزل من السماء بقدرة الله تعالى على الأرض .فينبت الثمر 
الخلو والغمر المرّ+:والأزهان المختلفة الأشكال والألوان . 

إذ ا إنذو ال اتويت «القج ]قور عدن اجا لا عقر ] السك 
الأرض والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثار فيحصل 
الجدب والمحل . ولا في غير أوانه فيذهب بدداً بلا فائدة .بل بقدر 
الحاجة إليه من السقي والشرب و الانتفاع به» وهذه من نعم الله على 


عباده , 
أن هذا التفاوت في الزرعء والنبات» والخلق دليل عقلي على مشيئة الله 
تعالى» التى خصصت ما خصصت منه؛ بلونه» ووصفه» وقدرة الله 


تغالل تحيتث أوجدها كذلك» وشكمسه ورحنة حيبت كان ذلك 
الاختلاف. وذلك التفاوت»ء فيه من المصالح والمنافع» ومعرفة 
الطرق» ومعرفة الناس بعضهم بعضاء ما هو معلوم , 

وذلك أيضاء دليل على سعة علم الله تعالى» وأنه يبعث من في القبورء 
ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر غفلة لا تحدث له 
التذكر» وإنم| ينتفع بها من يخشى الله تعالى» ويعلم بفكره الصائب 
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وجه الحكمة فيها!" , 
5- في الآيات السابقة بيان لمصدر هذا الماء أنه نازل من السماء» وأكثر 
المفسرين على أن المراد بها هنا السحابء أو مطلق العلوء حيث قُسر 
بقول الله تعالى. مافنتقك كا تكر ار كدهع خل5 الك 08521985184 4 [الراقعة: 
و لعل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علوء ليعم 
بسقيه منخفضها ومرتفعهاء ولو كان ربها يسقيها من ناحية من 
نواحيها لما أتى على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفل وكثر, 
وفي ذلك فساد » فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها , 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن نزول المطر من السحاب 
عل لا رن ١‏ اميتي لكات فنا الأوظي كما زورون رات 
منفصلة. لا تختلط قطرة منها بأخرىء ولا يتقدم متأخرهاء ولا يتأخر 
متقدمهاء ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج بهاء بل تنزل كل واحدة في 
الطريق الذي رسم لا لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة» قد 
عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره» فلو اجتمع الخلق 
كلهم على أن يخلقوا قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة 
لعجزوا عنه , 
ثم قال رحمه الله ! فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقاً للعباد والدواب والطير 


والذر والنمل» يسوقه رزقاً للحيوان الفلاني» في الأرض الفلانية» بجانب 
١|‏ |تفسير السعدي ١|‏ |5848 |, 


لمر 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


الجبل الفلاني» فيصل إليه على شّدة الحاجة والعطش في وقت كذا 
ا 
1- سقياء وشراب للخلق ‏ 
بين الله تعالى في مواضع من كتابه عظيم منته بإنزال الماء من السماء 
وجعله إياه عذباً صاحاً لسقيا الناسء والأنعام» والنبات»فمن هذه 
الآيات ! 
١‏ ٠قول‏ الله جل في عللاه '#إصهة ١‏ صشتنج) ع1 دادفية ع1 15( دق يلاة 
دعم 3 4 [ الرعد: ؛ ] , 
١‏ .قو ل الله تعالى :هق 3:9 +3879 بر©نه +1 3كه لد *رزاه 18] 
كان كهددخ معيكك6 هله هك +14" [ححر ١:‏ ]. 


,| 3١” ١| امفتاح دار السعادة‎ ١١ 

١‏ | قوله تعالى ' 9 وَمَآ أنه تم لَهُ بكَازِنِينَ 4 فيه للعلماء وجهان من التفسير كلاهما يشهد له قرآن 
الأول : أن معنى ١‏ وَمآ نَمل بحَازِنِنَ 4 أي ليست خزائته عندكم بل نحن المخازنون له ننزله 
متى شئنا وهذا الوجه تدل عليه آيات كقوله 9 وَإِن مّن شَيْءِ إلأَعِسدَنَا حَرَايتُوَمَا تله إل 
بقدَرِ مَعْلُومٍ 4 | | الحجر 50 |وقوله :ل وَلله تَرَآئْنْ السماوات والأرض * | المنافقون الا | 
الآية وتحو ذلك من الآيات . والوجه الثاني أن معنى ط وَمآ آَم لَه بكَازِنِنَ 4 بعد أن أنزلناه 
عليكم لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون والغدران بل نحن الحافظون له فيها ليكون 
ذخيرة لكم عند الحاجة ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : ل وَأَنْرَلَامِنَ السماء مآء قد دَأسْكَنَ 
في الأرض وَإِنَا على ذَمَابٍ به لَقَاوِرُونَ * | المؤمنون ١87١‏ أوقوله ل قل أَرَأبِتُم إن أَضبَحَ 
َاوكُمْ غؤْرا تمن يكم بمَآء مين » | الملك 1 |وقوله أَوْ يُضْبِحَ مَآَوْمَا غَوْراً نكن 
تَسْنَطِيعَ لَه طَلَبا 4 | الكهف 5١١‏ أوقوله 11 رَأنَّ لله أَنرَلَ مِنَ السمآء مآ فَسَلَكَهُ يَابيعَ في 
الأرض * الزمر 7١١‏ |الآية إلى غير ذلك من الآيات , أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 
|؟ اكومل 
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مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


٠ ١‏ وقوله تعالى #ه 9# #تتقة كلد *رزات 591:15 يضفار جع + مصذلر 
© وومضؤ غك #85 [التحل:١٠١].‏ 
٠وقوله‏ تبارك وتعالى ٠‏ 6331887 9 “ولا 15] 626:58 لله 65د 
2ق للمةانا. دهاع «١‏ 9/197897ههدة؟ 3ه 4 [ الفرقان : ؛ - 
4 ]. 
ه ٠‏ وقال الله جل و علا : بقتطةة6 :9 لزنه © لخت اعم عل ارخ 
حها غ19[ دلكذاف8 !088351977 عن 91-68 رجققليذ 9109 ذجغننا 
©انةقي 46 [الواقعة:18]. 
وقوله عز وجل : 986668 (148 49986 [المرسلات:07؟]. 
'- التطهيرء والطمأنينة» والتثبيت ١‏ 
كما حصل للمؤمنين يوم بدر عندما أنزل الله تعالى على معسكرهم 
خاصة مطراً غزيراً شربوا وتطهروا وتلبدت به التربة فأصبحت صالحة 
للقتال عليهاء قال الله تعالى 8/92 2 مده اضف ديمصحجصلر مقلم غهه 
حها لد “يزان 288125 56158.85د در قك حا 6/32 369200 4562::35) > ,227 
م4952 #0851895105 89916 4( ١)[الأفال: .]١ ١‏ 


١١‏ |قال الواحدي في الوجيز 577١ ١|‏ |"وذلك أنهم لما بايتوا المشركين ببدر أصابت جماعة منهم 
جنابات وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء فوسوس إليهم الشيطان وقال لهم ' كيف ترجون 
الظفر وقد غلبوكم على الماء ؟ وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم 
نبيه ؟ فأنزل الله تعالى مطرا سال منه الوادي حتى اغتسلوا وزالت الوسوسة فذلك قوله ! 
#ليطهركم به # أي من الأحداث والجنابات # ويذهب عنكم رجز الشيطان» وسوسته 
التي تكسب عذاب الله وليربط #* به © على قلوبكم # باليقين والنصر #إويثبت به الأقدام# 


يرن 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


لقد تضمنت هذه الآية الكريمة أربعة من أغراض نزول المطرء وهو 
التطهير بنوعيه الحسيء والمعنويء والطمأنينة» والتثبيت» فهو سبحانه 
أنزل على المؤمنين المطر من السماء ليطهرهم به من الحدثين : الأصغر 
والآكبرء وهذا التطهير الحسبيءويذهب عنهم رجز الشيطان ووسوسته 
للمؤمنين» وتخويفه إياهم من العطش وغيره عند فقدهم الماء وإلقاؤه 
الظنون السيئة في قلوبهم وهذا هو التطهير الباطنيءوَلَدبط على 
ُلُوبَكُمْ4 أي ! وليقوبها بالثقة في نصر الله» وليوطنها على الصبر 
والطمأنينة . .ولا شك أن وجود الماء في حوزة المحاربين يزيدهم قوة 
على قوتهم» وثباتاً على ثباتهم, أما فقده فإنه يؤدي إلى فقد الثقة 
والاطمئنان» بل وإلى ال هزيمة المحققة» ورابع هذه الأغراض التي 
تولدت عن نزول الماء من السماء على المؤمنين » قبل خوضهم معركة 
بدرء يتجلى في قوله تعالى 'وَيُتبَتَ به الأقدام* حتى لا تسوخ في 
الرمال» وحتى يسهل المثي عليها » إذ من المعروف أن من العسير المثي 
على الرمال» فإذا ما نزلت عليها الأمطار حمدت وسهل السير فوقهاء 
وانطفأ غبارهاء فالضمير في قوله #إبو» يعود على الماء المنزل من 
السماء!'أء فمعنى الآية :إذ يُلْقي الله عليكم النعاس أمانًا منه لكم من 
خوف عدوكم أن يغلبكم» وينزل عليكم من السحاب ماء طهورًاء 
وذلك أنهم كانوا قد نزلوا على كثيب تغوص فيه أرجلهم فلبده المطر حتى ثبتت عليه الأقدام" , 
١‏ اقال الزغشرى ' ويجوز أن يعود للربط في قوله #وَلَِدْبط على قُلُوبِكُمْ 4 , لأن القلب إذا تمحكن 


فيه الصبر والجراءة ثبت القدم في مواطن القتال ٠‏ 
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مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


ليطهركم به من الأحداث الظاهرة» ويزيل عنكم في الباطن وساوس 
الشيطان وخواطره؛ وليشد على قلوبكم بالصبر عند القتال» ويثبت به 
أقدام المؤمنين بتلبيد الأرض الرملية بالمطر حتى لا تنزلق فيها 
الأقداء!" , 

'وبعد 'فهذا المطر ينزله الله تعالى وقت حاجة العباد إليه» ويرفعه إذا 
خيف منه الضررء وينزله تارة أخرى يعذب به الظالمين» وفي كل ذلك 
آية تُعرف العبد بخالقه. وربه» فيعرفه بإيصاله النعم إلي خلقه وقت 
الحاجة والضرورة إليهاء.وصرفها عن الظالمين» بل إهلاكهم بنفس 
الآداق» فسبحان الخالق الرازق , 


»“”١71/ ١١ وتفسير السعدي‎ » ١955| وفتح القدير ا‎ 2 55١١ ١7! اينظر ! تفسير الطبري‎ ١١ 
,| ١794| | والتفسير الميسر‎ 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


المبحث الرابع : أماكن وجود الماء : 


أ/ أماكن تواجد هذا الماء بعد نزوله. 

إن هذا الماء الذي ينزله الله تعالى من السماء جزء منه يسكن الأرض» 
وجزء آخر يسلك ينابيع في الأرض» وجزء ثالث يساق أنهاراء وهذا الماء 
النازل بقدرة الله تعاللى إذا كان كثيراً تكونت منه السيول العظيمة التي 
تسقط إلى الأرض مكونة مياه الآبار» والأمارء والعيون. والمياه الجوفية» 
التي نشرب منهاء ونسقي زرعنا وأنعامناء قال الله تعالى ‏ 
١‏ +57 تكح 912 “ران 01218 < 69 615 هاكذا )9 36 189651 :41685 6قود 

9ققطط #[المومنون: .]١8‏ 
> طقظاا 8 واوطه دهع حو “7180 5 ,2369655 زو 8# ».4 [الزمر: 

.]"١ 
.]١:دعرلا‎ [14 169 بتتهه لو “مزات 5158 (واللكض مم‎ ١ ١ 
ب/ الأماكن التي تنتفع من نزول الماء عليها, واحتباسه فيها.‎ 

من الآيات السابقة يتبين لنا أن الأرض هي المنتفعة من نزول المطر 
عليهاء وليست كلها بل هناك أماكن معينة هي التي تنتفع من نزول المطر 
عليها وهي الجبال» والجبال المنبسطة» وال حضابء وقد سماها النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك حيث قال " جاء رجل 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقاليا رسول الله ؛'هلكت المواثي 
وانقطعت السبل فادع الله فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم فمطروا من 
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مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا 
رسول الله #بدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي .فقال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم اللهم على رؤس الجبال والآكام!'' وبطون الأودية 
ومنابت الشجر . فانجابت عن المدينة انجياب الشوب"" .كما جعل الله 
تيدان وها لضن اخواق الماء انايد له انراد فكون الارضن لله 
كالقيعان» لا تحبسٌ ماءً ولا تنبت كلأ وهذه الحالُ هي السَّبَةَ التي ذكرها 
النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله ' "إن السّنّة ليس بأن لا يكون فيها مطرء 
ولكز البجكة أن قط لبا ل تاك 

والبركة كل البركة ‏ عبادَ الله في نزول المطر الذي تَنبّت به الأرض و تحيى به 
ا موات. ى) قال تعالى ١‏ :687 تتا 9 “يلا 15] 7856-86 له 88د +27 
هتذخا هتعوع؟ و 597 3/3دة؟ © #[الفرتان:1: 3ئ]. 

لهذا الانتفاع آثار» سيق الحديث عنها في المبحث القادم . 


١١‏ | الآكام جمع أكم وهو جمع أكمة وهي الرابية أي الأرض المرتفعة . مسند الشافعي ترتيب السندي 
الكهالء 

١|‏ | صحيح البخاريء كتاب الاستسقاءء باب الدعاء إذا انقطع السبل ١١ | 91/١١‏ |50" |»ومعنى 
انجابت أي ١‏ اتكشفت وزالت وقوله انجياب الثوب أي عن الجسم فيعرى وكذلك عريت 
السماء بعد زوال السحب | وبطون الأودية ومَتّابت الشجر " فانجابت عن المدينة انجياتَ 
الثوب . مسند الشافعي ترتيب السندي 7١|‏ |, 

"| مسند الإمام أحمد في مسند أب هريرة رضي الله عنه 819/751 |14 351 |, 


14 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


المبحث الخامس : أحوال العباد وفت نزول المطر, ووقت ا نحباسه 


أ--بين القنوط, والاستبشار 

نزوله في غاية الحيرة والقنوط والإبلاس » لشدة حاجتهم إلى الغيث الذي 

الحزن إلى حالة الفرح » وجعل الوجوه مشعكرة يعد أن كانت عابشة ياقسة 

قال الله تعالى ا 0 

َام وعنَْل كسما رى الوق بحُن َال د أصَابَ بهم بَشَاءُ من 

عِبَادهِإذَ هُمْ سرون 8 يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كَانوا مِنْ قَبْلٍ أ يُترَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَْلِهِ 

يس (.4) فَْطرٌ إل كار ةليف ينبي الْأَوْضٌ بَنْد مويه إن لك 

1 7 20 4 

لخبي الوْتَى وَهُوَ عَلَ كُلَّ نَّيْءِ قَدِيرٌ4 [الروم: +؛ -.0] فهؤلاء القوم الذين 

أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك,. فل| 

4 ا ريات +( بن 

جاءهم. جاءهم على فاقة» فوقع منهم موقعا عظيا| » ويقول الطاهر بن 

١١‏ ا قال الزمحشري في الكشاف ١١‏ /358 !! وقوله # من قَبْلِهِ * من باب التكرير والتوكيد . كقوله 
"تعالى ٠‏ :#8 فَكَانَ عَاقِبَِهُمَآ أَتّا في النار حََالِدِينَ فِيهًا4 " ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن 
عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد» فاستحكم يأسهم , وتمادى إبلاسهم » فكان الاستبشار على 


قدر اغتّامهم بذلك " 
|" اينظر ١‏ تفسير ابن كثير |5 "١1|‏ |, 


ذل 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


عاشور " وذكر اختلاف أحوال العباد في وقت نزول المطر وفي وقت 
انحباسه بين استبشار وإبلاس إدماج للتذكير برحمة الله إياهم وللاعتبار 
باختلاف تأثرات نفوسهم في السراء والضراء وفي ذلك إيماء إلى عظيم 
تصرف الله في خلقة الإنسان إذ جعله قابلا لاختلاف الانفعال مع اتحاد 
العقل والقلب ى] جعل السحاب مختلف الانفعال من بسط وتقطع مع 
اتحاد الفعل وهو خروج الودق من ادل "0 ْ 
ب -الآثارالمترتبة من تكوين المطر ونزوله : 

قال الله تعالى #الله الذي بُرْسِلٌ الرّيَاحَ َتدِْ سَحَابًا فَيَْسْطْهُ في السّمَاءِ 
كف يَشَاءُ وَيْعلَهُ كِسَفًا قترى الْوَْقٌ يخْوّحُ مِنْ لاله فَإذًا أَصَاب بِوِمَنْ 
يشا مِنْ عبَاد إِذَا هُمْ يَستَبْضِرُ ونَ (48) وَإِنْ كَانُوا ِنْ قَْلٍ أن يُتَرَلَ عَلَيْهِمْ 
مِنْ قَبْلِه' بِِْينَ (49) فَانْظْرٌ إِلَ أنَارِ وَحْمَةِ الله كيف يبي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتهَا 
إِنَدَلِكَ لحي المْتَى وَهْوَ عَلَ كُلَّ مَّيْءِ قَدِيرٌ4 [الروم: +؛ -.0]. 

تبين لنا الآية الكريمة أن نزول المطر نعمة من الله تعالى ورحمة يرحم به 
عباده» وقد أمرنا الله تعالى أن ننظر إلى هذه الآثار » ورحمة الله تعالى هنا هي 


المطرء والآثار اخضرار الأرضء وألوان الجنات. والثار» والأشجارءفهو 


,| //ا8؟5”‎ ١| |التحرير والتنوير‎ ١١ 

|" | قال الزغغشري في الكشاف ١|‏ /918 !! وقوله #مّن قَيْلِهِ» من باب التكرير والتوكيد» كقوله ٠‏ 
تعالى ٠١‏ فَكَانَ عَاقِبتَهُمَآ آنا في النار حَالِدِينَ فِيهَا# " ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن 
عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد» فاستحكم يأسهم , وتمادى إبلاسهم » فكان الاستبشار على 
قدر اغتّامهم بذلك " 
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الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


نظر مرئي بالبصر» وكذلك يراد به نظر تدبر واستدلال واستبصار وتفكر 
لأن الآية جاءت في سياق الاستدلال على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى ! 
فمن أعظم تلك الآثار حياة بعد موتء وتظهر هذه الآثار إذا نظرنا إليها في 
النفوس المستبشرة بعد القنوط . وفي الأرض المستبشرة بعد الحمود؛ وفي 
الحياة التي تدب في التربة وتدب في القلوب» 9 كَانَظرٌ إل آنا َم الله كيف 
حي الْأَرْضّ بَعْدَ مَوْجَا؛ فالفاء هنا للدلالة على سرعة الانتقال من حالة 
النأشن إل" الانخشتار .وهذا اللظدر المديو رسن عل قضية البفث 
والإحياء في الآخرة .على طريقة الاستدلال القرآني» فإحياء الله الأرض 
بعد موتها برهان قاطع من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت؛ لآنه برهان 
حمسي يتجدد بين يدي الناس» ويشاهدون فيه آثار قدرة الله "تعالى “في 
الإحياء المتجدد؛ ولآن من أخرج النبات وجعل في الأرض من كل زوج 
ببيج فأحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم #إإِنَّ ذَِكَ 
نُحبِي الْوْنَى 4 ١‏ . لوَهُوَ عَلَ كُلَّ شَّيْءِ قِيرٌ4 . وكتب عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد ' مّروا الناس أن يخرجوا إلى الصحاري أيام 
الربيع فينظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موغيا 0 


, ءلأحمد بن يوسف التيفاشي‎ 5١4/ ١| اسرور النفس بمدارك الحواس الخمس‎ ١١ 
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الملبحث السادس : بيان مُنْزْل هذا الماء. 
مطرنا بفضل الله تعالى وحده لا شريك له ١‏ 
إن هذا الماء لا ينزل نتيجة مصادفة.أو بفعل شحنات كهربائية حضة» 
أو بفعل غير ذلك» ولكن ينزله الله تعالى» ى| أخبرناء قال جل شأنه 088 8خ 
6 65916 تنقة 95 رهظ !ع 92108 3 0غ 101 ؤؤاهمة +آ 6082 4 
[الحج:7]» وإضافة نزول المطر ء وما يصحبه من عوامل الرياح» والبرد. 
وغير ذلك إلى غير الله تعالى كالأنواء كفر بالله تعالى!''»وكانت العرب تفعل 
ذلك في الجاهلية» وجاء القرآن في عدة آيات منه بتخليص العقيدة من أدران 
الشركء إذ لا مؤثر في الكون إلا الله تعالى» مع علمنا بأنه سبحانه يخلق 
الأسباب التي ينعقد مها هذا التأثير» وتآثير هذه الأسباب هي داخلة في 
مشيئة الله تعالى» قال جل ذكره '«هٍ فق لقايق ع داضم 8ق دج91لهن. 
5 نننجت 2ه رجقا تتقلكك 8 7066| حصقم6 !1 818 2[ بقع # 
دا مرق فلا97 ب[ اقاء 620 85" تا د 738 )تقال لتاممة 10982 ف )59 غله -, غظر 
4 ]9 أكل نك تاتهنا 3 5829268 ندع خيه وم هق ] ل 5 عوكر زووضيت: هم 
6ل 5 90 ع 90805 9008869 كزلتا بك تطؤتا١‏ ,645 :م3 هته 1 
١|‏ |المراد بالكفر هنا الكفر الأصغرء فهو يصدر عن الكفار بسبب نسبة ذلك إلى غير الله وكفران 
نعمته» وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله في الحديث "فأما من 


قال مطرنا بفضل الله ورحمته "٠٠‏ إلى آخره» فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر 
إلى ما اعتقدوه سببا ينظر ! تيسير العزيز الحميد» شرح كتاب التوحيد 5751 |, 
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:9 وتبلة:!9 01986 1:58:08 5ن -.ن/15! 0593815 0024 قا رق 5 4 [يرس: ١١-‏ 
؟؟]؛ وفي الحديث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال " صل لنارسول الله 
صل الله عليه و سلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة 
فلما انصرف النبي صل الله عليه و سلم أقبل على الناس فقال هل تدرون 
ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب 
وأماامن قال بنوء كذا وكذا قذلك كافرئ مؤمن بالكركب"1" , 

إذن لننسب الفضل له. فا مطرنا إلا بفضل الله ورحمته ولا نقول ما 
قال الأبعد حين سمع قول الله تعالى :بض اللؤنة 83 ب615 6019 5 رز * 

0ق 9 #[تبارك: ٠‏ ]ء ولربم| قال قائل ' تأتي به الفؤوس والمعاول؛ 
تقول 'لا يأتي به إلا الله وحده سبحانه» فهو القائل جل في 
علاه #وأسقيناكم ماءً فراتاً». والقائل سبحانه 255 قجاله] 7قهجة 
لقعت 1ل نيزنا اتتتهل خلا 6< 437 6 را و لفعطز» 5د توه 
ل ا 
389853 7 7995 #[عبس: : ١‏ -7]ءفو الله لولا الله ما سقينا ولا تنعّمنا با 
أو تينا ##تجلدةافاكة ظتض . ت عقس ه01 2ق , جه/تع داف 9# ,»8 طلاء 
9 ووافقأرد, ج/ؤ4 5 جنك 0508 0/7:][1948315237 جاعم »» 7ت)ف !1 كت ج 0ط عه > 

كتجطة9/6 زارط اناه © تفط داع ست 3خ نفاا]خن ١9:2‏ [مقتافة :59خ حاءن» 


,| ١9714( 5|| 441١| صحيح البخاريء كتاب الاستسقاء » باب غزوة الحديبية‎ | ١| 
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#9 لوقك ن105 3475 5 4الرستاج -بب]!" , 


١١‏ | اللهم لك الشكر على آلائك التي لا تعد ولا تحصىء اللهم لو شئت لجعلت ماءنا أجاجاًء ولكن 
رحمتك أدركتنا فجعلته عذباً زلالاء فمنك ماؤناء ومنك طعامنا فلك الشكر لا نحصى ثناءً 
غليك 9 الرعر اذاه انول من الشباء ما قاعر جناب كمرات عتلق الزانا ومن الجبال جدد بين 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما 
يحشى الله من عباده العلماءٌ إن الله عزيز غفور#.اللهم فارزقنا الخشية منك . اللهم اجعلنا من 
العلماء أهل الخشية منك . #إأولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الور فنخرج به زرعاً تأكل منه 


كيه 


أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون* , 
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المبحث السابع : الأسباب الموجبة لنزول المطر : 


إن طاعة الله تعالى على العموم سبب للرّّزق!'"!. وخاصة الأمطار 


وقد دلت على ذلك آيات القرآن الكريم» فمنها قول الله تعالى ' #وَّلَوْ أن 
َمل القرى آمَنُوأ واتقوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مّنَ السمآء والأرض»* 
[الأعراف : 15 ]» ومن بركات السماء المطر ومن بركات الأرض 'النبات مما 
يأكل الناس والأنعام , 

وذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الل 
وأقاموا كتابهم بإتباعه. والعمل بما فيه. ليسّر الله لهم الأرزاق وأرسل 


١١‏ |قال سيد قطب ٠‏ رحمه الله تعالى ٠‏ في ظلال القرآن |7 /7557 47" | :"وهذه القاعدة التي 
يقررها القرآن في مواضع متفرقة» قاعدة صحيحة تقوم على أسبابها من وعد الله» ومن سنة 
الحياة؛ كما أن الواقع العمل يشهد بتحققها على مدار القرون والحديث في هذه القاعدة عن 
الأمم لا عن الأفراد . وما من أمة قام فيها شرع الله » واتجهت اتجاهاً حقيقياً لله بالعمل الصالح 
والاستغفار المنبع عن خشية الله . .ما من أمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته . فحققت 
العدل والأمن للناس جميعاً » إلا فاضت فيها الخيرات » ومكن الله لما في الأرض واستخلفها 
فيها بالعمران وبالصلاح سواء ولقد نشهد في بعض الفترات أماً لا تتقي الله ولا تقيم شريعته؛ 
وهي مع هذا موسع عليها في الرزق» تمكن لماني الأرضء ولكن هذا إنما هو الابتلاء ا 
#إونبلوكم بالشر والخير فتنة# ثم هو بعد ذلك رخاء مؤوف .ء تأكله آفات الاختلال الاجتماعي 
والانحدار الأخلاقي» أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان" ‏ أقول ' هذه القاعدة تصح على 
الأفراد كذلك» وقد يلحظ أن الله تعالى يرزق المؤمن العاصيء والكافر على حد سواء» بل قد 
يكون مقدار الرزق لغير المؤمن أكبر وأكثرء لكن الفارق في ذلك أمران هما ' البركة في الرزق» 
والرضى به ولو قلّ» وهذا لا يوجد عند الكافرء والعاصي الَّذين يحبان المال حباً جما والآية 
المذكورة تدل على ذلك اولو أن أهل القرى آمنوا ٠٠١‏ | الآية , 
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عليهم المطرء وأخرج لهم ثمرات الأرض قال الله تعالى ' 8 وَلَوْ نَم أَكَامُوأ 
الور وا جيل بر ريا قر ل توفي ل قت 
1 0 

وبين في مواضع آخر أن ذلك ليس خاصا بهم » كقوله عن نوح "عليه 
الصلاة والسلام وقومه لكت استغفروا ربكم نه كلا نابل 
السمآء عَلَِكُمْ مُدْرَاراَوَُمْددْكُمْ بِمْوَالٍ وَبنينَ ويخْعَل لَكُمْ جَنَاتِ وَيَخْحَل 
لَكُمْ أنَْارا4[ نوح : 1١-٠١‏ ]» وقوله عن هود “عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وقومه ' إوياقوم استغفروا رَبَكُمْ نّم توبوا إِلَّْهِ يُرْسِلٍ السماآء عَلَيِكُمْ 
مَدْرَاراً وَيَرْدْكُمْ قوَةَ إلى فُوَّتَكُم4[ هود : ؟* ]» وقوله عن نبينا عليه الصلاة 
والسلام وقومه لون استغفروا ربكم َم توبوا هنكم متَاعا سنا إلى 
أَجَلٍ مُسَمِّى مّىَ #[ هوه : " اء ومن المتاع الحمسن 'المطر.ءوقالعز 
وجل لوَألوِ استقاموا عَلَ الطريقة يقة لأَسْقَيَْاهُم مّآءَ غَدَقاً#[المن:١1]‏ , 

ففي الآيات السابقة ربط ظاهر بين صلاح القلوب واستقامتها على 
هدى الله وبين تيسير الأرزاق» وعموم الرخاءء» وربط بين الاستغفار وهذه 
الأرزاق عا يدل هيل أن الاستعنار عل اللفنوضن سعر لبن« الرزق 
والأمطار» وفيها بيان لوعد الله تعالى المستغفرين بالرزق الكثير على لسان 
نبيه نوح» وهودء ومحمد عليهم الصلاة والسلام فالاستغفار من أعظم 
الأسباب الموجبة لنزول الأمطار الغزيرة» قال الشعبيٌ '"خرج عمر بن 
الخطاب يستسقيء فا زاد على الاستغفار» ثم رجع فقالوا يا أمير المؤمنين 
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ما رأيناك استسقيت» فقال ‏ لقد طلبت المطر بمجادي!" السماء التي 
يستنزل بها المطرء ثم قرأ قَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غََارَا يُرسِلٍ 

كام )وس ه 7ه 7 5 ٠‏ 9 وأ مر وده 
السّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا#» وقرأ الآية التي في سورة هود حتى بلغ '#وَيَْدْكُمْ 


كنا أن دهاز ايلا فل أل مهفي اتغال سبي اقيق ها يتشحلب 
نط م 
بطاعته 1 


١‏ | مجاديح جمع يجْدَح» وهو نجم من النجوم» وهو عند العرب من الأنواء الدالّة على المطرء فجعل 
الاستغفار مشبّهاً بالأنواء» مخاطبةً لم بم| يعرفونه, لا قولاً بالأنواء التي يزعمون أن من شأنها 
المطر ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 7٠٠١| ١|‏ |, 

|؟ | الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه |5407 .ء وابن أبي شيبة في مصنفه ١|‏ /4951 » والطبري 
في تفسيره |7 57 اء وقال الحافظ في الكاني الشاف ص ١17‏ "رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع". 


|" | أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن |5 ١‏ |, 
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الخائهة : 
بعد رحلة قرآنية سريعة للبحث في موضوع المطر من خلال دلالات 
آياته القرآنية في مواردهاء ومن خلال سياقاتهاء يمكن استخلاص النتائج 


١‏ 'المطر رحمة ينزله الله تعالى من السماء لأجل العباد والبلاد» والبهائم» 
وكا ينزل الرحمة فهو سبحانه ينزل العذاب أيضا , 

؟ “أن هذا الماء النازل لسقيا الإنسان» والحيوان» والنبات» جزء منه يسكن 
الأرض» وجزء آخر يسلك ينابيع» وجزء ثالث يساق أنهارا . 

٠ *‏ تحدث القرآن عن أنواع المياه بدقة فائقة وصنفها ب| يتناسب مع درجة 
نقاوتهاء فالقرآن يسمي الماء المقطر وهو ماء المطر بالماء الطهور ويسمي 
الماء العذب الذي نشربه من الآنهار والآبار بالماء الفرات» ويسمي ماء 
البحر الذي يحتوي على نسبة عالية من الملوحة بالماء الأجاج» وقد ثبت 
علمياً الفوارق الكبيرة بين هذه الأنواع . 

5 “من أسرار التعبير القرآني خصوصيات الاستعمال القرآني للألفاظ , 

الماء النازل من السماء نعمة عظيمة على أهل الأرض جميعاًء وقد ذكر 
بهذا المعنى في القرآن الكريم في تسع وعشرين مرة» وقد تناولت هذه 
المواضع موضوعات عديدة» ودلالات متنوعة ' كإخراج أنواع 
الثمرات وتعدد أصناف الخلق. وإحياء اللأرض بعد موتهاء والبعث 
وبيان حقيقة الحياة الدنيا . 


يحل 
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5 «تنوع أغراض نزول المطر ما بين ضرب امثل به والإحياءء والنقم 
والعذاب, والنعم والامتنان. 

” “أن الله تعالى هو بفضله ينزل المطرء وهذا فيه إبطال لدعوة الكفار في 
نسبة نزوله إلى الأنواء. 

4 “الإصابة بالمطرء والصرف أبلغ في المنفعة والامتنان للعباد. 

4 "أن المطر له أسماء» وأوصاف مذكورة في القرآن الكريم» وكل تسمية أو 
وصف فهو باعتبار معنى من معاني هذا الماء النازل من السماء . 

٠‏ أن طاعة الله على العموم؛ والاستغفار على الخصوص من أعظم 
الأسباب الموجبة لنزول المطر. 

. 'معصية الله تعالى من أهم أسباب حرمان نزول المطر‎ ١ 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , 
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فهرس المصادر والمراجع 

١‏ ٠أضواء‏ البيان في تفسير القرآن بالق رآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي, اعتنى به ؛ محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» 
بيروتء. ط١57١١١اه,‏ 

؟ التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر 
والتوزيع» تونس ١‏ 

* تفسير ابن كثير : تفسير القرآن العظيم؛ لإسماعيل عمر ابن كثير 
الدمشقيء أبو الفداءء مؤسسة الريان» بيروت» ط4» 51/8 ١ه‏ , 

4 ٠تفسير‏ أبي حيان : البحر المحيط » لمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
بن حيان» تحقيق ' عادل عبد الموجود. وعلي معوض. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ 517١ه,‏ 

٠ 4‏ تفسير أبي السعود :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 
لمحمد محمد بن مصطفى أبو السعود العماديء دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط519١١١اه,‏ 

٠ 5‏ تفسير البيضاوي» وهو مطبوع مع حاشية الشهاب على البيضاويء دار 
الكتب العلمية» ط/٠1١51١١١ه‏ /1991م, 

٠‏ ٠تفسير‏ الرازي : مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر الرّازيء دار 
إحياء التراث العربي» ط” . 

:تفسير السعدي : تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» لعبد 
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الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق ؛ محمد النجار» نشر الرئاسة العامة 
لأذاراك جوت العلمية بالرياضن: 


٠ 4‏ تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير 


الطبريء دار الفكر» بيروت» /٠55١ه,‏ 


':تفسير القرآن الكريم» لمحمد بن صالح العثيمين» دار الجوزي» ط١ء‏ 


557 اه , 


:تفسير القرطبي : الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد 


الأنصاري القرطبيء تحقيق عبد الرزاق المهدي, دار الكتاب العربي» 


بيروت» ط 25 0 


التفسير ال ميسر» لعائض القرني» مكتبة العبيكان» ط1ا./ا”ة5١اه‏ 


لد يضم 


تفسير النسفي : مدارك التنزيل وحدائق التأويل» لعبد الله بن أحمد 


النسفي» دار الكتاب العربي» بيروت ' 


تهذيب التهذيب» لأحمد حن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر» 


طة٠:5١ء١اه‏ 15ام, 


تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد,. لسليمان بن عبد الله بن 


محمد بن عبد الوهاب» ت ؛عادل سعد النشر ؛ مكتبة نزار مصطفى 
البان ط 555 ١ه‏ :06١١5م,‏ 


'خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. لعبد القادر البغدادي» مطبعة 


بولاق» 99؟١ه.‏ 
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١ا/‎ 


ل 
14 


لما 


ا 


7 


3 


530 
55 


الماء النازل من السماء في ضوء القرآن الكريم د.سلمى دنت داود بن إبراهيم بن داود 


“الدز المثور ف التفسير المأثوزء خلال الديق السيوطى دان الكتيت 


العلمية» بيروت. ط١»‏ ها 


'ديوان امرئ القيسء تقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مصرء /190١م‏ , 
'زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد ال رحمن بن علي ابن 


الحوزي. تحفىق عبدل الرزاق المهدي. دار الكتاب العربى. طكء 
١ه‏ 00 


التيفائبى» تبذيب ؛ محمد بن جلال الدين ابن منظور )2 تحقيق :إحسان 


تحقيق ' أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» 231 1717/5ه, 


'صحيح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاريء تحقيق ‏ 


مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليهامة» بيروت» ط”3, /ا٠‏ 5 اه, 


محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 


مطبعة مصطفى البابي الحلبى أولاده. مصر» ”3 اها 


في ظلال القرآن» لسيد قطبء دار الشروق» 5ه :1980م 
' لسان العربء لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقيء دار 


صادرء بيروت.ط”7,. 5١5‏ اه, 
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3/ 


ا 


ملا 


5309 


0 


7” 


7 


1 


5 


وم 


'مسند الإمام أحمد بن حنبل» بيروت. المكتب الإسلامي للطباعة النشر. 
:ستل الشافعئ ترتية السندئ» لأى عبد الله إدريسن الشافعئ» قار 


الكتب العلمية» ببيروت ٠,‏ 


: المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت ؛ حبيب الرحمن 


الأعظمىء المكتب الإسلامى» بيروت» ط 5٠7‏ ١ه‏ ., 


عبد السلام محمد هارون. نشر تماد الكتاب العربء. مصرء 
51515 ١ه‏ :١٠5م,‏ 


مفتاح دار السعادة» لابن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت ١‏ 


'مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق ؛ صفوان داوودي» 


دار القلم » دمشقء والدار الشامية» بيروت» 27 514 ١ه‏ 

:نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعيء دار 
الأندلسء بالتعاون مع دائرة المعارف الإسلامية» 1١‏ 145١ه,‏ 
التكت والعيون. لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي؛ 
تعليق عبد المقصود بن عبد الرحيم» نشر ؛ مؤسسة الكتب الثقافية» 
ودار الكتب العلمية» بيروت , 


'الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن الواحديء تحقيق ؛صفوان 


داووديء نشر :دار القلم» والدار الشامية» بيروت» ط١. 5١0‏ ١ه‏ , 
لالظ ليه طلظارق: الكده الشانة الالكتروية 


ل 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه 
في القرآن الكريم 


د . ناصر بن محمد آل عشوان 


د ناصر بن محمد ال عشوان 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ 
الأمين العام للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه , 
حصل على درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بأطروحته ! |علوم القرآن عند ابن حزم جمعاً ودراسة ,|١‏ 

حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بأطروحته ! | تحقيق كتاب أحكام القرآن للقشيري من أول الكتاب 
إلى باية تفسير سورة الأعراف | 
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بلحل 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًّاء أنزله 
بأفصح لسان, وأبلغ بيان» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصسخائتة أشعية. . أما بعد ! 

فمن تأمل كتاب الله العزيز وجده محكم السردء متقن السبكء بين 
كلماته» وجمله. وآياته» وسوره من الترابط والتناسق أبلغه , 

ومن ذلك التناسب بين القسم وجوابه؛ فالله تعالى يقسم بما يشاءء 
فيقسم تعالى بذاته» أو باسم من أسائه» أو بصفة من صفاته. أو بشيء من 
محلوقاته. وفي مواضع يأتي المقسم به مفرداء وفي مواضع أخرى يتعدد 
المقسم به , 

ويختار - سبحانه :من ذلك ما يناسب جواب القسم.ء لمن تأمله 
لور 

وهذا الجانب - أعني وجوه التناسب بين القسم وجوابه - يكشف 
وجهًا من وجوه إعجاز القرآن الكريم في أسلوبه ونظمه , 
ولذا اخترت الكتابة في هذا ا موضوع» ووسمته ب 
التناسب بين القسم المفرد وجوابه |7" 


حدود البحث: 
.١‏ اقتصرت في هذا البحث على ما أقسم الله به» دون ما صدر من 


, سأفرد | التناسب بين القسم المتعدد وجوابه | في بحث مستقل إن شاء الله‎ | ١١ 
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أقسام على لسان رسله أو ما سجل على لسان خلقه. فالمخلوق لا 
يقسم إلا بالخالق سبحانه» وأما الخالق فيقسم با يشاءء وهنا تظهر 
المناسبة والارتباط , 
اقتصرت على القسم الظاهر دون المضمر ؛ لأن تقدير المقسم به في 

القسع الشفر لا كتلفه : 

خطة البحث: 

قسمت البحث إلى مباحث» حسب المقسم به ١‏ 

المبحث الأول ! القسم بلفظ الجلالة , 

الملبحث الثاني ١‏ القسم بربوبية الله تعالى ‏ 

المبحث الثالث ! القسم بالقرآن . 

المبحث الرابع ! القسم بعمر الرسول 7 , 

الملبحث الخامس ١‏ القسم بالسماء ذات الحبك ١‏ 

المبحث السادس ١‏ القسم بالنجوم ومواقعها , 

الملبحث السابع ! القسم بالعصر , 

ثم ختمت البحث بخاتمة» ذكرت فيها بعض ما توصلت له خلال هذا 

البضيث.: 

ثم أعقبتها بثبت للمصادر والمراجع , 

المنهج المتبع: 

أذكر الآية التي ورد فيها القسمء ثم أذكر المقسم به والمراد به» ثم جواب 

القسم, والمراد به» ثم وجه التناسب بين القسم وجوابه ْ 


حدل 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 
وإن كان في المراد بالمقسم به أو جوابه خلاف فإني أذكره. مبينًا 


يدل 
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المبحث الأول: القسم بلفظ الجلالة 


أقسم تعالى بلفظ الجلالة | الله ١‏ في موضعين هما ؛ 
١‏ قولهتعلىللا ‏ *+ ى, - ./ 20 3 4 5 
6 النحل!5ه |, 
جواب الفسم: 
عا 3 4 5 6 أقسم تعالى على سؤال هؤلاء المشركين عم كانوا 
يفترون من الكذب عل الله أن له شريكًا , 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 
المقسم به لفظ الجلالة الدال على أنه سبحانه وتعالى المألوه المعبود. 
المستحق للعبادة دون ما سواهء وهؤلاء أشركوا معه غيره فيم| يتقربون به 
من القربات إلى هذه الأصنام "التي لا تنفع ولاتضر :مع كون هذه 
الأرزاق من الله , 
فناسب أن يقسم بإلوهيته لبيان استحقاقه للعبادة دون ما سواه , 
ولكون ما فعله هؤلاء المشركون من الأمور المستغربة الداعية إلى 
التعجب من صنيعهم» أتى القسم هنا بالتاء للدلالة على كون هذا الصنيع 
مستغريّاء قال ابن عاشور ؛ ١١‏ والقسم بالتاء يختص بم يكون المقسم عليه 
أمرًا عجيبًا ومستغربّاء فالإتيان في القسم هنا بحرف التاء مؤذن بأنهم 
يسألون سؤلاً عجيبًا بمقدار غرابة الجرم المسؤول عنه || ,!'' 


. ١48١| ١5 التحرير والتنوير!‎ | ١١ 
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التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


” . قوله تعالى 1/١‏ تَأنَهِ عَد أرَسَننَآإِك أُمَ من مََِكَ هيسن لُمُ النّيْطَنُ أصَلَهُمْ فَهْوَ 
وَلِتُمْ ْم وَهحَرَ عَدَابُ أِيِمٌ | االو 
جواب الفسم: 

ال العَذ أرسَلكآ ِل أُمَمِ من ِكَ مر للم التَعِطَنُ مهد مهو ولِيُمْ ايوم وز 
عَدَابُ يد ا 

المقسم عليه : إرسال الرسل إلى الأمم السابقة» وتكذيبهم لأنبيائهم. 
واتباعهم للشيطان ى] هو حال قومك معك ‏ 

والمقصود بالقسم هنا هؤلاء المكذبين» وليس المقصود به رسول الله 
لأافهو لبس فى شك مق ذللت:: 

وليس المقصود من القسم - أيضًا 'إثبات إرسال الرسل إلى الأمم 
السابقة» فإن هذا أمر لا ينكره الكفار» وإنما المقصود من ذلك ذكر وجه 
الشبه بين إضلال الشيطان للمشركين» وإضلاله للآمم السابقة . 
قال ابن عاشور ؛ || ووجّه الخطاب إلى النبي 7 لقصد إبلاغه إلى أسماع 
الناس»ء فإن القرآن منزل لهدى الناسء فتأكيد الخبر بالقسم منظور فيه إلى 
المقصودين بالخبر لا إلى الموجه إليه الخبر» لأن النبي ”7 لا يشك في ذلك . 
ومصب القسم هو التفريع في قوله تعلى :الاهَرنَلحُمْ لنَبِطَنُ أصَلَهُرَ ١‏ 
وأما الإرسال إلى أمم من قبلهم فلا يشك فيه المشركون . وشأن التاء المثناة 
أن تقع في قسم على مستغرب» مصب القسم هنا هو المفرد بقوله تعالى : 
ل ريسن م الَيِطَنُ أمَكَهُّرَ | لأن تأثير تزيين الشيطان لهم أعمالهم بعدما 


جاءهم من إرشاد رسلهم أمر عجيب . 


16 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


وتزيين الشيطان أعمالهم كناية عن المعاصي» فمن ذلك عدم الإيمان 
بالرسل وهو كمال التنظير» ومنها الابتداعات المنافية لما جاءت به الرسل 
عليهم السلام » مثل ابتداع المشركين البحيرة والسائبة» والمقصود أن 
المشركين سلكوا مسلك من قبلهم من الأمم التي زين لهم الشيطان 
أعمالهم || .1" 

وما ذكره ابن عاشور من أن المقصود من القسم بيان سلوك المشركين 
لطريق من سبقهم من الآمم التي زين لهم الشيطان» يؤيده سياق الآيات» 
حيث إن سياق الآيات يتحدث عن الشرك وصوره ٠‏ 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 

المقسم به هو لفظ الجلالة» الدال على انفراد الله بالعبادة» واستحقاقه 
صرف جميع أنواع العبادات والقربات إليه دون ما سواه وهؤلاء المشركون 
أشركوا بالله وكفروا به» واتبعوا الشيطان» مع إقامة الحجة عليهم بإرسال 
الرسل إليهم» ى] هو حال من سبقهم من الأمم السابقة . 

فناسب أن يقسم بلفظ الجلالة» لما تضمنه من إفراده بالعبادة , 

وفي القسم بلفظ الجلالة» الذي هو اسم الله الأعظم من المهابة 

والتعظيم ما لا يخفى» فناسب أن يقسم به» لبث الخوف في هذه القلوب 
التي استالها الشيطان» فكانت من أتباعه , 


,.١95/ ١5 التحرير والتنوير!‎ | ١١ 


الملدل 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


المبحث الثاني : القسم بربوبية الله تعالى 
أقسم تعالى بربوبيته مضافة إلى رسوله لاني ثلاثة مواضعء 
ومضافة إلى السماء والأرض في موضع واحدء, ومضافة إلى المشارق 
والمغارب في موضع واحد , 
أ. القسم بربوبيث الله تعالى مضافنّ إلى المخاطب: رسول الله ” . 
١‏ .قال تعالى '|/| فلا وَرَيْكَ لا مُوُمِئوت حَقٌ يحَكْوَكَ يما 2 2 ظز آ. 
ييجذوأ ف أنشيِهحَ حرجا ِنًا مصََدْتَ وَيُسَيْموَأ سَئْلِمًا (55) | ١‏ |النساء: 50 |, 
جواب القسم ' قوله تعالى |/الايُوْمِبوْ حَقٌّ يُحَكوَكَفِمَا 2 2" لا |ا. 
نفي الإيمان عن الخلق حتى يحكموا رسول الله # فيا شجر بينهم, ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى رسوله ”7 ويسلموا تسليً) ' 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 
أقسم سبحانه بربوبيته» ولفظ الرب يقتضي الإصلاح 
والرعاية!!» ومن ضمن ذلك تشريع ما يصلح الناس من أحكام؛ ومنها ما 
جاء به الرسول ”# , 
وأضاف هذه الربوبية إلى رسوله #7 رداً على من طعن في مقامه 7 ولم 
برقن بسكي" 
١١‏ |انظر : جامع البيان7١‏ (”57١ءالمفردات‏ 1897 , 
"١‏ | سواء قلنا بأن سبب نزول هذه الآية قصة الزبير في خصومته مع الأنصاريء أم أنها نزلت فيمن 
يريد التحاكم إلى الطاغوت ٠‏ انظر في سبب نزوها ' جامع البيان 7 ,3١١١‏ أحكام القرآن لابن 
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وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وجهًا قريبًا من هذاء حيث 
قال! | وتأمل أيضا المناسبة بين المقسم به و المقسم عليه» فالمقسم به ربوبية 
لله لنبيه اء والمقسم عليه !هو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي ”7 تحكيً تام 
يستلزم الانشراح و الانقياد والقبول» فإن ربوبية الله لرسوله تقتضي أن 
يكون ما حكم به مطابقًا لما أذن به ربه ورضيه» فإن مقتضي الربوبية أن لا 
اتره ل خم لاورعن ال 7 
” .قال تعالى !/ وفِلٌ وت أنا التي رَالْصِيت (00) كما رلا عِلَالْمقسِمِينَ 00 2 ! 

" # وم ع اال رديه ييا ضيه 
رلا" 
جواب الفسم: 

قوله تعالى '1/| ]زاك عن وجا 

دولا عه عد الهو لوكي إل اتيويه "لابه دن 


حت العربي!١‏ /0078, الجامع لأحكام القرآن!” »45١٠ ١‏ تفسير القرآن العظيم!١ 557١|‏ 
التحرير والتنوير! ه ,١١١|‏ 

, 18١ ارسالة في زكاة الحلٍ‎ ١١ 

١١‏ | اختلفت أقوال المفسرين في المراد بالمقتتسمين ومردها إلى ثلاثة أقوال» الأول 'أن المقتسمين هم 
رهط من قوم صالحء تقاسموا على تبييته وأهله» وعلى هذا فيكون الاقتسام مأخوذا من القسم 
بمعنى اليمين ٠‏ الثاني ! أهل الكتاب» سموا بذلك لأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه. أو 
لأمهم كانوا يقولون مستهزئين ! هذه السورة لي» وهذه السورة لك . الثالث ! جماعة من كفار 
قريش» اقتسموا القرآن» فجعلوا بعضه شعراء وبعضه كهانة» وبعضه سحراء وبعضه أساطير 
الأولين» وعلى هذين القولين يكون الاقتسام من التقسيم , 
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التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


القرآث و 6( ا 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية عامة في سؤال الجميع ٠‏ الكافر 
والمؤمن «على حد سواءء قال ابن عطية في تفسير هذه الآية ! | |ضمير عام 
لا إله إلا الله » وعن الرسل» وعن كفره وقصده. والمؤمن العاصي يسأل 
عن تضييعه» والإمام عن رعيته» وكل مكلف عم كلف به ا 
والذي يدل عليه سياق الآيات القول الأول» حيث أمر الله تعالى رسوله 7 


حت وقد ذهب ابن جرير إلى عموم الآية» وذهب ابن عطية والشنقيطي إلى تضعيف القول الأول 
واختار الشنقيطي أن الآية تشمل القولين الأخرين» وإن كانت القرينة في الآية تؤيد الثالث» كذا 
قال الشنقيطي , 
انظر ' جامع البيان! ١5‏ |1794.ء المحرر:8 #00 أضواء البيان ” ١910|‏ , 

١١‏ |إما أن تكون مأخوذة من قولهم ‏ عضيت الشيء تعضية» إذا فرقته» فيكون المعنى ' أنهم فرقوا 
القول في القرآن» إذ جعلوه شعراء وسحراء وكهانة» وأساطير الأولين , 
وإما أن يكون معناها ! قوهم بأن القرآن سحرء فالعّضه بلسان قريش السحر , 
وإما أن يكون المعنى ' أهم عضهوا القرآن وببتوه فقالوا هو شعرء وسحرء وكهانة» ونحو 
ذلك. مأخوذا من قولهم ! عضهت الرجل أعضهه عضها 'إذا بهته» وقذفته ببهتان , 
وهذه المعاني متقاربة» ى| ذكر ذلك ابن جرير . انظر ؛ معاني القرآن للفراء' ؟ |47.» تفسير 
غريب القرآن لابن قتيبة : 74؟» جامع البيان! ١5‏ 1751 المحرر :48 |5905 , 

, ١9| ١5 انظر !جامع البيان'‎ | ١ 

”| المحرر الوجيز :8 511" .ومن ذهب إلى هذا القرطبي في تفسيره ! ١7‏ |54 ". والرازي في 


تفسيره »١59| ١9‏ وأبو حيان في تفسيره 7 ا597» والشوكاني في تفسيره !3 ١77‏ , 


لحمل 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571اه‏ 


أن يصدع برسالة ربه» وأن يعرض عن المشركين» وأخبر تعالى رسوله 7 أنه 
قد كفاه المستهزتينء قال تعالى آلا . / 60 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 :> ع < © 8 8 ©6مع 

6 86 ااالحجر'ة؟ لا |, 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 

أن في قول المكذبين وزعمهم أن القرآن شعرء وسحرء ونحو ذلك مما 
قالواء فيه طعن في القرآن الكريم» وفي رسول الله 7 المبلغ لهذا القرآن . 
فأقسم الله تعالى بروبيته لرسوله 7ء والربوبية تقفتضي اختيار الأصلح 
للعباد» وتقتضي الرعاية» والتدبير» والدفاع عن رسول الله ”7 , 

قال البقاعي ! || فتسبب عن فعلهم هذا أنا نقسم بال موجد لك. المدبر 
لآمرك المحسن إليكبإرسالك لسالتهم اجعين |11" 

وقال ابن عاشور ؛ || ووصف الرب مضافا إلى ضمير النبي 7 إيماء 
إلى أن في السؤال المقسم عليه حظا من التنويه به وهو سؤال الله المكذبين 
عن تكذيبهم إياه سؤال رب يغضب لرسوله # || !"ا 
” .قال تعالى :آلا 6< 6] عع 6 لط ! [اا| 
مريم 58 |. 
جواب القسم: 
لا 6ط عع 6 4( ! [ا 


, 30 4 انظم الدرر‎ ١١ 


| |التحرير والتنوير! ١5‏ اا8 , 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


أن هؤلاء المنكرين للبعث والنشور سيحشرون ويجمعون مع أوليائهم 
من الشياطين» وسيحضرون حول جهنم جثيًا على ركبهم 5 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 

المقسم به هو الرب سبحانه وتعالى» ومن مقتضيات الرب ١‏ تربية 
الناس» والقيام بمصالحهم وشؤونهم الدنيوية والأخروية» ومنها ' البتعث, 
والوات: 

وفي إضافة المقسم به إلى رسوله #7 انتتصار لرسوله؛ ورد على 
المستهزئين به» حيث إن سياق الآيات يشعر باستهزاء هؤلاء المتكرين 
بالرسول ء وتكذيبهم لما أخبربه. قال تعالى !لاا /) 0 21 3 4 

5 6 ا إمريم!5ا ١١‏ 

قال البقاعي ؛ ١‏ ولما كان كلام الكافر صورته صورة الاستفهام. وهو 
جحد في الحقيقة وإنكار» وكان إنكار المهدّد لشيء يقتدر عليه الهدد سبباً 
لأن يحققه له مقسساً عليه قال تعالى مجيباً عن إنكاره؛ مؤذناً بالغضب عليهم 
بالإعراض عتهم. خاطباً ليه * تفخيا لشأله. وتعظي] لأمر. :14 © ا 
المحسن إليك بالانتقام منهم || !"ا 
ب . القسم بروبينّ الله للسماء والأرض: 

قال تعالى :11/1 - امل والارضٍِ نه لحن مدَلَ مآ أمَكْنَطِْونَ | |الذاريات 771 | / 


, الامه‎ ١8 ! انظر ! جامع البيان‎ | ١ 
وإرشاد العقل السليم' 0 |5/ا”ء‎ »5١7| ؟١1بيغلا وانظر 'مفاتيح‎ .00١| 4  رردلا انظم‎ "١ 


, ١551 ١5 والتحرير والتنوير7/‎ 


هن 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


جواب الفسم: 
ال انهه لحن مدل ما أَحَكْوتطِفُنَ | . 
وفي عود الضمير في 

الأول ' عوده للقرآن .الثاني إلى الرسول , الثالث :ما ذكر في الآية 
السابقة من أمر الرزق» وما وعدوا به .الرابع :ما وعدوه من الجزاءء 
والبعيك واللشور "ا 

والصوابء القول الرابع» وهو الذي يظهر من سياق الآيات» 
وأغراض السورة» فقد افتتحت السورة بالإقسام على وقوع البعث. وكذا 
وااعلاغنا فى الكرانك و معي عر الس وال 
وسيأتي في بيان تناسب القسم ما يؤيد هذا القول ١‏ 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 

في القسم بربوبية الله تعالى إشارة إلى ما تقتضيه ربوبيته من ' تربية 
الناس» والقيام بمصا حهم» وبكل ما من شأنه نفعهم دنيا و أخرىء» ومن 
أعظم ما تستقيم به حياتهم ' الإيمان بالبعثء والجزاء , 

وفي القسم بربوبيته تعالى مضافة إلى السموات والأرض ' أوضح دليل 


إنه | أربعة أقوال ' 


١١‏ | انظر : جامع البيان 7١‏ /077. النكت والعيون: 5 2781 البحر المحيط 97 (007»فتح 
القدير' 5 //1, 

|" | وقد اختار هذا القول ؛ ابن كثير» والقاسمي» والسعديء وابن عاشور ٠‏ انظر ؛ تفسير القرآن 
العظيم ! 5 |7570 محاسن التأويل ' 2١19/2١15‏ تيسير الكريم الرحمن ' 027207 التحرير والتوير ! 
5 إوه”, 


يفن 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


على صدق ما يوعدون به. من البعث والجزاء» ولذا مهد قبل هذا القسم 
بالإشارة إلى شيء من آيات الله الدالة على قدرته في الأرضء والسماء. 
والأنقمن )00 

ومما يؤكد أن الإقسام برب السموات والأرض فيه دليل على البعث ؛ 
ماذكره تعالى في مواضع من كتابه من الاستدلال بخلق السموات 
والأرض على قدرته على البعث ! قال تعالى !!/! لَحَلَقَُلسَمَوتٍ وَالْارْضٍ كبر 


عدا ويه 


مِنَ ©الثَاس وَلكنَّ كر ألنّاس لا يَمَلَمُوَنَ 1 |غافر :/ه أ» وقال تعالى! 


و 


وس الى حَلَقَاَلسَموتٍ وَالْأَرَصَ بِقَدِرٍ َك أن يلق 1] 1 ,لخَلَُالمَيمْ ا 
أيس١١8‏ | 
ج . القسم بريوبيت الله للمشارق والمغارب: 
قالتعالى ]لا ! "# 4 مع ' )(*+ , -./ 
0 ا | المعارج 4١١‏ | 


قال ابن القيم || أقسم سبحانه برب المشارق والمغارب» وهي إما 
مشارق النجوم ومغاريهاء أو مشارق الشمس ومغاريهاء أو أن كل موضع 


: 27 | ان 
لتر الو 


, 41/ ! أشار إلى يىء من ذلك الفراهي ' إمعان في أقسام القرآن‎ | ١١ 
ودفع إيهام الاضطراب!‎ .٠١ 7! ١ : التبيان في أيهان القرآن 184 . وانظر ؛المحرر الوجيز‎ | 


/ا؟ , 


يفن 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


جواب الفسم: 
ليق ' )(*+ ,-./ 2١10©‏ 

أقسم تعالى بربوبيته للمشارق والمغارب على قدرته على تبديلهم بخير 
منهمء وأنه لا يفوته شيء من ذلكء ولا يمتنع عليه , 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالتبديل في قوله !لا + , - 1 . 

فذهب ابن جرير إلى أن المراد بالتبديل بخير منهم ' الإتيان بأناس 
أطوع متهن 7 

وقال ابن القيم ' ١١‏ فحيث وقع التبديل بخير منهم فهو إخبار عن 
قدرته على أن يذهب بهم؛ ويأتي بأطوع وأتقى له منهم في الدنيا !| .'" 

أما القول الثاني في معنى الآية ' أنهم يعادون يوم القيامة بأبدان خير 


من ابدانهم 1 


2٠١8| ١8 ' وهذا مذهب جمهور المفسرين ' المحرر الوجيز‎ 25871١ 77: انظر ؛ جامع البيان‎ | ١١ 
, الالا”‎ ٠١! البحر المحيط‎ 550 7١ الجامع لأحكام القرآن‎ 

١١‏ | التبيان في أيهان القرآن : ١91١074٠‏ . ومن الملاحظ أن ابن القيم في موضع آخر ذهب إلى أن 
المراد ' إعادتهم بعد موتهم» حيث يقول ' وأما سورة |سأل سائل |فإنه أقسم سبحانه على عموم 
قدرته وكالحاء وصحة تعلقها بإعادتهم بعد العدم» فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع ؛ إذ هو 
أدل على المقسم عليه» سواء أريد مشارق النجوم ومغاربهاء أو مشارق الشمس ومغاريهاء أو كل 
جزء من جهتي المشرق والمغربء فكل ذلك آية ودلالة على قدرته تعالى على أن يبدل أمثال 
هؤلاء المكذبين» وينشئهم فيا لا يعلمونء فيأتي بهم في نشأة أخرىء كما تأتي الشمس كل يوم من 


مطلع وتذهب في مغرب ٠‏ |التبيان في أيوان القرآن 589 | , 


17 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


وهذا ما ذهب إليه ابن كثير» وهو رأي السعدي. واعدوان انو عا تو" 
ويمكن أن يقال بأن ما ذكره أصحاب القول الثاني نتيجة للقول 
الأول» فإن من كان قادرًا على الذهاب ببؤلاء» والإتيان بخير منهم في 
الدنياء قادر على إحيائهم مرة أخرى . 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 
على القول الأول يكون وجه التناسب 'أن في القتسم برب المشارق 
والمغرب دلالة على قدرة الله سبحانه على هذا التبديل» فيإن معنى ربوبيته 
للمشارق والمغارب ؛ ربوبيته للعالم كله , 
© وأما على القول الثاني 'فإن الله أقسم بربوبيته للمشارق والمغارب» 
وهذه الربوبية تقتضي البعث ١‏ 
وفي إضافة ربوبية الله تعالى إلى المشارق والمغارب إشارة إلى البعث من 


حك سو ترزوق! لفطو دعر وان لمن ارا 


١١‏ | انظر ' تفسير القرآن العظيم ! 4 571 . وذهب إلى هذا الرأي ' ابن القيم -هذا الذي يفهم من 
كلامه السابق انظر الحاشية السابقة » تيسير الكريم الرحمن ١‏ 877 » التحرير والتنوير 59 | 
ليلد 

١١‏ | أشار إلى هذا الوجه ' ابن القيم» وابن عاشور ٠‏ انظر ' التبيان في أيمان القرآن :25/4 التحرير 


والتنوير!)9؟ (4لا١‏ , 
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مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١141ه‏ 


الملبحث الثالث: القسم بالقرآن. 


أقسم تعالى بالقرآن في مواضع من كتابه الكريم ' 

.١‏ القسم بالقرآن موصوفا بالحكيم: 

قال تعالى !لاا > تد ‏ < #7 © 8 © |إيس١١‏ ”3 |., 
أقسم تعالى بالقرآن ('! موصوقًا ب |الحكيم : وهذا الوصف يحتمل أن 
يكون بمعنى ! حُحكِم, أي ' مُتقن للأشياء» أو بمعنى 'حُحكَمء فهو محكم 
شقن لا حرفن البطلان وتتاقفر وكدلاق اسك ف نظمة ومعانيه قاذ 
يلحقه خللء أو بمعنى ؛ حاكمء لوجوب الرجوع إليه . وهذه المعاني كلها 
ا 


١١‏ اهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المقسم به هو ايس . وهو مروي عن ابن عباس» 
وعكرمة , 
انظر ' جامع البيان ١9‏ 29/8 الجامع لأحكام القرآن 4١٠١| ١0/1!‏ , 
والصواب أن ايس |وغيره من الحروف المقطعة التي أبتدأ الله بها تسعا وعشرين سورة من 
سور القرآن الكريم, أنها حروف مفردة» وأنها من المتشابه الذي استآأثر الله بعلمه» وهذا ما 
اختاره جمع من المحققين , 
انظر ' تفسير القرآن العظيم ١١‏ !”2 التبيان في أيبان القرآن 49؟, فتح القدير ١7‏ |55 
أضواء البيان !7 |20 تفسير سورة يس للشيخ ابن عثيمين 4 , 

١١‏ |انظر معاني وصف القرآن بالحكيم ' الجامع لأحكام القرآن!7١ 4٠١١‏ البرهان في علوم 
القرآن ١:‏ 273771 الإتقان في علوم القرآن!١ ١51‏ التحرير والتنوير' 77 |50 ”2 تيسير 


الكريم ال حمن 21728١‏ تفسير سورة يس لابن عثيمين ١ ٠١ ١‏ 


ا١الك‎ 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 
جواب الفسم: 
للا هه ©ا 

أقسم تعالى على صدق رسوله 7 فيا أخبر به» وعلى أنه من جملة رسل 
زف العالمين » 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 

وجه التناسب ظاهرٌ بين فهو إقسام بدليل صدقه على صدتقه فيا 
أخبر به , 

يقول الشيخ السعدي ! | ولا يخفى ما بين المقسم به» وهو القرآن 
الحكيم» وبين المقسم عليه» وهو رسالة الرسول محمد # من الاتصال» وأنه 
لولم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم لكفى به دليلاً 
وشاهدًا على رسالة محمد بل القرآن العظيم أقوى الآدلة المتصلة المستمرة 
عل رسالة الرسول فأدلة القرآن كلها آذلة لرسالة عبن ع1 || !"ا 

وتأمل كيف أقسم بالقرآن موصوقًا بالحكيم» فمع كون القرآن شاهدًا 
على صدق رسالة محمد 2# إلا آن في وصف القرآن بالحكيم دليل على 
صدق رسول الله # , 

فمن معاني | الحكيم |المتقن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. فلا تناقض فيه ولا تعارضء محكم النظم والمعاني لا يلحقه خلل ١‏ 

ومن معاني الحكيم | أيضاً كونه متضمنًا للحكمة؛ فهو حكيم في 
أحكامه وتشريعاته» فأحكامه كلها عدلء موافقة للفطرة والعقل السليم . 


0 71 تيسير الكريم الرحمن:57"28» وانظر نظم الدرر للبقاعي‎ | ١ 


يفن 
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ومن تأمل هذا أيقن أنه من لدن حكيم خبير» وأنه لا يمكن أن يكون 
من كلام البشرء فتعين أن يكون 7 مرسل من قبل ربه» وشاهده على ذلك 
هذا الكتاب الحكيم , 

قال أبو السعود ؛ | اوفي تخصيص القرآن بالإقسام به أولآء وبوصفه 
بالحكيم ثانيّاء تنويه بشأنه» وتنبيه على أنه ىما يشهد برسالته 7» من حيث 
نظمه المعجز المنطوي على بدائع الحكم» يشهد بها من هذه الحيثية أيضَاء لما 
أن الإقسام بالشيء استشهاد به على تحقيق مضمون الجملة القسمية» وتقوية 
يوتف فركوق شاهذا به وؤليلة عليه قظةا ١١‏ 
" . القسم بالقرآن موصوقا بذي الذكر. 
قال تعالى :آلا | | لا|اصس' ١‏ | 
أقسم سبحانه بالقرآن» ووصفه بذي الذكر . وقيل في معناه : ذي الشرف. 
وقيل ' ذي التذكير» ذك ركم الله به 
وهذين الوصفين لا منافاة بينهماء قال ابن كثير ' ١‏ ولا منافاة بين القولين» 
فإنه كتاب شريفء مشتمل على التذكير» والإعذار, والإنذار || !"ا 
جواب القسم | 
اختلف العلماء في جواب القسم على أقوال' 

الأول :أن جواب القسم مذكورء واختلف القائلون بهذا القول في 
١١‏ |إرشاد العقل السليم'/ا ١5921١5/8/|‏ , 


! السعدي ! 120. أضواء البيان‎ »8/ ٠١ .وانظر ؛ جامع البيان!‎ 55|  ! تفسير القرآن العظيم‎ | ١١ 


/ا اخ ١‏ 
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وك اح نر ال 21 4 5 76 8ا 
ع 541 امتؤمن فائل 101 إنقع إلاحكَدّت انكل فق مقاب حا آض :132 
ومن قائل :0/1 4 لاك 1 ا ما و ا 
لل 


وقد ضيف القول الأول القراة واغفار الناتي 1 
والقول بأن جواب القسم مذكور ضعفه بعض أهل العلمء قال أبو 
جبان بعد ذكره له الأفوال ” ومن الأفوال عيب اطزاسها: |" 
القول الثاني : أن جواب القسم محذوفء واختلف هؤلاء في تقديره . 
فمنهم من قال لقد جاءكم الحق . ومنهم من قال !إنه لمعجزء وهذا قول 
اعوي ار ا ب رد وا وار 
قتادة» واختاره ابن جرير» والنحاسء وابن عطية » والشنقيطي ؛! 


| 91 التبيان في أيمان القرآن  15. البحر المحيط‎ ء١55|‎ ١4: انظر ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ | ١١ 
, ه03‎ 

|" | انظر 'معاني القرآن ٠”‏ ا/391 , 

ا" | البحر المحيط 4١‏ 1751» وانظر كلام ابن القيم في تضعيف هذه الأقوالء التبيان في أيمان 
القرآن ! ,١5 1١6‏ 

|؟ | انظر : الكشاف91817 , 

ءاوضأ.,5١5|‎ ١ القرآن!5 الالاء المحرر الوجيز‎ يناعمن٠١|‎ 7١ ' انظر : جامع البيان‎ | 5١ 


البيان الا |4 , 


هن 
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الثالث ؛ أن مثل هذا القسم لا يحتاج إلى جوابء لكون جوابه معلومّاء 
قال ابن القيم ! || وتارة يحذف الجواب وهو مراد. إما لكونه قد ظهر 
وعرف !إما بدلالة الحال؛ أو بدلالة السياق . 

وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم 
عليه» وهي طريقة القرآن» فإن المقصود يحصل بذكر المقسم به فيكون 
حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز !| . 

ثم قال ؛ ||فمن هذا قوله تعالى ١/1‏ | | الافإن في المقسم به 
من تعظيم القرآن» ووصفه بأنه ذو الذكر 'المتضمن لتذكير العباد ما 
يحتاجون إليه ٠‏ وللشرفء والقدر ما يدل على المقسم عليه» وهو كونه حمًا 
من عند الله غير مفترى كم يقوله الكافرون. 

وهذا معنى قول كثير من المفسرين “متقدميهم ومتأخريهم "!إن 
الجواب محذوفء تقديره :إن القرآن لحق . وهذا مطرد في كل ما شأنه 
ذلك ١١‏ ( 

وهذا القول 'الثالث “قريب من قول من قال ' إنه محذوف. تقديره ' 
ما الأمر ىا يقول الكفار. 

والذي أراه صوابا ويجمع هذه الأقوال» ويدل عليه استقراء القرآن. 
ما ذكره الشنقيطيء بقوله ' || الذي يظهر صوابه بدليل استقراء القرآن : أن 
جواب القسم محذوفء وأن تقديره ' والقرآن ذي الذكر ما الأمرى) يقوله 


, 500 ! واختار هذا القول السعدي ' تيسير الكريم الرحمن‎ »١6 »١5 ' التبيان في أيهان القرآن‎ | ١١ 


ل 
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الكفار» وأن قوم المقسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة ١‏ 

الأول منها :أن النبي # مرسل من الله حقّاء وأن الأمر ليس ك يقول 
الكفارفي قوله تعالى عنهم|لا   !‏ " # # 96ا|الرعد 
57 | 

والثاني : أن الإله المعبود جل وعلا واحدء وأن الأمر ليس كا يقوله 
الكفار في قوله تعالى عنهمإ|لا  ١ ١ |١ 1١ ! ١‏ اااص8 |. 

والثالث أن الله جل وعلا يبعث من يموتء؛ وأن الأمر ليس كما 
يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم ٠/1‏ |41 1 ا 11 | 

|النحل هم | || "(١‏ 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 

أقسم تعالى بالقرآن» وهو أعظم دليل على صدق رسوله اء ووصفه 
بذي الذكرء أي ! أنه مشتمل على التذكير» فهو مذكر لهم بصدق رسوله ء 
وبإئبات تفرده تعالى بالعبادة» وبتحقق البعث» ومذكر لهم بكل أصول 
الدين وفروعه ١٠‏ 

فأعرضوا عنه تكبرًا وعنادّاء مع علمهم بصدقه. فلو تدبروا هذا 
القرآن لتبين لهم مقدار حاجتهم إليه , 

قال السعدي ! ||المذكر للعباد» كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء 
الله وأفعاله» ومن العلم بأحكام الله الشرعية» ومن العلم بأحكام المعاد 


, ٠١91| ا أضواء البيان لا‎ ١| 


14١ 
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والجزاء» فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه || .7" 
وقال أيضا ؛ ١|‏ فإذا كان القرآن بهذا الوصف. علم أن ضرورة العباد 
إليه فوق كل ضرورة. وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيان» والتصديقء» 
والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه . فهدى الله من هدى لمذاء وأبى 
الكافرون اموق ند ود ل 
ويمكن أن يقال إن السبب في عدم إيمان هؤلاء المشركين. 
وإعراضهم عن اتباع ما جاء به رسول الله اء وتكذيبه فيم) أخبرهم 
به. إن السبب في ذلك ؛ طلبهم للعزة والرفعة - زعموا - كم أخبر 
بذلك تعالى في قوله 'آلا | | ا فأقسم تعالى بالقرآن 
ذي الذكرء أي !ذي الشرف. فهو ذو شأن ومكانة» ومن طلب العزة 
والمكانة العالية فهي في اتباع هذا القرآن ذي الشرف والمكانة , 
" . القسم بالكتاب المبين في موضعين: 
أ.قالتعملى للا ه © ه8 5 آلا لالالا >1 3 
»> ا . |الزحرف!١‏ "” |, 
أقسم تعالى بالكتاب المبين» والمراد بالمبين ' البين الواضح. الجحلي المعاني 
ون 


, 196 ' |تيسير الكريم الرحمن‎ ١١ 
, |المرجع السابق‎ ١ 
, ١١؟|‎ 5  ميظعلا انظر ' تفسير القرآن‎ 


حل 
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وعدم تقييده بكونه مبينًا لأي شيء» يدل على أنه مبين لكل شيء ١‏ !'! 
جواب الفسم: 
قوله تعالى الاالا لا لالا 6< لا 2ا 
أقسم تعالى بالكتاب امبين على إنزاله قرآناً عربيًا ل" 
وحملة آلا 411١‏ _ * 83 لا إما أن تكون معطوفة 
على قوله تعالى ‏ الا لا لالا كا ا فتكون من ضمن جواب القسمء 
ركان رن فاراقة مقزرة لزنه ان الا 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 
المقسم به هو القرآن المبين» ومن بيانه إنزاله بأفصح اللغات , 
قال الزخشري ' || وهو من الآيمان الحسنة البديعة» لتناسب القسم 
والمقسم عليه» وكونبهها من واد واحد !| !ا 
©» ووجهآخر: يشير إليه قوله تعالى :11 ١‏ 12 ففي القسم 
بالكتاب المبين إقامة للحجة على هؤلاء المعاندين» وبيان أنهم لو 
تدبرواء وأعملوا عقوم لهدتهم إلى التصديق بهذا القرآن البين» فهو 
بين لمن تدبر وعقل» ففي هذا القسم تعريض بهم . 
قال ابن عاشور ؛ || والغرض ' التعريض بأنهم أهملوا التدبر في هذا 


, 7١8١ انظر : تيسير الكريم الرحمن‎ | ١١ 

١‏ | انظر : جامع البيان! ٠١‏ أهغه, 

انظر ' إرشاد العقل السليم 4 |9” , 

|؟ | الكشاف ١‏ 485 .وانظر ' التحرير والتنوير' 5؟ ١594|‏ .وتيسير الكريم الرحمن ٠ 0/١81‏ 


نذيل 
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الكتاب» وأن كاله في البيان والإفصاح تستأهل العناية به لا الإعراض عنه 
فقوله :لاا ١‏ 2 امشعربأنهم لم يعقلوا. 
والمعنى ' أنا يسرنا فهمه عليكم لعلكم تعقلون, فأعرضتم ولم تعقلوا 
معانيه» لأنه قد نزل مقدار عظيم لو تدبروه لعقلواء فهذا الخبر مستعمل في 
التعريض على طريقة الكناية || !"ا 
©» ووجه آخر أن الله أقسم على أنه جعل القرآن عربيّاه واضح الدلالة 
على طريق الحق» ومبينًا طريق الباطل ١‏ 
وهذا ما أشار إليه وصف القرآن بكونه مبيئًاء فقد أبان كلا الطريقين لو 
كانوا يعقلون , 
قال البيضاوي ! || ولعل إقسام الله بالأشياء استشهاد با فيها من 
الدلالة على المقسم عليه» وبالقرآن من حيث إنه معجز مبين لطرق الهدى. 
وما يحتاج إليه في الديانة || !"ا 
ب .قال تعالى !لا ! " # 9654 » ') ( غخ*لى- 
.| الدخان ١!‏ ” |, 


جواب الفسم: 
آلا يع ' ) ( غ ,د عا ., 


أقسم تعالى بالكتاب المبين أنه أنزله في ليلة مباركة !"ا , 


2١5١| |التحرير والتنوير 8”؟‎ ١| 
, |أنوار التنزيل! ه الاه‎ "| 
, جمهور أهل التفسير على أن المراد بالليلة المباركة ' ليلة القدرء وهو ما رجحه جمع من المحققين‎ | " 
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وقوله تعالى :1لا , 1١  -‏ تعليل لقوله تعالى ]لا يه ') ( 

* ] )00 
وذهب البعض إلى أن قوله تعالى :آلا يه ')  (‏ *ا وصفف 
للكتابء وأنها جملة اعتراضية» وأن جواب القسم قوله تعالى :الا , - 

0) 08 

وجه التناسب بين القسم وجوابه: 
أقسم بالق رآن المبين على إنزال القرآن الكريم من قبل الله في ليلة مباركة, 
ومن حملة بيانه أنه أنزله تعالى في هذه الليلة المباركة؛ ذات الخير الكثير» 
وجعله دليل صدق رسوله ”3 , 
© وجه آخر' أن العلة في إنزال القرآن النذارة» ولا يتحقق ذلك إلا أن 
يكون الكتاب المنذر به واضحًا بيئّاه يفهمون ألفاظه ومعانيه» ولذا 
أقسم بكتابه موصوقًا بأنه مبين. 
: . القسم بالقرآن موصوقا بالمجيد: 
قال تعالى :1لا ؟ ‏ #د *#|اق١١‏ |. 
أقسم تعالى بالقرآن المجيد» أي ' الكريم الشريف» وسمي بهذا الاسم ؛ 
إما لأنه كلام المجيد سبحانه» أو لآنه ذو المجد والشرف على سائر الكتب» 


حت انظر : جامع البيان! ,5١ 7١‏ الجامع لأحكام القرآن ٠٠١١ ١91‏ تفسير القرآن العظيم 4 | 
/الء أضواء البيان /ا "1١91|‏ , 
١١‏ | انظر : الكشاف 1487 , 


, 08| 4 أنوار التزيل ! 0 |190» إرشاد العقل السليم‎ ,"571 ١ ' انظر ' المحرر الوجيز‎ | ١١ 
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مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١141ه‏ 


أو اناسع نوكه ذا داف عبد لاقن 1 


جواب الفسم: 
اختلف في جواب القسم على نحو ما سبق ذكره في سورة صء على 
ثلاثة أقوال ! 


الأول أنه مذكورء واختلف هؤلاء في تعيينه» فمنهم من قال هو 
قوله 10 .213 3 4 5 76 8اء وقيل آلا : (>»> 23اء وقيل! 
لايع ') ( * + وقيل الا ميكل التذكنَ | "ا 

قال ابن عطية ؛ || وفي هذه الأقوال تكلف. وتحكم على اللسان !| !"ا 
الثاني ! أنه تحذوفء واختلفوا في تقديره» فذهب الأخفش. والمبرد. والفراءء 
والزجاج إلى أنه محذوف. يدل عليه قوله تعالى /ا 2 3 4 5 اأي: 
والقرآن المجيد إنكم لمبعوثون . واستحسن هذا القول ابن عطية» وبه قال 
اتا" 

واختار الشنقيطي ٠ما‏ سبق واختاره في تقدير جواب القسم في سورة 
اص | "أنه محذوف مشتمل على ثلاثة أمور ‏ كون الرسول 7 مرسل من 


, 40| © أنوار التنزيل'‎ ,"61 ١ انظر : الكشاف !57 ١٠ك» البرهان في علوم القرآن‎ | ١١ 

|" | انظر ؛ جامع البيان 4٠0١١ 7١‏ المحرر الوجيز ١:‏ 050 الجامع لأحكام القرآن917١‏ | 
17" 4 البحر المحيط 91١‏ /078 . 

|" |المحرر الوجيز! ١‏ [|070, 

|: | انظر : معاني القرآن للفراء : “7 | 5“» معاني القرآن للزجاج ' 5 4١١‏ المحرر الوجيز' ١”‏ | 
6 الجامع لأحكام القرآن ١9‏ /478» البحر المحيط91 |0758 , 


كم 
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ربه» وصادق فيم| جاء به وإثبات تفرد الله تعالى بالعبادة» وإثبات البعث 
والنشور 0 

القول الثالث ' أن جواب القسم مضمن في المقسم به , قال ابن القيم ' 
|| وههنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه» وهو ؛ القرآن , فأقسم بالقرآن على 
ثبوته وصدقه. وأنه حق من عنده. ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به. لما 
في القسم من الدلالة عليه» ولأن المقصود نفس المقسم به || .!"" 

والصواب - إن شاء الله - ما ذهب إليه الشنقيطيء لدلالة سياق 
الآيات عليه 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 

أقسم تعالى بالقرآن المجيد على تفرده بالعبادة» وعلى صدق رسوله 7 
وعلى إثبات البعث والنشور , 

فإقسامه بالقرآن المجيد فيه تنويه بشأن القرآنء الذي بلغ به أعلى 
مراتب الشرف والكال في ألفاظه ومعانيه» فهو دليل صدق القرآن, وإذا 
ثبت هذا ثبت ما فيه من المعاني ' من توحيد الله» و صدق الرسول 27 
والبعث والنشور» وغيرها من أصول الدين , 
فوصف القرآن بأنه مجيد موجب لاتباعه» والعمل با فيه ١‏ 

قال السعدي! ||والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق كلام 
١|‏ |انظر : أضواء البيان : 94 | ”557 .واختاره ابن كثير! 5 |١75؟,.‏ و ابن عاشور '؛ التحرير والتنوير ' 

55 الالاا, 


| التبيان في أيان القرآن ! 551 , 


م1 
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يوصف بذلك هذا القرآن» الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين» 

الذي حوى من الفصاحة أكملهاء ومن الألفاظ أجزلماء ومن المعاني أعمها 

وأحسنهاء وهذا موجب لكال اتباعه.» وسرعة الانقياد له» وشكر الله على 

المنة به» ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها || !"أ 

» ووجه آخر' وهوما يشير إليه وصف القرآن ' بأنه مجيد» فله المجد في 
الفصاحة والبلاغة» حتى عجز القوم عن الإتيان بمثل سورة منه. 
فإعجازه دليل صدقه» وصدق ما تضمنه ١‏ 

© ووجه آخخحر أن من معان وصف القرآن بأنه مجيد : أن من اتبعه. 
وعمل بما فيه كان مجيدًا عند الله تعالى» والكفار لم يقبلوا دعوة الرسول 
ل ابتغاء المجد. والمجد كل المجد في اتباع ما جاء به القرآن المجيد , 


, "4517 اتيسير الكريم الرحمن‎ ١١ 
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التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


المبحث الرابع : القسم بعمر الرسول "ا 


قال تعالى آلا ) ( *د + ,ا|الحجر' ١لا‏ |. 
أقسم تعالى بقوله 1لا )ا , 
والمقصود به “في قول أكثر المفسرين --حياة الرسول ”7 , 

قال ابن العربي ؛ || قال المفسرون بأجمعهم ' أقسم الله هنا بحياة محمد 
| ما 

وذهب البعض إلى أنه قسم بحياة لوط قاء وهذا اختيار 
العشريا"» وإلية مال ابن الجري !"ا ونقله الفرظبى عن ابن الخري 
وايكفنه ا وتان اوسا 

وهذا قول مردود مخالف ما عليه السلف. وقد رد هذا القول ابن 
افيا الالو 3 


١١‏ | أحكام القرآن 7 ٠١١5|‏ .وممن نقل الإجماع على ذلك ' ابن القيم» والقرطبي ٠‏ التبيان في أيمان 
القرآن ' 154» الجامع لأحكام القرآن! ١7‏ |5591 , 

|؟االكشاف7 055 , 

"| أحكام القرآن !"ا 2٠١6|‏ , 

|4 | الجامع لأحكام القرآن! 5١19| ١١‏ , 

|5 | البحر المحيط 51 |5894 . 


|5 |التبيان في أبيان القرآن ‏ 5149, 560٠‏ , 


"| روح المعاني ! ١5‏ اكلا 
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جواب القسم: الا ( * + ,1ل 

اختلف في مرجع الضميرء فذهب ابن جرير إلى أن المقصود به كفار 
وين )0 

والذي يدل عليه سياق الآيات أن الضمائر لقوم لوطء قال ابن عطية ' 
|| والضائر في/1 + ايراد بها قوم لوط المذكورون» وذكر الطبري أن 
المراد قريش» وهذا بعيد ؛ لأنه ينقطع مما قبله وما بعده || !"ا 
وعليه فتكون هذه الجملة اعتراضية !"ا 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 

المقسم به حياة الرسول 7. ولا شك أن حياته وعمره من أشرف 
الأعمار وأطهرها وأزكاهاء فليس فيها شيء من الضلال والغواية والمهوى, 
لا قبل مبعثه ولا بعده. فهو قدوة في الطهر والعفاف. واستقامة الفطرة , 
ولذلك ناسب أن يقسم ببذه الحياة الشريفة على تحيّر هؤلاء الذين انتكست 
فطرهمء وانغمسوا في شهواتهم» واتبعوا أهواءهم, فهم لا ييتدون . 

فهو قسم بالحياة الحقيقية» وهي حياته اء على خسران حياة هو لاء 
الكفار , 


١‏ انظر ' جامع البيان! ١5‏ |'ة., 
|" المحرر الوجيز 81 758١|‏ . 


|" |انظر ' التحرير والتنوير! ١5‏ الا” , 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


المبحث الخامس : القسم بالسماء ذات الحبك 


قال تعالى الا ! " # © 896 ' )ا الذاريات:لا 8 |. 
أقسم تعالى بالساء ذات الحبك .أي 'ذات الخلق الحسنء وقيل 'ذات 
الزينة» وقيل ذات النجوم» وقيل 'ذات الطرائق» وقيل اذات الشدة» 
وقيل 'ذات الخلق المستوي» وقيل ' متقنة البناء , 
وهده الأقرال لأ تافص يتهاءين الآرةعميلة لكل هذه الأول 7 
جواب الفسم: 

الا 896 ' )ل .أي : إنكم أبها المشركون في قول مختلف. 
متناقض في شأن رسول الله #» وفي شأن القرآن الكريم ؛!" 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 


> ههه 


00 


تشبيه اختلاف مذاهبهم» وآرائهم» ومواقفهم من القرآن. ومن 
الرسول لاء باختلاف طرائق السماء , 

قال البيضاوي؛ || ولعل النكتة في هذا القسم ! تشبيه أقوالهم في 
اختلافهاء وتناني أغراضهاء بطرائق السموات في تباعدهاء واختلاف 
غاياتها || 9 


57| جامع البيان: ١؟ |85 ؛4» معاني القرآن للزجاج!ه‎ »550 ١ انظر ؛ مجاز القرآن‎ | ١١ 
2575| 5 التبيان في أيمان القرآن: 4 47» تفسير القرآن العظيم!‎ .58١ ١5 ! المحرر الوجيز‎ 
, 555: 5571| أضواء البيان !لا‎ 

, 53" 0/: انظر' التبيان في أيوان القرآن‎ | ١| 

ا" |أنوار التنزيل !© 40١‏ .وانظر 'نظم الدرر :3 071771 7377» والتحرير والتنوير 751 "5٠|‏ 
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© وقد ذهب أبو السعود إلى غير هذاء وضعف ما ذهب إليه البيضاوي». 
حبك يقؤول: ا ؤق هنذا اواك تأييند لكون الك عبازة غبة 
الاستواء» ى) يلوح به ما نقل عن الضحاكء من أن قول الكفرة لا 
يكون مستويّاء إن) هو متناقض مختلف ١‏ 
وقيل 'النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلافهاء وتنافي 
أغراضهاء بطرائق السموات في تباعدهاء واختلاف غاياتها .وليس 
0000 
قلت ؛ وفي تضعيف هذا القول نظرء فإن ما قيل في تفسير الحبك 

متداخل - كىم| سبق ذكره - ويتلخص في : حسن خلق السماء» واستوائهاء 

وإتقان بنيانها» وإحكامه. وتزيينها بالنجوم ٠‏ 
والمتأمل في أقوال الكفار يجدها مضطربة» متناقضة؛ وهذا يدل على 

فسادهاء وعدم شدتها وإحكامهاء وقبحها .فنشأً عن اختلاف أقواهم ؛ 

الاضطراب, والفساد. والكذبء والقبح» وهذا كله ينافي ما ورد في وصف 

المقسم به. من الحبك ٠‏ 

فالتناسب بطريق التقابل والتضاد . 


, ١ا/(‎ 8: |إرشاد العقل السليم‎ ١١ 


ذل 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


المبحث السادس : القسم بالنجوم وموافعها 


أقسم تعالى بالنجوم في موضع وبمواقعها في موضع آخر 
١.القسم‏ بالتجم إذا هوى . 

قالتعالى آلا |" # 9 4ه ']) ([االنجما+١1‏ ”| 
أقسم تعالى بالنجم إذا هوى, وقد اختلف في المراد بالنجم على أقوال» منها ؛ 
أنه الثريا إذا سقطتء وهذا اختيار ابن جرير . وقيل :هو الجملة من القرآن 
إذا نزلت» وهذا قول الفراء . وقيل ! النجم اسم جنس. والمراد النجوم؛ 
وهذا قول أبي عبيدة» ومعنى |هوى اعلى هذا القول :'هوى للغروب؛. 
وهذا قول جمهور المفسرين . وقيل !إذا انتثرت يوم القيامة ‏ وقيل ' النجوم 
التي تُرمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع» وهذا ما 
ستظهره ابن القيم» ومال إليه ابن كثير !1 

وقد ذهب الشنقيطي إلى أن المراد بالنجم ' النجوم, إلا أنه يمخالف في 
معنى |هوى أ.ء حيث يقول ! || أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في 
نظري ' أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة» وبمواقع النجوم في 
الواقعة هو : نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجمً فنجّاء وذلك لأمرين 
أحدهما : أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي ! 


١١‏ | انظر :معاني القرآن للفراء :7 |44. مجاز القرآن:”' 1 776» جامع البيان 56١ 7١‏ المحرر 


الوجيز ' »6١1 ١5‏ التبيان في أيان القرآن ! /ا01””, 517" تفسير القرآن العظيم ! 4 [|457؟ , 


تكد 
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على حقء» وأنه ما ضل وما غوى» وما ينطق عن ال هوىء إن هو إلا وحي 
يوحى موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم؛ وهو قوله 1/1 !0 " 
# 9,5 ©#©ه ‏ '1ل.2 

والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي #. وعلى صدق القرآن 
العظيم» وأنه منزل من الله جاء موضحًا في آيات من كتاب الله وخير ما 
يفسر به القرآن القرآن , 

والثاني ' أن كون المقسم به المعبر بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب 
لقوله بعده :1 وَإِنَم لتم لَرلَمُونَ عَلِيِمٌ اء لأن هذا التعظيم من الله يدل 
على أن هذا المقسم به في غاية العظمة» ولا شك أن القرآن الذي هو كلام 
الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض !|1" 
وفيا ذكر الشنقيطي - رحمه الله -- نظر من وجوه ' 

الأول :أن الله تعالى أقسم على صدق القرآن» وعلى صدق رسوله 7 
بغير القرآنء قال تعالى 1/ا 5 7 لا ا |الطارق ١١‏ 4 وقوله !لا 2 ] 

١‏ ا التكوير: ١٠١‏ اء وقوله 2/1 43 5 ا|الحاقة :8" ). وقوله: 
اللا ١1]‏ [1االقلم١|,‏ 

الثاني ' أن لفظ النجوم في القرآن الكريم يراد بها الكواكبء قال تعالى : 
للا ع عم 6 طم 1١‏ [كاا الأنعام: 90‏ وقال 'الاوَينَ ايل مَيِحَهُ 


مدع 


هلجر ا |الطور:4: أ وقال !لا »ا للا 2 ا|المرسلات:6 ء 
١|‏ اأضواء البيان !لا ]0٠٠لا‏ ١0لا,‏ 


ل 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


ويقرنها مع الكواكب الأخرى كما في قوله تعالى 1/ا 

|0 ا الأعراف !25 |, 
جواب القسم: 
الآ بغ ') (1., 

هذا هو جواب القسمء وهو بيان صدق الرسول ”7 فيا جاء به من 
رمو انها قعل عن الى مهيل ) ولاعدل عله تصن "ا 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 

من وجوه يشير إليها قوله تعالى الا »ا لا 42 ]1 ١‏ [ 
> | _ االملك: ه)ءوقولهتعالى !لا ج / 0 1١ا|‏ 
النحل ١7‏ [؛ 

الأول ' أن النجم ييتدى به وكذلك هذا القرآن العظيم يهتدى به , 

قال ابن القيم؛ ١|‏ إن النجوم جعلها الله ييتدى بها في ظلمات البر 
والبحرء وآيات القرآن بهتدى بها في ظلمات الجهل والغي . فتلك هداية في 
الظلمات الحسية» وآيات القرآن في الظلمات المعنوية فجمع بين 
الندافة | 

الثاني ' النجوم جعلت زينة للسماء» وكذلك القرآن زينة لمن عمل به , 
قال ابن القيم ! | امع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم» وفي إنزال 


, 5800555| 5  ميظعلا انظر ' تفسير القرآن‎ ١١ 


|" | التبيان في أيهان القرآن ! 77 . وقد أشار إلى هذا الوجه أبو السعود في تفسيره 4 ١155|‏ , 


1.10 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


القرآن من الزينة الباطنة || !"ا 

الثالث ؛ جعل الله النجوم رجومًا للشياطين» وكذلك آيات القرآن . 

قال ابن القيم ' !مع ما ني النجوم من الرجوم للشياطين» وفي آيات 
القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن || !"ا 

الرابع ' جعل النجوم رجومًا للشياطين يفيد معنى آخرء وهو حفظ 
هذا القرآن من التحريف. ومن إدخال ما ليس منه فيه , 

قال ابن القيم؛ || وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب مالا 
يخفى, فإن النجوم التي تُرمى بها الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها 
دينه» ووحيه» وآياته المنزلة على رسوله. فبها ظهر دينه» وشرعه؛ وأسماؤه. 
وصفاته» وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدمًا وحرسًا لهذه النجوم 
الحادية || !"ا 

الخامس ' مشاببة حال النجم إذا هوىء بنزول آيات القرآن , 

قال ابن القيم ' || والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن آياته المتلوة 
السمعية» مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته 
القرآنية ومواقعها عند النزول || ا 


, 76١ ! |المرجع السابق 771 . وقد أشار إلى هذا الوجه السعدي في تفسيره‎ ١١ 
, 354 ا" |المرجع السابق‎ 


| | المرجع السابق ١‏ 77” , وقد اشار إلى هذا ابن عاشور في تفسيره ‏ 17 9١|‏ , 
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التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


؟ . القسم بمواقع النجوم: 
قال تعالى 1/1هكآ أَمميمويقع التجور 7 وَإِتَه سه لَوتعَلَمُونَ علي 
" # ا |الواقعة! هلا “الا | 
أقسم تعاللى بمواقع النجوم» واختلف في المراد بها على قولين ' 
الأول آيات القرآن» ومواقعها 'نزوها شيئًا بعد شيء :هذا از 


الثاني !أن النجوم هي ؛ الكواكب المعروفة» وهو قول جمهور 
5 )0 
المفسرين ؛' 

وقد اختلف هؤلاء في المراد بمواقعهاء فقيل ' مساقطها عند غروبهاء 
وهذا اختيار أبي عبيدة» وابن جريرء وابن ن القيم .وقيل 'انكدارها يوم 
القيامة . وقيل ؛ مواضعها في السماء . وقيل ' مواقعها عند الانقضاض على 
الشياطين حين تسترق السمع . وقيل ' الأنواء التي كان أهل الجاهلية 
اشوا اويا ا لوكلا لق ار جيل لافلا أَضَسِمْ 
مقع الجر | نيياك و تحقيقة تفن القسي ' 

والذي يظهر هو :ما اختاره أبو عبيدة» وابن جرير» وابن القيم 'من أن 
ليود بووافعها لبا قطي ان اللو 


, .وقد سبق ذكر كلامه في سورة النجم‎ 7٠١ | ٠ انظر ! أضواء البيان‎ | ١١ 

|| انظر: المحرر الوجيز! ١5‏ الا75 , 

"| انظر ' مجاز القرآن 7١‏ |557» جامع البيان: 277 759, المحرر الوجيز ' ١5‏ |5517 التبيان 
في أيهان القرآن ‏ 771, تفسير القرآن العظيم 5 |5981 , 

| | احتج ابن القيم لهذا القول بحجج .انظر ' التبيان في أيان القرآن ‏ 11" , 


1517 
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جواب الفسم: 
ا ! " ٠#‏ .أقسم تعالى على إثبات القرآن» ووصفه بأنه كريم. 
000 


وجه الدناسب بين القسم وجوايه: 
سبق بيان ما بين الإقسام بالنجوم والإقسام على القرآن من تناسب» 


في سورة النجم ١‏ 


, انظر : تيسير الكريم الرحمن 7 5/ال"‎ | ١١ 


1534 
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المبحثالسابع:القسم بالعصر . 
قالتعالى !لا !1 "# 954 يق ' ) ( * + 
5 سام / © 1ا.العصرا١‏ "| 

أقسم تعالى بالعصرء وقد اختلف في المراد بالعصر في هذه الآية» فقيل ' 
الدهرء وهو قول أكثر المفسرين, وهو الأشهر .وقيل ' العشي .وقيل' 
لا الع 0 
جواب الفسم: 
الا # م9 #ه|ا. 

هذا هو جواب القسمء والمراد بالإنسان ' جنس الإنسانء ولذا استثنى 
منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ 
وجه التناسب بين القسم وجوابه: 

أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الدهر » زمن أعمال الإنسان وأفعاله. 
على أن كل إنسان في خسرء إلا من عمرّ هذا الزمن بالإيهان» وعمل 
الصالحات» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر , 

قال ابن القيم ‏ || فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها 
على عاقبة تلك الأفعال وجزائهاء ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان والفاعلين 
وأفعالهم على المعاد» وأن قدرته كا لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد. 


! تفسير القرآن العظيم‎ »6 7| ١7 الجامع لأحكام القرآن‎ »1١71 75 جامع البيان:‎  رظنا‎ | ١١ 


: الائه , 


كيل 
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وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم وجعلها 
قسمين خيرًا وشرًا ٠تأبى‏ أن يسوي بينهم, وأن لا يجازي المحسن 
بإحسانه؛ والمبىء بإساءته» وأن يجعل النوعين رابحين أو خاسرين» بل 
الإنسان من حيث هو إنسان خاسرء إلا من رحمه الله» فهداه ووفقه للإيمان 
والعمل الصالح في نفسه. وأمر غيره به || !"ا 


, 877 ' التبيان في أيهان القرآن ' "17 , وانظر ؛ تيسير الكريم الرحمن‎ | ١١ 


أذظ 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


الخائمة 


كانت هذه محاولة - حسب الجهد والاستطاعة 'لإدراك وجه 


التناسب بين القسم وجوابه» خرجت منها بنتائج» منها ' 


ا 


أن إدراك وجه التناسب بين القسم وجوابه يتوقف على عدة أمور منها ' 
معرفة مقاصد القرآن» وموضوعات السورة. وسياق الآيات» وطريقة 
القرآن في عرض الموضوعات, وفهم معاني المقسم به ودلالتها ٠‏ 


. الأصل في التناسب أنه مبني على الاجتهاد» فلا يقطع بأن هذا هو المراد 


دون ماسواه, 


. أن إدراك المناسبة بين القتسم وجوابه فضل من الله ونعمة» فمن تبين له 


شىء من ذلك - دون تكلف - قال به وإلا وجب عليه الإمساك عن 
القول بغير علم ١‏ 


. أكثر المواضع الوارد فيها القسم المفرد يكون القسم : بالله أو بشبيء من 


صفاته» وورد في أربعة مواضع بمخلوقات الله ١‏ 


. أقسم تعالى بلفظ الجلالة على تفرده بالإلهية» واستحقاقه للعبودية . 


رسوله لاء والرد على المكذبين له والمعترضين عليه ٠‏ 


وأقسم في موضع بربوبيته للسماء والأرضء وفي موضع آخر أقسم بربوبيته 
للمشارق والمغارب على قدرته تعالى» وعلى الجزاء. وا :1 لبعث ٠‏ 


خف 
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. أقسم سبحانه بالقرآن موصوفا في موضع 'بالحكيم» وفي موضع ' بذي 
الذكر» وفي موضعين ' بالمبين» وفي موضع ' بالمجيد , 
وفي كل موضع أقسم بها يناسب جواب القسم | 
أقسم تعالى بأشرف الأعمار : عمر رسول الله # على خسران من اتبع 
هواه» وانغمس في شهواته . 
4 أقسم جل وعلا بالنجوم وبمواقعها على علو قدر القرآن» ورفعة شأنه ! 
٠2أقسم‏ تعالى بالسماء ذات الحبك على امتلاف أقوال الكفار 
واضطراءها . 
١‏ أقسم تعالى بالعصر على خسران كل عمر لم يعمر بالإيهان» والعمل 
الصالح . 
وأخيرا فهذا جهد المقل» بذلت فيه قصارى جهدي. فم| كان فيه من 
صواب فمن الله» وما كان فيه من خطأ فمن تقصيريء واستغفر الله من 
ذلك , 
والحمد لله أولا و آخراء وعليه التكلان» ونسأله القبول» وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين , 


"0 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


ثبت المصادروالمراجع 


الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي, مكتبة المعارف» الرياضء ط الأولى . 

أحكام القرآن, لابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى* . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم | تفسير أبي السعود )» دار 

إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» وتتمة تلميذه 
الشيخ ؛ عطية محمد سالم» طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير | 
أحمد بن عبد العزيز» "51 ١ه‏ , 

إمعان في أقسام القرآن, عبد الحميد الفراهيء دار القلم» دمشق. ط 
الأولى, 

أنوار التنزيل» للبيضاويء دار صادرء بيروت ش 

البحر المحيط في التفسير, لأبي حيان الأندلسيء دار الفكرء بيروت» 
17 

البرهان في علوم القرآن» للزركشي, تحقيق 'د . يوسف عبد ال رحمن 
المرعشلي وآخرون. دار المعرفة » بيروت» ط الثانية , 

التبيان في أيمان القرآن» لابن القيم» تحقيق ' عبد الله بن سالم البطاطي» 
دار عالم الفوائد, مكة المكرمة» ط الأولى , 

تحرير القول السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد 

التحرير والتنوير » محمد الطاهر ابن عاشور دار سحنون؛ تونس ١‏ 

تفسير القرآن العظيم. لابن كثير» مكتبة دار التراث» القاهرة , 


"١ 
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0 


1 


تفسيل نؤزة بكي لآب اعكيادين: :دان الدويا للشو الزياضى عط دون 
تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق ' السيد أحمد صقرء دار الكتتب 
العلمية» بيروت». 179/8١ه‏ , 

تبسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» لابن سعدي» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء ط الثانية , 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» تحقيق !د عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر مصرء ط الأولى . 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء تحقيق !د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» الأولى . 

دفع إيهام اضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي» ضمن أضواء البيان. 
رسالة في زكاة الحلي لابن عثيمين» دار ابن خزيمة ١‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسيء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ٠‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, للشوكاني» 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة» ط الأولى , 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجدمه التأويل» 
للزمخشريء دار المعرفة» بيروت» ط الثانية ٠‏ 

مجاز القرآنء لأبي عبيدة» علق عليه 'د , محمد فؤاد سزكينء مكتبة 
الخانجي. مصر ١‏ 

محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي, دار الفكرء بيروتء ط الثانية . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» طبع على نفقة 


>53 


التناسب بين القسم المفرد وجوابه في القرآن الكريم د. ناصربن محمد آل عشوان 


ارد 


رت 


5 


16 


الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني . قطر , 
معاني القرآن, للفراء» عالم الكتب» بيروتء ط الثالثة , 
معاني القرآن وإعرابه» للزجاج. تحقيق :د , عبد الجليل عبده شلبي» عام 


الكتب» بيروت» ط الأولى ١‏ 
مفاتيح الغيب | التفسير الكبير |» للرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط الأولى , 


المفردات» للراغب الأصفهاني, دار الفكر» بيروت ٠‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي, دار الكتب العلمية» 
بيروت.ء»ط الأولى , 

التكت والعيونء لللاورديء مكتبة المؤيد» الرياضء ط الأولى . 


>60 
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علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


إعداد 
د. عبد الله بن حماد بن حميد القرشي 


د عبدالله بن حماد بن حميد القرشى 


© عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف ١‏ 

حصل على درجة الماجستير من جامعة أم القرى عام 5 547 اه 
بأطروحته أتحفة الأنام في الوقف على ال همز لحمزة وهشام |. تحقيق 
ودراسة ١‏ 
حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى عام 4717 اه 
بأطروحته اكشف الأسرار عن قراءة الأئمة الأخيار |» تحقيق ودراسة ؛ 


ينف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


"4 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛ 

فإن من أشرف العلوم وأسماها علم القراءات القرآنية وهو مشتمل على 
جانبين ! علم القراءات رواية» وهذا النوع قد لقي من العناية والضبط 
والتأليف ما تقر به العين» غير أن لهذا العلم جانبا آخر وهو جانب الدراية . 

وعلم الدراية ذو أهمية بالغة فهو يكشف للقارئ حقيقة هذا العلم 
2 وشروط القراءة» وأقسامهاء وأحكام عدد من مسائل هذا العلم. 
ويزيل اللبس عن كل طاعن يروم الطعن في كتاب الله عز وجل ١‏ 

ومع أهمية هذا الجانب إلا أنه لم يلق من العناية ما لقي جانب الرواية» 
فلم يكتب فيه للمتقدمين استقلالا إلا كتبا يسيرة لا تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة» أو تنقص عنهاء ككتاب ' الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي 
طالب ات 5727» ومنجد المقرئين لابن الجزري ت 877 , 

وبقيت مسائل هذا العلم متناثرة في بطون المصنفات هنا وهناك» وقد 
تناول بعضا منها القراء والفقهاء والأصوليون , 

ولااشك أن جمع مسائل هذا العلم من بطون الكتب :وخاصة كتب 
المؤلفين الراسخين في العلم “في مكان واحد يسد عجزا في هذا الجانب» 
ويحقق في نفس الوقت مقصدا من مقاصد التأليف , 


4 
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ومن هنا فقد وجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية في مختلف كتبه ٠‏ كلاما 
نفيسا متعلقا بالقراءات» وهو على قسمين ١‏ 
القسم الأول ' توجيهه لكثير من القراءات المتواترة والشاذة وتوظيفها في 
جانب التفسير والأحكام . وهذا القسم لعل الله أن ييسر مستقبلا ٠‏ 
إخراجه للقراء الكرام . 
القسم الثاني ! بحثه للقراء من مسائل القراءات المتفرقة» وهو ما قصدت في 
هذا البحث جمعه وترتيبه والتعليق عليه ١‏ 


أسباب اختياري للموضوع: 

, قلة ما كتب في جانب علم القراءات دراية‎ ١ 

, سد بعض النقص في هذا الجانب‎ ١ 

'شهرة شيخ الإسلام واحتفاء العلماء بعلمه وتقريراته , 

تناوله لمادة علمية قل أن تجدها متكاملة عند غيره , 

ه :الاطلاع على موقف شيخ الإسلام من علم القراءات , 

5 تقريب علم شيخ الإسلام في علم القراءات للقراء وجمعه في مكان 
واحد , 

منهج البحث: 

١‏ جمعت ما تفرق من مسائل القراءات من مجموع ما كتبه شيخ الإسلام 
في كتبه المتنوعة المطبوعة التي وقفت عليها . 

؟ :رتبت المسائل ترتيبا موضوعيا ما دعاني إلى تقسيم النقولات» وضم 


الفا 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


النظير إلى نظيره . 

. :وضعت عناوين توضيحية بلون غامق قبل ذكر كل مسألة‎ ١ 

قسمت الفصول إلى عناوين متعددة, ولم أجعلها على هيئة مباحث ؛ 
نظرا لأن المادة المنقولة لشيخ الإسلام . 

ه :خرجت الأحاديث على سبيل الاختصار من أهم مظانها مبينا الحكم 
عليهاء فإن كان في الصحيحين اكتفيت بهماء وإن كان في أحدهما اكتفيت به . 
5 الم أترجم للأعلام ؛ لشهرتهم ١‏ 

7" وثقت القراءات وعزوتها لقرائها . 

4 أحلت في خاتمة كل نقل لموضعه بذكر الكتاب والجزء والصفحة ٠‏ 

4 النقول المتاثلة أكتفي بذكر موضع منهاء وقد أشير في الحاشية إلى 
أماكنها الأخرى , 

٠ قسمت بعض المسائل إلى فقرات وأرقام ؛ قصدا للتسهيل والتقريب‎ ٠١ 
٠ عرفت ببعض المصطلحات العلمية‎ ١ 

5 ٠رسمت‏ الآيات بالرسم العثاني وفق القراءة التي أوردها المصنف ٠‏ 
٠‏ قد أكرر النقل في أكثر من موضع لما في ذلك من إضافة فوائد جديدة . 
15 نقلت كلام شيخ الإسلام حرفيا ووضعته بين حاصرتين ' « © وإذا 
كان في الكلام سقط أو تصحيف نبهت على ذلك في الحاشية , 

5 أبرزت رأي شيخ الإسلام واختياراته في المسائل المختلف فيها . 

١5‏ علقت في الحاشية على مسائل متعددة من توضيح لعبارة» أو إزالة ما 
يوهم التعارض بين النصوصء أو إضافة لبعض التفصيلات في المسائل 


خف 
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المختلف فيها , 
١‏ ابينت موقف القراء من المسائل المختلف فيهاء سواء وافق فيها القراء 
شيخ الإسلام, آم خالفوه , 
أشرت في الحاشية إلى المواضع التي نقلها ابن الجزري عن ابن تيمية تما 
بين أثر ابن تيمية على القراء . 
4 ٠خدتمت‏ بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها . 

76 وضعت فهارس للمراجع والموضوعات ٠‏ 


أسماء الكتب التى أخذت منها المادة العلمية: 


١ 
١ 
3 
3 
0 
51 
4 


/ 


' مجموع الفتاوى 9 

الفتاوى الكبرى , 

لالحا ز الك طلم 9 

١ منهاج السنة النبوية‎ ٠ 

' اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ٠‏ 
' الصارم المسلول على شاتم الرسول ٠‏ 

' الرد على المنطقيين , 

العقيدة الأصفهانية , 


١ تضمن مجموع الفتاوى كتبا ورسائل كثيرة» وقد أحلت إلى المجموع دون تحديد كتاب باسمه‎ | ١ 
|هذا الكتاب رتبه 'علاء الدين أبو الحسن علي البعلي الدمشقي  وهو مطبوع ضمن الفتاوى‎ ١ 


دف 
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٠ 4‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح , 
١‏ تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ؛(0 
١‏ بجامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» امس مجلدات اجمع ١‏ 
الشيخ محمد عزير شمس .من منشورات :دار عالم الفوائد ط الأولى 
ا 
الكتب التي جُردّتء ول يتوفر فيها شيء من الادة العلمية: 
1 + الام 
؟ 'الرد على البكري ٠‏ 
٠ "*‏ الصفدية , 
5 ٠الكلم‏ الطيب . 
ه ١النبوات ٠,‏ 
١ 5‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية , 
١ ”‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية . 
٠‏ ددرء تعارض العقل والنقل ٠‏ 
انق السهمون : 
"١‏ زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور 


, شرح العمدة‎ 1١ 
بجامع الرسائل |المجموغة الأول » والقائية | :.تحقيق محمد رشاد‎ 4 
, سالم‎ 


, |هذا الكتاب مضمن بعضه في مجموع الفتاوى‎ ١١ 


ردف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


6 المسودة في أصول الفقه . لآل ابن تيمية !ا 

7 المنتقى من عوالي المختصر المسند الصحيح ٠‏ انتقاء شيخ الإسلام 
ابن تبي 1 

٠ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ ١7 

'المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن 
تنيية اللحدوقة الأو 

9 بجواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ؛() 

'الرد على الشاذل في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق ١‏ 


الدراسات السابقة 


ما كتب عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من القراءات قليل» وقد 
وقفت على المؤلفات التالية ‏ 


أولا ' |القراءات في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية | ' 
للدكتور :عبد الفتاح بن إسماعيل شلبي . وهي محاضرة مطبوعة ألقاها 


3 


هذا الكتاب مجموع فيه من كلام ابن تيمية» وأبيه» وجده . وقد جَرَدْتٌ كلام ابن تيمية بتهامه , 
والكتاب مطبوع في مجلدين بتحقيق الدكتور ' أحمد بن إبراهيم الذروي , 

وهو كتاب انتقى فيه ابن تيمية مائة حديث من عوالي البخاري . والكتاب مطبوع في جزء لطيف 
بتحقيق عبد العزيز بن فيصل الراجحي ٠‏ 

وقد طبعت مؤخرا بتحقيق وتعليق د . هشام إساعيل الصيني . نشر دار ابن الجوزي , 

وقد طبعت مؤخرا بتحقيق محمد عزير شمسء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 9 ١541‏ , 


(5) وقد طبعت مؤخرا بتحقيق :علي محمد العمران .دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 574 ١‏ ْ 


لف 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


ضمن محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية بمكة المكرمة في يوم 
لان ا 


المحاضرات المجموعة الأولى |. وقداطلعت عليهاعن طريق 
الشبكة العنكبوتية على الرابط التالى ' 

١‏ لاهن ط/ 11 عطاككاه هط /اع5. 73000 //:منغط 

وتتلخص أفكار المحاضرة على النقاط التالية ! 


٠: ١ 


ترجمة مختصرة لابن تيمية» وبيان سعة علمه» والإشادة بقيمة الفتاوى. 


واحتفاء القراء بابن تيمية كأبي حيان» وابن الجزري ١‏ 


. مع الاطلاع الواسع لابن تيمية على جانب القراءات إلا أنه لا يعد من 


القراء» وسبب عدم تلقيه للقراء يعود إلى أن زمنه الذي عاش فيه زمن 
قلاقل» واضطرابات» وفتن» وانتشار للبدع»؛ فنذر نفسه لتجديد 
الدين» ودفع الخصوم, والتركيز على أصول الدين؛ فلم يعد له من 
الوقت ما يتفرغ فيه لتلقي القراءات والرحلة من أجلها .ومع ذلك 
فابن تيمية يستمد حديثه عن القراءات من خلال كتاب الله وسنة 


1 


رسوله 


تلك التقريرات : 
- استنباط رأي ابن تيمية في معنى الأحرف السبعة» وأن معناها سبع 
لغات 
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- بيان توع اختلاف القراءات والتمثيل لكل نوع ١‏ 
- هل يتعين القراءة بالسبع دون غيرها ؟ 
- تقرير أن القراءات السبعة ليست هي مجموع حرف واحد , 
- القراءات الشاذة الخارجة عن رسم المصحف هل يجوز الصلاة بهاء 
وعرض للمسألة مع بيان الراجح لديه. 
- الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا المصاحف , 
- احتجاج ابن تيمية بالقراءات وتوجيهه لها وتوفيقه بين الأوجه 
المختلفة وعرض لبعض الأمثلة , 
- الوقف وأثره في توجيه المعنى مع التمثيل لذلك , 
جواز التفاضل بين القراءات . 
- الاحتجاج بالقراءات الشاذة عند جمهور العلماء , 
ثانيا ! كتاب ١‏ ابن تيمية والقراءات 
للدكتور: صبحي عبد الحميد محمد عبد الكريم . وقد تطلبته فلم أعثر 
عليه . 
ثالثا ! كتاب ١‏ |علوم القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية | جمعاً ودراسة , 


3 


القراءات 


المطلب الأول ! المتواتر من القراءات , 


وقد أفرد الباحث مبحثا مستقلا تحت عنوان ؛ 


املف 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


المطلب الثاني ' أول من جمع القراءات السبع» وسبب جمعه لما , 
المطلب الثالث ' تنوع القراءات في] احتمله خط المصحف. وسببه ١‏ 
المطلب الرابع ؛ حكم القراءة بالقراءات الشاذة , 
المطلب الخامس ' الجمع بين القراءات . 

المطلب السادس ؛ توجيه القراءات ٠‏ 

المطلب السابع التكبير في أوائل السور وأواخرها ٠‏ 
ثم ذكر ؛ مسألة الأحرف السبعة في الفصل الثاني من الرسالة . 
فهذه جملة المباحث التي تعرضها لما الباحث» وهي مأخوذة من مجموع 
الفتاوى» وأغلبها مأخوذة من فتوى شيخ الإسلام في مسألة القراءات ٠‏ 
وكانت طريقة الباحث عرض رأي شيخ الإسلام في المسائل» ثم مقارنتها 
بأقوال العلماء والقراء منهم خاصة . 

وما تقدم يظهر أن الباحث -وفقه الله 'لم يقصد استيعاب وحصر جميع 
مسائل القراءات من جميع كتبه» وترتيبها ترتيبا موضوعيا , 
خطة البحث ١‏ 
قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وعشرة فصول , 

المقدمة 

وتنضمن مايل ! 

 عوضوملا أهمية‎ ١ 

؟ أسباب اختيار الموضوع ‏ 

7 منهج البحث ٠‏ 

5 'خطة البحث ٠‏ 


ينف 
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التمهيد 
ترجمة مقتضبة عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفيه مطلبان ١‏ 
المطلب الأول في التعريف به من حيث الاسم والمولد والنشأة . 
المطلب الثاني ! مشاركته في جميع الفنون وتمكنه في علم القراءات . 


الفصل الأول ! 
تاريخ القراءات ونشأتها وثبوتها 

ويتضمن العناوين التالية | 
تاريخ القراءات ونشأتها وثبوتها 
العمدة في نقل القرآن حفظه في الصدور لاني السطور , 
سبب كتابة عثمان المصاحف , 
العرضة الأخيرة واللغة التي كتبت بها المصاحف ١‏ 
اللغة التي كتبت بها المصاحف ١‏ 
سبب الأمر بتجريد المصاحف عدم اختلاط القرآن بغيره ١‏ 
من أسباب ترك النقط والشكل . 
بدء النقط وسببه 
تواتر ما بين لوحي المصاحف وتواتر رسمها . 
فضل تعلم القراءات ١‏ 
سبب الاختلاف بين القراءات ‏ 


يلف 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


من أدلة أن القراءات مبنية على النقل اختلافهم في مواضع دون أخرى ‏ 
أول من جمع القراءات السبع , 
سبب انتخاب القراء من الأمصار الخمسة ‏ 
سبب الاقتصار على سبعة من القراء ودفع الشبهة في ذلك , 
عرض للخلاف في مسألة اشتراط التواتر من عدمه 
لم يقع إنكار لقراءة العشرة وإن| وقع للشاذة ٠‏ 
'من القراءات الثابتة عند الأئمة القراءات الثلاث المتممة للعشرة وفوق 
العشرة 
النسبة إلى القراء نسبة اختيار , 
القرآن منقول بالتواتر لم يختص السبعة بنقل شيء منه. 
أهل القراءات أعلم بفنهم . 
الفصل الثاني ١‏ 

مسائل تتعلق بالأحرف السبعة 
ويتضمن العناوين التالية ' 
شرح حديث [أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كافء إن قلت ؛ 
عزيز حكيم, أو غفور رحيم فهو كذلك. مالم تختم آية رحمة بعذابء أو آية 
عذاب ب رحمة) 
'ما اتحد لفظه ومعناه |الأصول | داخل في الأحرف لا أنه واحد منها . 
الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة. 


القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة؟ أم هي مجموع 


علض 
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الأحرف كلها؟ 

مالم يثبت كونه من الحروف السبعة هل يجب القطع بكونه ليس منها؟ 

الفصل الثالث ! 
قواعد ني تلقي القراءات 

ويتضمن العناوين التالية ' 

القراءات سنة متبعة ليس لأحد أن يقرأ بمجرد رأيه ١‏ 

'من ثبتت لديه قراءة ثبوتا قاطعا فله أن يقرأ مها سواء عن العشرة أو ما زاد 
عليها , 

:قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم . 

اليس لأحد أن يقرأ إلا عن طريق التلقي والاتصال . 

'لا إنكار بين القراء إذا ثبتت القراءة 

قاعدة في عدم كره شيء من صفات العبادات المتنوعة ومن ذلك تنوع 
القراءات 

الفصل الرابع ' 
الاختلاف بين القراءات 

وتتضمن الغناويق القالية! 

اختلاف القراءات اختلاف تنوع لا تضاد , 

أنواع الاختلاف بين القراءات 

الاستد لال على أن الاختلاف بين القراءات اختلاف تنوع , 

أمثلة على اختلاف التنوع 


ف 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


اختلاف الأصول لا علاقة له بالمعنى فلا تناقض بينها من باب أولى ١‏ 
اختلاف القراءات ليس من المترادف ٠‏ 
قواعد في التعامل مع اختلاف القراءات 
الفصل الخامس ! 
البسملة وعلاقتها بالقراءات 
ويتضمن العناوين التالية ' 
"هل البسملة آية من الفاتحة؟ 
٠‏ الخلاف في البسملة أوائل السور وأدلة كل قول 
'قول يَرْجِعَ الخلاف ني البسملة إلى اختلاف القراءات 
'خلاصة رأي ابن تيمية ٠‏ 
أمهم| أفضل الإتيان بالبسملة أو تركها وعلة التفضيل . 
خطأ من يوجب البسملة على قراءة من يثبتهاء ويكرهها على قراءة من لا 
الفصل السادس ! 
القراءات الشاذة 
ويتضمن العناوين التالية ' 
هل الشاذ كان قرآنا فنسخ , 
'بعض القراءات الشاذة كانت ثابتة لدى بعض الأئمة , 
من أنواع الشاذ ما خالف الرسم . 
أكثر العلماء على الاحتجاج بالقراءة الشاذة صحيحة السند , 


غرف 
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القراءة الشاذة غير صحيحة السند لا يحتج بها ١‏ 
:حكم الصلاة بالشاذ الخارج عن رسم الصحف وحجج المانعين والمجيزين . 
أصل النزاع في مسألة القراءة بالشاذ هل القراءات السبعة حرف من 

الحروف السبعة أم لا؟ 
قول ثالث في حكم الصلاة بالشاذ» وأصل هذا القول . 
اختيار شيخ الإسلام في مسألة الصلاة بالقراءة الشاذة . 
الفصل السابع ١‏ 
مسائل تتعلق بكيفية قراءة القراءات 
ويتضمن العناوين التالية : 

حكم الخلط بين القراءات في الصلاة وخارجها . 

:حكم الجمع بين القراءات خارج الصلاة وداخلها. 

الجمع بين القراءات في الصلاة بدعة , 
حكم الجمع بين القراءات واحد سواء كانت المعاني متفقة أو مختلفة , 
شبهة من جوز الجمع بين الأنواع المأثورة» والرد عليها . 

الفصل الثامن ! 
التكبير 
ويتضمن العناوين التالية ' 

المشروع ترك التكبير في غير قراءة ابن كثير . 

التكبير ليس من القرآن ولا إنكار على تاركه , 

التكبير انفرد البزي برفعه للنبي © مخالفا بذلك سائر من نقله , 


ففا 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


أعذار الأئمة في إنكار بعض حروف القرآن وحكم ذلك 
من الأعذار عدم ثبوت القراءة بالنقل الثابت ١‏ 
من لم تبلغه القراءة بنقل متواتر فلا يكفر بخلاف من قامت عليه الحجة ٠‏ 
الرد على القائل بالنفي أو الإثبات وفصل الحكم بينهما . 
الفصل العاشر ١‏ 

شبهات حول القراءات والرد عليها 
'رد من طعن في القراءات بحجة أنها غلط من الكاتب ٠‏ 
شبهة جواز القراءة بالمعنى ١‏ 


شبهة ما زعمه ابن أبي السرح ١‏ 


وختاما فأرجو أن أكون قد أسهمت في تقريب علم القراءات عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى القراء الكرام والمتخصصين » فإن أصبت فمن الله 
وإن أخطأت وزل القلم فمن نفسي والشيطان , 

وصلٍ الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , 


يفف 
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نعف 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


التمهيد 
ترحمة مقتضبة عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفيه مطالبان: 
المطلب الأول في التعريف به من حيث الاسم. والمولد» والوفاة . 
المطلب الثاني ثناء العلماء عليه» وتمكنه في سائر العلوم» وفي علم القراءات , 


المطلب الأول؛ في التعريف به من حيث الاسم والمولد والوفاة . 

ماذا عسى المرء أن يتحدث عمن أطبقت الأمة على إمامته وعلو مكانته ؟ | 
فشهرته تغني عن الإطناب في ذكره؛ والإسهاب في أمره» وقد حظيت 
شخصيته بعدد وافر من المؤلفات والتراجم 90 

وحسبي هنا أن أذكر شيئا من اسمه ومولده» ذاكرا طرفا من ثناء العلماء 
عليه» وتمكنه في سائر العلوم وفي علم القراءات , 

فأما نسبه: 

فهو شيخ الإسلام الإمام أبو العباس ! أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


بن عبد الله بن محمد بن الخضر ابن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن 


١١‏ |من الكتب المستقلة في ترجمته : العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام بن تيمية لابن عبد اهادي 
ت؛ 075 الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لعمر البزار ت 2754 الرد الوافر على من 
زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر لمحمد ناصر الدين الدمشقي ت 857 الكواكب 
الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لمرعي الكرمي ت »٠١7”7”‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على 
ابن تيمية لمرعي الكرميء القول الحليٍ في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبيلٍ لصفي الدين الحنفي 
ت 1٠٠١‏ ., وأما التراجم الضمنية فلا يخلو كتاب في التراجم من ذكره والثناء عليه , 


يف 
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بية الدراق فر الد معق (م 


وذكر في سبب تلقيب العائلة بآل 


تيمية | أقوال منها :ما نقله ابن عبد 
المادي رحمه الله :أن جده محمداً كانت أمه تسمى أتيمية |» وكانت واعظة 
فنسب إليهاء وعرف بها وقيل إن جده محمد بن الخضر حج على درب 
تيماء -شهالي المدينة » فرأى هناك طفلة» فلم رجع وجد امرأته قد ولدت 
بنتا له فقال 'يا تيمية ايا تيمية !| فلقب بذلك ' !"ا 
وأما مولده ووفاته ! 
فقد ولد يوم الاثنين العاشر من ربيع الآول بحران سنة 5571١‏ هه 
وتوفي ليلة الاثنين العشرين من شهر ذي القعدة سنة 1/78 اه وعمره 
ال ا 
المطلب الثاني ' ثناء العلماء عليه وتمكنه في سائر العلوم وني علم القراءات , 
ابن تيمية كما وصفه العلماء نادرة العصرء وأعجوبة الزمان 7 لم تر 


عين من رآه مثله» ولارأت عينه مثل نفسه 5 
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وكان مشاركا في جميع الفنون قال عنه تلميذه الذهبى ' «كاناية 
الذكاء وسرعة الإدراك» رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف» بحرا 


٠ ” |العقود الدرية لابن عبد الحادي ص‎ ١١ 

, |انظر؛المرجع السابق‎ "١ 

|" | الأعلام العلية ص ١5‏ , 

|؟ |انظر ' العقود الدرية ٠ج ١‏ اص 7"894|, 


ضف 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


في النقليات» هو في زمانه فريد عصره ؛ علما» وزهداء وشجاعة» وسخاءء. 
وأمرا بالمعروف ونبيا عن المنكر وكثرة تصانيف . وقراً وحصل وبرع في 
الحديث, والفقه . وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة ٠‏ 
وتقدم في علم التفسير» والأصولء وجميع علوم الإسلام أصوما وفروعهاء 
ودقها وجلها سوى علم القراءات ٠‏ 

فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه» وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق» 
وإن حضر الحفاظ نطق وخرسواء وسرد وأبلسواء واستغنى وأفلسواء وإن 
سمي المتكلمون فهو فَرْدهم وإليه مرجعهم, وإن لاح ابن سينا يقدم 
الفلاسفة فلّهم وتيّسهمء وهتك أستارهم». وكشف عوارهم, وله يد طولى 
في معرفة العربية» والصرفء واللغة» وهو أعظم من أن يصفه كلميء أو 
عدم عار ني" .اه 

ومقصود الذهبي بقوله «وتقدم في علم التفسير» والأصولء وجميع 
علوم الإسلام أصوطا وفروعهاء ودقها وجلها سوى علم القراءات» , 

أي أنه لم يتلق القراءات رواية عن الشيوخ, غير أن لديه اطلاعا واسعا 
على هذا العلم ؛ فعلم القراءات مرتبط ارتباطا وثيقا بعلوم كثيرة» كعلم 
التفسير» واللغة» والبلاغة وغيرها من العلوم» وعادة العلماء المتقدمين 
الأخذ من كل علم ما يؤهله بعد ذلك لآن يكون عالما مجتهدا موسوعياء 
ومن أولئك العلماء ابن تيمية فقد أخذ من كل علم غايته وحظه الأوفر» بل 


,.|"9 اص‎ ١ اج‎ ٠ |العقود الدرية‎ ١١ 


يفف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


هو في كل علم كأنه لم يأخذ غيره. 

ومن العلوم التي اعتنى بها شيخ الإسلام علم القراءات» ومن خلال 
النظر إلى ما جمع من مادة علمية في البحث» ومن خلال الاطلاع على توجيه 
ابن تيمية للقراءات وتوظيفها في جانب التفسير والأحكام يتبين للقارئ 
مدى ما وصل إليه رحمه الله من اطلاع واسع على هذا العلم . 
ويمكن إبراز جوانب اطلاعه الواسع رحمه الله في هذا العلم من خلال 
النقاط التالية ؛ 
١‏ إشادة القراء بعلم ابن تيمية والنقل عنه» وممن تأثر بابن تيمية من القراء 
خاتمة المحققين ابن الجزري رحمه الله تعالى فقد أشاد بابن تيمية ووصفه 
بالشيخ الإمام الثقة مجتهد ذلك العصر 7" , 
ويدل على تأثر ابن الجزري بابن تيمية النقل عنه كثيراء فأحيانا ينقل عنه مع 
نسبه النقل لابن تيمية» وأحيانا أخرى ينقل عنه بالنص دون الإشارة إليه , 
وإليك بيانا بالمواضع التي نقلها ابن الجزري عن ابن تيمية مع نسبة النقل 
إليه ‏ 
ففي كتاب منجد المقرتين !انظر ص 15161١١ :4١ 04٠‏ , 
وفي كتاب النشر انظر اج ١‏ اص 9” .فقد نقل عنه با يقرب من أربعين 
0007 
وأما المواضع التي نقلها ابن الجزري نصا عن ابن تيمية دون الإشارة إليه ‏ 


, ١57201١١١ .4١٠ وتكرر وصفه بالإمام المجتهد في المنجدص‎ . "9| ١ |النشر‎ ١١ 


"4 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


ففي كتاب النشر الجزء الأول انظر ؛ 
أ ص" من قوله ' أثم الاعتماد في نقل القرآن - لا عن ظهر قلب | . 
ب ٠‏ ص ١5015‏ من قوله؛ | وأكثر العلماء على عدم الجواز لآن هذه 
القراءات - وليست آية في قراءة من لم يفصل | ' 
ت ٠‏ ص "١‏ من قوله ! | وبقي ما اتحد لفظه ومعناه - لا تخرجه عن أن 
يكون لفظا واحدا ١‏ , 
ث ٠‏ ص ١‏ "0 ”7” من قوله ! | فذهب جماعات من الفقهاء والقراء - نظرت 
القراءات فوجلتهم متقاربين فاقرؤوا كا علمتم | ١‏ 
ج ٠‏ ص 0١‏ من قوله ' إذ كل قراءة مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية- 
ظنا أن ذلك تعارض | 
وقد أشرت في الحواشي للمواضع التي نقلها ابن الجزري عن ابن تيمية . 
؟ من خلال ما جمع من مادة علمية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
نجده رحمه الله قد أتى على كثير من مسائل هذا العلم» وهو ناقد ومحرر لا 
ناقل فقط» وعندما يذكر الخلاف فإنه يأ على أقوال كل فريق ويستوعبهاء 
ويجري مناقشة بين كل فريقءكما فعل في مسألة حكم الصلاة بالشاذ 
ومسألة ما بقي من الأحرف السبعة» ومسألة البسملة هل هي آية من 
الفاتحة» آم لا ؟ 
وما قرره هو ما عليه القراء إلا في مسائل يسيرة خالف فيها القراء نبههت 
عليها في مواضعها . 
وبالمقارنة مع ما كتبه ابن الجزري في النشر نجد أن الأعم الأغلب من 
مسائل هذا البحث قد ذكرها ابن الجزري في كتابه . 


لكف 
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” : وابن تيمية وقف من القراءات موقف المنتتصر لماء المحتج بهاء الذاب عنهاء 
وقد فند بعضا من الشبه المثارة عن بعض القراءات» كشبه وقوع الخطأ من 
الكاتب» وشبه جواز القراءة بالمعنى» وفرية عبد الله بن أبي السرح , 

وقد وقف رحمه الله من العلماء الذين أنكروا بعض الحروف موقف 
المنصف. المتعذر لهم بأعذار تنفي الحكم عليهم بالكفرء مبينا المنهج الأمثل 
في الحكم على منكر شيء من القراءات , 

.لكل علم مصطلحاته الخاصة به» ونجد ابن تيمية يستخدم تلك 
المصطلحات نفسهاء ويبين ما يتعلق بها من أحكام؛ كمصطلح الأصولء 
والفرشء والجمع» والخلط بين القراءات» والاختلاسء وتليين الهمزات | 
وغيرها من المصطلحات ٠‏ 

وإذا أضفت معرفة الشيخ للقراء والتمييز بين القراء العشرة وغيرهمء 
والقراءات المتواترة والشاذة» ونسبة بعض القراءات إلى أصحاببهاء 
والحديث عن أول من سبع السبعة» وسبب اختيار القراء من الأمصار 
الخمسة دون غترهاء والحدية عن سبب السببة إل الثراء وغيرها م 
المسائل كل ذلك يدل على قرب ظاهر من هذا العلم وإحاطة به , 

٠‏ وإذا نظرت إلى حديثه عن الخلاف بين القراءات وأوجه الاختلاف من 
حيث المعنى تجد تقريرا واستقراء ماتعا مدعوما بالأدلة والأمثلة من 
القراءات , 

وكذا تقريره لبعض القواعد في تلقي القراءات»ء وبيان المنهج الأمثل في 
التعامل مع اختلافها . 


للق 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


الفصل الأول: 
تاريخ القراءات ونشاتها وثبوتها 


العمدة في نقل القرآن حفظه ني الصدور لا في السطور 
5 «والاعتاد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف. كما في 
الحديث الصحيح 7 عن النبي © أنه قال ' إإن ربى قال لي أن قم في 
ل 1 أي يَشْدَحُوا “فقال؛ 
إن م مبتليك ومبتلٍ بك» ومنزل عَلَيْكَ كَِابَا ليَغْسِلُهُ الاك ان 
وَيَقَظَانَاه فابعث جندا أبعث مثليهم؛ وقاتل بمن أطاعك من عصاك 
وأنفق أنفق عليك |. 
فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء» بل يقرؤه في 
كل حالء كما جاء في نعت أمته ! أَنَاجِيلُهُمْ في صُدُوَرهِةْ ['" بخلاف أهل 
الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتبء ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لاعن 
ير فل 9 
وقال في موضع آخر؛ 
«قد تنازع الناس في شكلها ونقطهاء فإن الصحابة لما كتبوا المصاحف 


,191/ ١107 |صحيح مسلم مع النووي اج‎ ١١ 
.قال الحيثمى في مجمع الزوائد‎ | ٠٠١57 رقم‎ »89/ ٠١| ! أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير‎ | ١١ 


١1| 4‏ | ! فيه من لم أعرفهم» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» حديث رقم 741/7١‏ , 
|" | مجموع الفتاوى ج ١7‏ اص 5٠١‏ ., 


شرف 
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كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة ؛ لأنهم إنما كانوا يعتمدون في القرآن على 

حفظه في صدورهم., لا على المصاحف. وهو منقول بالتواتر محفوظ في 

الصدورء ولو عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين بها حاجة» فإن المسلمين 

ليسوا كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التي تقبل التغيرء والله 

أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقيا وحفظه في قلبه. لم ينزله مكتوبا كالتوراة» 

وأنزله منجما مفرقا ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب ...»!') 

سبب كتابة عثمان للمصحف اختلاف الناس في القراءة 

5) «وعن أنس أن حذيفة بن اليَنّانَ قدم على عثان :وكان يغازي أهل 
الشام في فتح أَرْمِيْئئَة وأَدَرِيْجَان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة ٠‏ فقال حذيفة لعثان ايا أمير المؤمنين أدرك هذه 
الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارىء فأرسل إلى 
حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحفء ثم نردها إليك 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان ‏ فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» 
وسعيد بن العاصء وعبد ال رحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
2 كن 


,.٠٠١ اص‎ ١7 مجموع الفتاوى اج‎ | ١ 
,.؟ها١‎ 16 مجموع الفتاوى‎ | "| 


ضرفا 
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العرضة الأخيرة للقرآن هي التي كتبت بها المصاحف 

5 «وكانت العرضة الأخيرة هي حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس به 
اليوم» وهو الذي جمع عثان والصحابة رضي الله عنهم أجمعين عليه 
عالق 91 

اللغة التي كتبت بها المصاحف لغة قريش 

5 وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة ' إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإن| نزل بلسانهم ففعلوا حتى 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل 
إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل 
سن اجعونان ا ل 1م 0 

سبب الأمر بتجريد المصاحف:عدم اختلاط القرآن بغيره 

5 قال رحمه الله في معرض بيانه أن ما ألحق في التوراة والإنجيل من الخبر 
عن موسى وعيسى بعد توفيهما ليس هو مما أنزله الله . 
« ...وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو 

ذلك ليس هو مما أنزله الله على الرسولء ولا ما أمر به» ولا أخبر به. وقد 

يقع مثل هذا في الكتب المصنفة يصنف الشخص كتابا فيذكر ناسخه في 


, ١١5| ١ |الصارم المسلول‎ ٠١ 

"١‏ | حديث عثان للرهط مخرج في صحيح البخاري امع الفتح » كتاب فضائل القرآن» باب ' جمع 
القرآن» حديث /5941 اج8 5751 , 

* ا مجموع الفتاوى ١١‏ /551 , 


رهف 
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آخره عمر المصنف ونسبه وسنه» ونحو ذلك ثما ليس هو من كلام المصنف؛ 
ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن» وأن لا يكتب في المصحف غير 
القرآن» فلا يكتب أساء السورء ولا التخميس والتعشيرء ولا آمين, ولا 
غير ذلك والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصفة» وفي 
المصاحف من قد كتب ناسخهاء وأسماء السورء والتخميس.ء والتعشير» 
والوقف والابتداء» وكتب في آخر المصحف تصديقه» ودعاء وكتب اسمه؛ 


ا شن 


من أسباب ترك النقط والشكل 
6 «قد تنازع الناس فى شكلها ونقطها 7" فإن الصحابة لما كتبوا 

المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة لآنهم ' 

١‏ :إنما كانوا يعتمدون فى القرآن على حفظه فى صدورهم لا على 
المصاحف وهو منقول بالتواتر محفوظ فى الصدور ...فلهذا لم تكن 
الصحابة ينقطون المضاخحف ويشكلوها : 

٠ ١‏ وأيضا كانوا عَرّبا لا يلحنون, فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط (ا 


, ٠١61| ١7 مجموع الفتاوى‎ | ١ 

١‏ | اصطلح عند المتأخرين أن الشّكْل ؛ وضع علامات تدل على حركات الحروف . والتّقْط وضع 
النتقاط على الحروف تميبزا عما يشبهها في صورتبهاء ويسمى ' الإعجام انظر بحثا مفصلا في 
هذين المصطلحين في مقدمة كتاب ! الطراز في شرح ضبط الخراز من 7 38 , 

اهل الشكل والنقط كان معروفا بين الصحابة فجردوا المصحف منه| بقصد منهم؟ أم أنهم كتبوا 
المصاحف على ما كان معهودا بينهم من خلو الكتابة من النقط والشكل ؟ 


نارفا 
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*" ٠وكان‏ في اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء» مثل ؛ يعملون 
وتعملونء فلم يقيدوه بأحدهما ليمنعوه من الأخرى "(0.١‏ 
وقال في موضع آخر مضعفا قول :إن القراءات السبعة هي الأحرف 
السبعة» أو أنها حرف منها : 
« أما إذا قيل :إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر!"» وكذلك بطريق 


هذه المسألة مختلف فيها فيرى فريق من العلماء أن الصحابة تركوا المصاحف غير منقوطة ولا 
مشكولة ؛ لتحتمل بقية القراءات :ويلزم من ذلك أن النقط والشكل كان معهودا زمن كتابة 
المصحف ٠وبمن‏ ذهب إلى هذا الرأي أبو عمرو الداني في المحكم ص 5» ”» وابن تيمية» وابن 
الجزري كما في المنجد ص 445 1/15 وغيرهما من العلماء , 
والصواب والله أعلم - أن النقط والشكل لم يكن معروفا إلا في عصر التابعين » على يد أبي 
الأسود الدؤلي المتوفى سنة |57 أو 14 | فهو أول من بدأ نقط المصاحف على الأرجح . وأما 
قبل هذه الفترة فلم يكن النقظ والشكل معروفاء وإنما كان الناس يكتبون على معهودهم في 
الكتابة العربية الخالية من أي علامة تميز الحروف عن بعضها لا في النقط» ولا في الشكل .وقد 
أتاح ذلك الرسم مجالا واسعا لتضمن أوجه كثيرة لا تخرج عن خط المصحف ١‏ 
والكتابة بهذا النمط وبما تحتويه من ظواهر مختلفة عما عليه هجاء اليوم إنها هو امتداد لما ورثته 
الكتابة العربية من خصائص عن الكتابة النبطية» والناظر في النقوش العربية التي ترجع إلى 
العصر الجاهليٍ يجدها مجردة من أي علامة , 
وهذا الرأي الأخير انتصر له من المعاصرين الشيخ اد .غانم قدوري الحمد. وقرره في كثير من 
كتبه فانظر إن شئت 'رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 559 200726001٠١ 59١‏ 
77٠١‏ .وكتابه 'علم الكتابة العربية ص 04 وَبَحْيْه ؛ موازنة بين رسم المصحف والنقوش 
العربية القديمة» فهذا البحث يقرر ما سبق من خلال الموازنة بين رسم المصحف والنقوش 
القديمة ‏ انظر على سبيل المثال ص 197017١‏ .والبحث مطبوع ضمن كتابه ! أبحاث في 
علوم القرآن , 

١١‏ | مجموع الفتاوى ١١١‏ الا 

, أي 'ظاهر بطلانه‎ | ١| 


نيف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


الأَوْلَ إذا قيل :إن ذلك حرف من الأحرف السبعة, فإنه إذا كان قد سوغ 
لهم أن يقرؤوه على سبعة أحرف كلها شاف كافء مع تنوع الأحرف في 
الرسم» فلآن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ أولى 
وأحرى. وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا 
منقوطة ؛ لتكون صورة الرسم محتملة للأمرينء كالتاء والياء» والفتح 
والضمء وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين» ويكون دلالة الخط الواحد 
على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ الواحد 
قن كاذ لين انول لماو 1 
بدء النقط وسببه 
5 الثم إنه في زمن التابعين ل" لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل 
المصاحف وينقطهاء وكانوا يعملون ذلك بالحمرة» ويعملون الفتح 
بنقطة حمراء فوق الحرف», والكسرة بنقطة حمراء تحته» والضمة 
بنقطة حمراء أمامه ثم مدوا النتقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك ؛ 
شدء ويعملون المدة بقولك ؛ مد» وجعلوا علامة المهمزة تشبه العين ؛ 
لآن الهمزة أخت العين ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل 
رأس السين» وعلامة المدة لمحتصرة» كما يمختصر أهل الديوان ألفاظ 
العدد وغير ذلك. وكا يختصر المحدثون أخبرناء وحدثنا فيكتبون أول 


, 01| ١7 ! مجموع الفتاوى‎ | ١١ 
,| 59 اتجمع المصادر القديمة أن أول من اخترع النقط أبو الأسود الدؤلي اظالم بن عمروت‎ "| 
, 85 انظر ! محاضرات في علوم القرآن لغانم الحمد ص‎ 


حرف 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


النقط تو اعرع ضن فك لوعن شك م 11ل 

تواتر ما بين لوحي المصاحف وتواتر رسمها 

5 «والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر» فإن هذه المصاحف 
المكتوبة اتفق عليها الصحابة» ونقلوها قرآنا عن النبي ©)» وهي 
متواترة من عهد الصحابة» نعلم علما ضروريا أنها ما غيرت )!ا , 

5 «والقرآن المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحف. 
بل الاعتهاد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم. ولههذا إذا وجد 
مصحف يخالف حفظ الناس أصلحوه.؛ وقد يكون في بتعض نسخ 
المصاحف غلط فلا يلتفت إليه» مع أن المصاحف التي كتبها الصحابة 
قد قيد الناس صورة الخط ورسمه. وصار ذلك أيضا منقولا بالتواتر» 
فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظاء ونقلوا رسم المصاحف أيضا بالتواتر 
»؛ ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ المصاحف. كى! لا ندعي أن كل من 
يحفظ القرآن لا يغلطء. بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظا ورسماء فمن 
خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفته النقل المتواتر» 7" , 

الإشارة إلى تواتر القراءات 

5 « فصل في قوله تعالى '9306)6 اكققاةد6؟ 91615 * تتزطاظة 8 »/ 


١١‏ | مجموع الفتاوى 356١٠١ 3٠١ ١١ ١‏ . وانظر بحثا موسعا في مقدمة الطراز في شرح ضبط 
الخراز من ص 9" 51١‏ , 

|" ا مجموع الفتاوى ١١‏ |0594 , 

ا" |الجواب الصحيح ٠اج”‏ اص 577 |, 


خرف 
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دقوع فظح مع 0ق بتزة الذة ع قكاظ8 6 ها دنا 
3 مة 8192866 ] 26 ) [لأنعام] ١‏ 
القراءة المتواترة التي يقرأ بها جماهير المسلمين قديما وحديثا وهي قراءة 
الععشرة وغيرهم (0810 عل( نالقاع]ل6]8 ) .وروي عن طائفة أنهم قرؤوا؛ 
( وهو يُطْعِمٌ ولا يَطْعَم] بفتح الياء . 
قال أبو الفرج (" : وقرأ عكرمة والأعمش ' ولا يَطَْم] بفتح الياء . 


قال الزجاج 'وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية» ومعناه ' وهو 
يَرْزْق وَيُطْعِمٌ ولا يأكل , 
قلت الصواب المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة أرجح من 


00 
فضل تعلم القراءات 
ذا «والعارف في القراءات الحافظ لما له مزية على من لم يعرف ذلك, ولا 


00 نلا 


سبب الاختلاف ببن القراءات النقل والرواية 

5 «وأما قول السائل :ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيا 

١١‏ |ابن الجوزي في زاد المسير ” ١١١‏ . والقراءة بفتح الياء شاذة , انظر ؛ مختصر شواذ القرآن لابن 
خالويه ص ”57 ١‏ 


٠ ٠١ |انظر ! جامع المسائل» جمع الشيخ ! محمد عزيز شمسء المجموعة الأولى ص‎ "١ 
, 5١ 5 اص‎ ١ مجموع الفتاوى اج‎ |” 


ليرفا 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


فهذا مرجعه إلى النقل» واللغة العربية!'' ؛ لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك 

كله ؛ إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه» بل القراءة سنة متبعة . وهم إذا 

اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإماميء وقد قرأ بعضهم بالياءء 

وبعضهم بالتاء لم يكن واحد منهما خارجا عن اللرووف 1 

من أدلة أن القراءات مبنية على النقل اختلافهم في مواضع دون أخرى 

5ا «ومما يوضح ذلك أنهم يتفقون في بعض المواضع على ياء» أو تاءء 
ويتنوعون في بعض كا اتفقوا في قوله تعالى ' 480 "5800© ]ع4 
قذاأ بوط 46> ) البقرة |في موضع» وتنوعوا في موضعين!؟ ..,!4ا, 

أول من جمع القراءات السبع ابن مجاهد 

5 «بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد, وكان 
على رأس المائة الثالثة ببغداد» فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات 
الحرمين والعراقين والشام , 

سبب انتخاب القراء من الأمصار ا لخمسة فقط 

5) إذهذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة» من القرآنء 
وتفسيره. والحديث. والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة» وسائر 


- 


شيخ الإسلام يرى أن الأصل في القراءات النقل والرواية» وما ثبت نقلا ثبت لغة» وقد كرر 
هذا الأصل في غير ما موضع . انظر ص 4 ” من البحث , 

, "99 مجموع الفتاوى ج7١ اص‎ | "١ 

|" اوهما موضعا ! البقرة |75 »و البقرة |80 | . 

|4 | مجموع الفتاوى ج ١‏ اص ,5٠١‏ 


خرف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


العلوم البق 0 
وقال في موضع آخر ("ا ١‏ 
«كم| أن علم النبوة من الإيهان والقرآن» وما يتبع ذلك من ' الفقه. 
والحديث, وأعمال القلوب إنها خرجت من الأمصار التي يسكنها جمهور 
أصحاب رسول الله © وهي ؛ الحرمانء والعراقان» والشام ' المدينة» 
ومكة» والكوفة» والبصرة» والشام وسائر الأمصار تبع فالقراء السبعة من 
هذه الأمصارء وكذلك أثئمة أهل الحديث) . 
سبب الاقتصار على سبعة من القراء ودفع الشبهة في ذلك 
5] «فل) أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ؛ 
ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف 7 التي أنزل عليها القرآن, لا 
لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف 
السبعة» أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير 


, ”40 |ص‎ ١ ا مجموع الفتاوى ج‎ ١١ 
,”5١ مجموع الفتاوى ! ج١٠ اص‎ | ١ 
, 7١7 انص على هذه العلة ابن الجزري في المنجد ص‎ ”| 
' وحاصل ما يذكر في هذا الباب من علل‎ 
أ : أن ابن مجاهد ذكر ما وصل إليه على قدر روايته فلم يكن واسع الرحلة؛ وأن أسانيدهم‎ 
, وهذه علة قوية‎ , 77١0741771١6 اتصلت إليه على علو . انظر ' المنجد‎ 
أن هؤلاء السبعة تصدوا للإقراء أكثر من غيرهم . أشار إلى ذلك ابن الجزري في المنجد ص‎ ١ ب‎ 
, 04 
وهذه العلة‎ , 7١7 ج 'الموافقة لعدد المصاحف المرسلة . أشار لذلك ابن الجزري في المنجد ص‎ 
, منتقدة ؛ لاختلاف العلماء في عدد المصاحف المرسلة‎ 


>34 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


قراءتهم» ولهذا قال من قال من أئمة القراء ' لولا أن بن مجاهد سبقني 
إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء 
ل رام المافنين 
وقال في موضع آخر ' " : «ولم يقل أحد من ساف الأمة وأئمتها أن 
القراءة مختصة بالقراء السبعة» فإن هؤلاء إنم| جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد 
بعد ثلاثائة سنة من ال حجرة» واتبعه الناس على ذلك» وقصد أن يتتخب 
قراءة سبعة من قراء الأمصارء ولم يقل هو ولا أحد من الآثمة إن خرج عن 
هذه السبعة فهو باطلء ولا أن قول النبي © أنزل القرآن على سبعة أحرف 
أريد به قراءة هؤلاء السبعة» ولكن هذه السبعة اشتهرت في أمصار لا 
يعرفون غيرهاء كأرض المغرب. فأولئك لا يقرؤون بغيرها لعدم معرفتهم 
باشتهار غيرهاء فأما من اشتهرت عندهم هذه كما اشتهر غيرهاء مثل أرض 
العراق وغيرهاء فلهم أن يقرؤوا بهذا وهذا» , 
لم يقع إنكارلقراءة العشرة وإنما للشاذة 
5 «وأما الذي ذكره القاضي عياضء ومن نقل من كلامه من الإنكار على 
ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة» 
وجرت له قصة مشهورة “فإن) كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة 
عن المصحف كما سنبينه , ول ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة » ! 


,7”9٠0 اص‎ ١1 |مجموع الفتاوى ج‎ ١١ 
,559 |ص‎ ١١ مجموع الفتاوىاج‎ | | 
, 7945 ا" | مجموع الفتاوى ج١١ اص‎ 


فنا 
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القراءات الثلاث المتممة للعشرة لا فرق بينها وبين السبعة من حيث الثبوت 

5 #بل القتز ءاف العابعة عدن أنبحة القن اف كدالاعميي 7" ويعقوون! 
بمنزلة القراءات الثابتة عن هو لاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده.؛ كما 
ثبت ذلكء وهذا أيضا ما لم يتنازع فيه الآئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء 


وقال في موضع آخرا/ ١‏ «والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة 
للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين الأثئمة» ولا فرق عند الأئمة بين 


١١‏ |قراءة الأعمش» وشيبة بن نصاح من القراءات الزائدة على العشرة» وكانت متواترة في فترة من 
الزمن» ثم أصبحت بعد ذلك في عداد الشاذ ؛ لانقطاع إسنادها , 


وكون بعض القراءات كانت متواترة» ثم فقدت التواتر أمر غير منكورء فقد نص السبكي ات5 70 | 
في جمع الجوامع فقال 7١‏ ومن هذا يتبين أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيا بعدهاء وهذا 
محمل القراءات الشاذة)) اه , جمع الجوامع للسبكي ١57! ١‏ مع حاشية العطار , 
وقال ملا علي قارئ ت ١١ | ٠١١4|‏ واعلم أن القراءة الشاذة حرام بإجماع أئمة الإسلام» وإنما 
نسبت إلى العلماء الأعلام مثل ! الأعمشء والحسن ؛ بناء على أنها كانت عندهم متواترة» ثم 
صارت شاذة بفقد شروط التواتر على ما هو مقرر ني الأصولء والكتب المبسوطة في علم 
القراءة» اه . بواسطة كتاب ؛ حكم القراءة بالقراءات الشواذ ليوسف أفندي ص 79 , 
وقال الكفوي ات ٠١45‏ | حيث قال !7 فالشيء قد يتواتر عند قوم دون آخرين» بل المتواتر في 
طبقة قد يكون آحادا في غيرهاء ى] في القراءة الشاذة في بعض مواضعها فإنه متواتر في الطبقة 
الأولى» فيكون من المتواتر المختلف فيه) اه . الكليات للكفوي ص 50١‏ , 

,| 5١٠١ اص‎ ١ مجموع الفتاوى ! اج‎ | "١ 

"| مجموع الفتاوى ' اج ١١7‏ اص 0659| 


فنا 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


قراءة ! أبي جعفر ويعقوب وخلفء وبين قراءة حمزة والكسائي وأبى عمروء 
5 ((0. 

أو 00 

بي نعيم 


وقال «(وأما من قرأ بقراءة أبى جعفرء ويعقوب, ونحوهما فلا تبطل 
الفملؤ فيا باتقاق الأنوت 0 


2 


النسبة إلى القراء نسبة اختيار 

6 «الوجه السابع :7" قوله :وأهملوا أقاويل الصحابة كذب منه؛ بل كتب 
أرباب المذاهب مشحونة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بهاء وإن 
كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرىء وإن قال أردت بذلك 
أنهم لا يقولون مذهب أبي بكر وعمر ونحو ذلك» فسبب ذلك أن 
الواحد من هؤلاء جمع الآثار وما استنبطه منها فأضيف ذلك إليه» كا 
تضاف كتب الحديث إلى من جمعها كالبخاري ومسلم وأبي داود» وكما 
تضاف القراءات إلى من اختارها كنافع» وابن كثير» لا 

القرآن منقول بالتواتر لم يختص هؤلاء السبعة بنقل شيء منه 

6 (,:.ولا يعلموك 7" أن قولنا روا البخاري ومسل علامة لداعل 
ثبوت صحته؛ لا أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري ومسلم, بل 


١١‏ اكلمة أأبي | ساقطة من الأصل . وهو نافع بن عبد ال رحمن بن أبي نعيم أبو رُوَيم أحد القراء 
السبعة» ويقال ١‏ أبو نعيم . انظر 'غاية النهاية لابن الجزري ” 701" , 

, 07١ مجموع الفتاوى ؛ ج١١ اص‎ | "١ 

ا" |من أوجه الرد على الرافضة في دعواهم إهمال أهل السنة لأقاويل الصحابة , 

|4 |منهاج السنة النبوية اج 7 اص ,5٠١‏ 

أ | أي ! الجهال يظنون أن الأحاديث التي في البخاري ومسلم إن أخذت عن البخاري ومسلم» 
وأن الغلط كان يروج عليهاء أويتعمدان الكذب ١‏ 


رذن 
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يحصي عدده إلا الله» ولم ينفرد واحد منهم| بحديث» بل ما من حديث 
إلا وقد رواه قبل زمانه» وفي زمانه» وبعد زمانه طوائف. ولو لم يخلق 
موجودة بأسانيد يحصل بها المقصود. وفوق المقصود. وإنما قولنا رواه 
البخاري ومسلم.» كقولنا قراءة القراء السبعة» والقرآن منقول بالتواتر» 
ل 20000 )0 
لم يختص هؤلاء السبعة بنقل شيء منه 2١١‏ , 

أهل القراءات أعلم بفنهم من غيرهم 

5) «...وأهل العلم بالنحو يعلمون من حال سيبويه» والأخفشء والمبرد. 
والزجاج.ء والفراء» والكسائي ما لا يعلمه غيرهم. والقراء يعلمون 
من قراءة أبي عمروء وابن كثير» وحمزة» والكسائيء وابن عامر 
ويعقوب بن إسحاقء. والأعمشء وخلف بن هشام, وأبي جعفر ما لا 
يعلمه غيرهم. فإذا كان آحاد أهل العلم من أهل الفقه. أو الطبء أو 
الحساب. أو النحوء أو القراءات» بل وآحاد الملوك يعلم الخاصة من 
أتباعه ('" أعلا قدرا من كل عال» وأرفع منزلة من كل ملك» وهم 
١١‏ |منهاج السنة النبوية اج لا اص ,5١5‏ 

, © أي أتباع النبي‎ ١١ 

*'|الجواب الصحيحاج 5" اص 47” , 


5324 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


الفصل الثاني : 
مسائل تتعلق بالأحرف السبعة 


شرح رواية حديث التخيبر في ختم الآيات بأي من أسماء الله الحسنى 

15 «وقد جاء مصرحاعن النبى © أنه قال ؛ | أنزل القرآن على سبعة 
أحرف كلها شاف كافء إن قلت ' عزيز حكيم, أو غفور رحيم فهو 
)00 


3 


كذلك. مالم تختم آية رحمة بعذاب» أو آية عذاب برحمة 


وفي حرف جماعة من الصحابة '[ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
هم فإنك أنت الغفور الرحيم)!' . والأحاديث في ذلك منتشرة تدل على 
أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن يختم الآية الواحدة بعدة 
أسماء من أساء الله» على سبيل البدل يخير القارئ في القراءة بأيها شاء... 
وختم الآي بمثل [ سميع عليم أ» و[عليم حليم )» و( غفور رحيم ]» 
أو بمثل ‏ ( سميع بصير]ء أو [عليم حليم ]» أو[ حكيم حليم ] كثير في 
القرآن» وكان نزول الآية على عدة من هذه الحروف أمرا معتاداء ثم إن الله 
نسخ بعض تلك الحروف 7 لما كان جبريل يعارض النبي © بالقرآن في 
كل رمضانء وكانت العرضة الأخيرة هي حرف زيد بن ثابت الذي يقرا 
١١‏ |المحديث أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده! اج 55 اص 17,١‏ » وأبو داود في ستنه ! 

اج اص 555 احديث رقم الا" | . وصححه الألباني في صحيح أبي داود ! ج١‏ إلالا”ا , 


|" اوهو حرف ابن مسعود . انظر ' شواذ القراءات للكرمانني ص ١55‏ , 
ا" | وكذا قال البيهقي في السئن الكبرى اج ١‏ اص 80" , 
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الناس به اليوم» وهو الذي جمع عثان والصحابة لا أجمعين عليه 
الي 
ما اتحد لفظه ومعناه( الأصول ) داخل فى الأحرف لا أنه واحد منها 
5] «وأما مااتحد لفظه ومعناهء وإن اوضع صقة الفلق به ااانه 
والمدّاتء والامالات؛ ونقل الحركاتء والإظهارء والإدغام. 
والاختلاسء وترقيق اللامات والراءات» أو تغليظهاء ونحو ذلك مما 
يسمى القراءات ' اللأصولء فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا 
تضاد ما تنوع فيه اللفظ أو المعنى ؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء 
اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا » ولمهذا كان دخول هذا في 
حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها من أولى ما 
يتنوع فيه اللفظ أو المعنى» وإن وافق رسم المصحف. وهو ما يختلف فيه 
التقطء أو الشكل » 7(" 
الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة 
5) «لانزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي © أن 
القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة» !"ا 
هل القراءات حرف واحد من الأحرف السبعة ؛ أم هي مجموع الأحرف كلها؟ 
«وهذا النزاع © لابد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل؛ 


,١؟5 اص‎ ١ |الصارم المسلول'ج‎ ١١ 

|" ا مجموع الفتاوى ١‏ |97" , 

”| مجموع الفتاوى اج ١‏ اص ,7"9٠0‏ 

|؟ | أي النزاع في مسألة الصلاة بالقراءة الشاذة» ى) ستأتي الإشارة في فصل القراءات الشاذة , 
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وهو' أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة آم لا ؟ 

١‏ ٠فالذي‏ عليه جمهور العلماء من السلف والآئمة أنها حرف من الحروف 
السبعة» بل يقولون :إن مصحف عثان هو أحد الحروف السبعة» وهو 
متضمن للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي © على جبريل» والأحاديث» 
كاذ الكتيورة اممف دن سل نا ال 0 


١١‏ |قوله ١:‏ والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول» .يفهم منه أنه ترجيح للشيخ» 
ويظهر والله أعلم ٠‏ أن ترجيحه هنا قد ضعفه في موضع آخرء ى| ستراه بعد قليل فكأنه قد 
رجع عنهء والله أعلم : 
وهنا أسجل ملاحظة مهمة ! 
هناك فرق بين مسألتين ' 
مسألة ؛ على أي حرف كتب المصحف العثاني» وإذا كتب على حرف واحد فم| حال بقية 
الأحرف؟ 
ومسألة !هل القراءات السبعة والعشر حرف من الأحرف السبعة ؟ أم ماذا ؟ 
والسؤال الذي سأل عنه السائل» وهو ' أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة 
أم لا ؟ هو من القسم الثاني» وجاء جواب شيخ الإسلام في القول الأول موافقا للسؤال ولا 
إشكال هنا ؛ 
ولكن الإشكال في القول الثاني إتيانه بقول من قال : بأن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة 
|وهذا الجواب إن هو جواب مسألة :على أي حرف كتب المصحف العثاني ! 
وبناء على ذلك فقد جاء ذكره للحجج قسم منها -وهي حجج القول الثاني المسألة !على أي 
حرف كتب المصحف العثماني ! وقسم منها - وهي حجج القول الأول المسألة ! القراءات 
السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا ؟ 
وحتى يتضح جواب المسألتين أذكر جواب كل منهما على حدة , 
المسألة الأولى :على أي حرف كتبت المصاحف العثانية» وإذا كتبت على حرف واحد فما حال 
بقية الأحرف؟ والجواب ' أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ! 
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وذهب طوائف من الفقهاءء والقراء»ء وأهل الكلام إلى أن هذا 


المصحف مشتمل على الأحرف السبعة» وقرر ذلك طوائف من أهل 


القول الأول أن المصاحف كتبت على حرف واحد فقطء وأما بقية الأحرف الستة فقد سقطت , 
وهذا رأي الطبري ومن وافقه . وسيأتي تضعيف الشيخ لهذا القول , 

تنبيه ' مراد الطبري بالأحرف السبعة ؛ اللغات السبع في الكلمة الواحدة في الحرف الواحد 

باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني الألفاظ المترادفة | كهلم وأقبل وتعال .. فهذه اللغات لم تبق 

جميعها بل بقى حرف واحد وترك الباقي , انظر ! تفسير الطبري ١‏ ا/ا0 :55 . وتفسير الطبري 

مقتضاه أن هذه القراءات المختلفة الأصول والفرش إنما هي أوجه داخلة ضمن حرف واحد ٠‏ 

انظر ؛ حديث الأحرف السبعة للشيخ عبد العزيز قارئ ص 0/55 , 

القول الثاني ' أن المصاحف مشتملة على جميع الأحرف السبعة .وهو قول طوائف من أهل 

الكلام وغيرهم كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام , 

القول الثالث ؛ أن المصاحف كتبت على حرف واحد أي ! قراءة ولغة واحدة» وهي إذ كتبت بغير 

نقط» ولا شكل احتملت حينئذ بقية الأحرف الستة الباقية تما لا يخالف خط المصحف , 
ورأي شيخ الإسلام ' اختيار القول الثالث» ى| سيذكر في النص بعد قليل؛ مع التعليق عليه . 
أما المسألة الثانية ' هل القراءات العشر حرف من الأحرف السبعة ؟ أم ماذا ؟ 

والجواب هذه المسألة مبنية على المسألة الأولى فمن يرى أن المصحف كتب على حرف واحد» 

وأن الأحرف الستة الأخرى قد سقطت وترك العمل بها فالقراءات العشر عنده إن| هي أوجه 

لحرف واحدء وهو الحرف الذي كتبه عثمان في المصحف , انظر ؛ المنجد ص ١ ١85‏ 

ومن يرى أن المصحف كتب على حرف واحدء وأن رسمه محتمل لبقية الأحرف فالقراءات 

العشر عنده جزء من الأحرف السبعة من غير تعيين .بل يقول !إن جميع ما نزل ثم ترك هو من 

الأحرف السبعة , 

وهذا هو الذي عليه القراء ‏ انظر 'الإبانة لمكي ص 5 "7 35 1177.57 . والمنجد ص ١85 218١‏ 

وأما من يرى أن المصحف اشتمل على جميع الأحرف السبعة فعنده أن القراءات المتواترة هي 

مجموع الأحرف السبعة .وهذا القول يضعفه ١‏ أن ما خالف الرسم يقطع بأنه ليس من 

الأحرف السبعة» وهذا قول محظور ؛ لأن كثيرا ما خالف الرسم صح عن الصحابة» وعن النبي 
©) ,اه من المنجد ص 45 , 


"11 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


الكلام» كالقاضي أبى بكر الباقلانٍ وغيره . 
من حجج القول الثاني 
5 بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن همل نقل شيء من الأحرف السبعة» 
وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثاني وترك ما سواه. حيث 
أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن 
فيهاء ثم أرسل عثان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار 
المسلميث ستض ف و أمر ترك ها سيواق ذلك 
قال هؤلاء ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة , 
من حجح القول الأول 
ومن نصر قول الأولين يجيب ١‏ 
'تارة بها ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم 
يكن واجبا على الأمة» وإنم| كان جائزا لهم مرخصا لهم فيه وقد جعل إليهم 
الاختيار في أي حرف اختاروه. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم 
منصوصاء بل مفوضا إلى اجتهادهم 'ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله 
على غير ترتيب مصحف زيد. وكذلك مصحف غيره؛ وأما ترتيب آيات 
السور فهو منزل منصوص عليه؛ فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في 
الرسمءكما قدموا سورة على سورة لأن ترتيب الآيات مأمور به نصاء وأما 
ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم “قالوا فكذلك الأحرف السبعة» فل) 
رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف 
واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغاء وهم معصومون أن يجتمعوا على 


اذننا 
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ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجبء. ولا فعل لمحظور ‏ 

ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول 
الإسلام ؛ لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فل| 
تذللت ألسنتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم؛ 
وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الآخرة» ويقولون 
إنه نسخ ما سوى ذلك ْ 

وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول !إن حروف أبى ابن كعبء وابن 
مسعود وغيرهما ما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة »اه !"ا 

تضعيف القول بأن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة, أو أنها حرف واحد من 
الأحرف السبعة 
ذا «وإنا تنازع الناس من الخلف في المصحف العثاني الإمامي الذي أجمع 
عليه أصحاب رسول الله © والتابعون لهم بإحسان والآئمة بعدهم» هل 
هو با فيه من القراءات السبعة» وتمام العشرة وغير ذلك هل هو حرف من 
الآحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها ؟ أو هو مجموع الأحرف السبعة ؟ 
على قولين مشهورين ١‏ 

والأول 'قول أئمة السلف والعلماء . 

والثاني ' قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم . 

وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضا خلافا 


, 37910١ "9405| ١7 مجموع الفتاوى‎ ١١ 
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يتضاد في المعنى ويتناقضء بل يصدق بعضها بعضاء كما تصدق الآيات 
بعضها بعضا .. أما إذا قيل :إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر!", 
وكذلك بطويق الأول إذا قبل إن ذلك :حرف من الأحرف السبعة فإنه إذا 
كان قد سوغ لهم أن يقرؤوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف» مع تنوع 
الأحرف في الرسمء فلآن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في 
اللفظ أولى وأحرى 2٠١‏ 7" 

وقال في موضع آخر : «وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي 
مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها باتفاق 
العلماء المعتبرين» "١‏ 
رأي شيخ الإسلام في المسالة (*) 
5 «فإنالقولالمرضي عند علم)ء السلف الذي يدل عليه عامة 
الأحاديث وقراءات الصحابة أن المصحف الذي جمع عثان الناس عليه هو 
عند دروك السفة وه الدرينة لحر وان اشر وت الرع لك 


, أي :ظاهر بطلانه» وقد أشار إلى ذلك من قبل‎ | ١| 

, 107 0250١صأ‎ ١١ج مجموع الفتاوى‎ | ١| 

(*) مجموع الفتاوى:ج ١١‏ ,ص .40١‏ 

4 الم يصرح ابن تيمية برأيه في مسألة ما اشتمل عليه رسم المصحف إلا أن العبارة التي نقلتها عنه 
تشير إلى ترجيحه أن المصحف كتب على رسم واحدء ورسمه متحتمل لبقية القراءات المتواترة . 
وقد سبق تقريره أن من أسباب ترك النقط والشكل إبقاء ما تحتمله بقية القراءات ٠‏ 
وقد نقل ابن الجزري عن ابن تيمية في المنجد ص 45 :45 ما يفهم منه أن المصحف كتب على 
حرف واحدء وهو متحمل لبقية الأحرف السبعة , 

5 |يظهر أن في الكلام سقطا في المطبوعة» وصوابه إضافة اغير | والله أعلم , 


"0١ 
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خارجة عن هذا المصحف, وأن الحروف السبعة كانت تختلف الكلمة» مع 
أن المعنى غير مختلف ولا متضاد» '() 
ما لم يثبت كونه من ا لحروف السبعة لا يقطع بكونه ليس منها ؟ 
6 وهذا القول 7" ينبني على أصلء وهو أن مالم يثبت كونه من الدروف 
السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها ؟ 
فالذي عليه جمهور العلاء أنه لا يجب القطع بذلك ؛ إذ ليس ذلك مما 
أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا . 


,| 1"١ اص‎ ١ ج٠ |الصارم المسلول‎ ١١ 

١‏ |هذه المسألة إنا ذكرها عند حديثه عن القول الثالث في مسألة حكم الصلاة بالشاذ وهو !إن 
قرأ هذه القراءات في القراءة الواجبة :وهي الفاتحة ٠عند‏ القدرة عليها لم تصح صلاته ؛ لأنه لم 
يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة ؛ لعدم ثبوت القرآن بذلكء وإن قرأ بها فيا لا يجب لم تبطل 
صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل ؛ لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي 
أنزل عليها - ثم ذكر أن هذا القول ينبني على الأصل الذي ذكره , وستأتي مسألة الخلاف في 
الصلاة بالشاذ في موضعها . 

798.797 ا مجموع الفتاوى اج 1 اص‎ ١١ 


ب 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


الفصل الثالث: 


قواعد في تلقي القراءات 
القراءة سنة متبعة ليس لأحد أن يقرأ بمجرد رأيه : 
5 «وسبب تنوع القراءات فيهم| احتمله خط المصحف هو ؛ تجويز الشارع» 
وتسويغه ذلك لهم ؛ إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع» لا إلى الرأي 
والابتداع 0١,‏ 
كاك ظطزة لين لأحد أ فترقر] كرام سوه وا سول لق ام 0 
وقال أيضا ١!‏ أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر 
عن الأول» 7 
كل من ثبتت لديه قراءة ثبوتا قاطعا فله أن يقرأ بها سواء عن العشرة أوما زاد 
عنها 
5] لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة في أنه لا يتعين 
أن يقرأ ببذه القراءات المعينة في جنيع أمصار المسلمين» بل من ثبت 


عقا اقراةة الأعدي 1" فب جزة أو قراةة يعوب شن يعاق 


,1١07 مجموع الفتاوى ج7١ اص‎ | ١| 

, ”99 اص‎ ١ ا مجموع الفتاوىاج‎ "١ 

"ا مجموع الفتاوىاج ١١‏ اص 1١٠5‏ , 

|؛ | علق هنا ابن حجر على كلام ابن تيمية بها يزيل وهم من ظن تجويز ابن تيمية القراءة بقراءة 
الأعمش فقال ! (وانظر قول الشيخ تقي الدين ابن تيمية حيث قيد جواز القراءة بقراءة 


"01 
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الحضرمي ونحوهماء | ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ بها 
بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف .بل 
أكشر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة ' كسفيان بن عيينة» 
وأحمد بن حنبلء» وبشر بن الحارث. وغيرهم يختارون قراءة أبى 
جعفر بن القعقاعه وشيبة بن نصاح !" المدنيين» وقراءة البصريين» 
كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي . 

وقال في موضع آخر : «القراءات الثابتة عن أئمة القراء كالأعمش /", 


7ت الأعمش مثلا بقوله ! ! إن ثبتت عند القارئ» كا ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي») فإن هذا 
الشرط الذي أشار إليه متعذر الوفاء» لأن قراءة حمزة والكسائي قد رويتا من طرق متعددة 
إليهماء بخلاف القراءة المنسوبة إلى الأعمشء فإنها ليست مثل قراءتب| قطعاء ل من حيث كثرة 
الطرق» ولا من حيث التلقي بالقبول من الأئمة من بعد عصر الأئمة المجتهدين من أول القرن 
الرابع» وهلم جرا » .اه انظر ' كلام ابن حجر ملحق بهامش شرح طيبة النشر ١515| ١‏ , 
وعلق أيضا النويري على كلام ابن تيمية با يزيل وهم من قال بعد حصر المتواتر في العشر بقوله ! 
ا(كل هذا لا يتنافي دعوى عدم تواتر الزائد على العشرة في زماننا ؛ لأن هذا وإن دل على تواتر 
شيء زائد ففي حدود المئتين» لا في حدود الثلاث مئة ونيف وثلاثين» فلا يستدل به على ما نحن 
فيه ) اه من القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ للنويري ص 59 , 
قلت ؛ قراءة الأعمشء ومثلها قراءة شيبة بن نصاح وغيرهم كانت ثابتة لدى بعض الأئمة 
يقرؤون بها بلا نكيرء وهي الآن ني عداد الشاذ» وقد استقر الأمر على تواتر العشر . انظر ص 
5 من البحث , 

, "9| ١ اوهو أحد شيوخ نافع ت 1081 | معرفة القراء الكبار‎ ١١ 

"١‏ اقراءة الأعمش» وشيبة بن نصاح من القراءات الزائدة على العشرة» وكانت متواترة في فترة من 
الزمن» ثم أصبحت بعد ذلك في عداد الشاذ ؛ لانقطاع إسنادها , 
الكليات للكفوي ص 160١‏ , 
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ويعقوب, وخلف. وأبى جعفر يزيد بن القعقاع» وشيبة بن نصاح 

ونحوهم :هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت 

ذلك عنده» ى| ثبت ذلكء. وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الآئمة المتبوعون من 

أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم » !"ا 

قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم 

ذا وللعلاء الآئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء» وللمذا كان 
أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة» أو الإحدى عشرة 
كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب. ويقرؤونه في الصلاة وخارج 
الصلاة» وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم) 5 


ليس لأحد أن يقرأ إلا عن طريق التلقي والاتصال 

65 «ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من لم يكن عاما بهاء أو ل 
تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغربء أو غيره 
ولم يتصل به بعض هذه القراءات “فليس له أن يقرأ با لا يعلمه.فإن 
القراءة كى) قال زيد بن ثابت سنة ؛ يأخذها الآخر عن الأول كما أن ما 
ثبت عن النبي © من أنواع الاستفتاحات في الصلاة» ومن أنواع صفة 
الأذان» والإقامة» وصفة صلاة الخنوف» وغير ذلك كله حسن يشرع 


العمل به لمن علمه , 


,| 5١١ اص‎ ١ اج‎ ١ ا مجموع الفتاوى‎ ١١ 
, 3917 "97 اص‎ ١ |مجموع الفتاوى اج‎ "| 
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لا إنكاربين القراء إذا ثبتت القراءة 
5) وأما من علم نوعا ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما ل 
يعلمه , 


وليس له أن ينكر على من علم مالم يعلمه من ذلك, ولا أن يخالفه. ى]| 
قال النبي © ' (لا تَخْتَلِهُوا فإن مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَمُوا فَهَلَكُوا ] 217 


(02) ْ 


ه 
وقال في مسألة الاختلاف أيضاً ' 

(واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من 
هذا الضربء وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيم| يثبته» أو في 
بعضه. مخطئا في نفي ما عليه الآخرء كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في 
القراءة بالحرف الذي علمه؛ مخطنا في نفي حرف غيره) 7 , 


قاعدة في عدم كره شيء من صفات العبادات المتنوعة ومن ذلك تنوع القراءات 

ذا «وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد :إن جميع صفات العبادات من 
الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به 'لم يكره 
شيء من ذلكء. بل يشرع ذلك كله؛ كما قلنا في أنواع صلاة الخنوف. 
وفي نوعى الأذان الترجيع وتركه. ونوعى الإقامة شفعها وإفرادهاء 

١١‏ | أخرجه البخاري في صحيحه امع الفتح | كتاب الخصوماتء باب ما يذكر في الأشخاص 
والخصومة بين المسلم واليهودي» حديث رقم 751٠١١‏ |ج 5 35 , 


, 389١ "87 |ص‎ ١1 |مجموع الفتاوى اج‎ ١| 
,١55 اص‎ ١ اقتضاء الصراط اج‎ | 


0 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


وكما قلنافي أنواع التشهدات, وأنواع الاستفتاحات» وأنواع 

الإستعاذات وأنواع القراءات "(0١‏ , 

وقالفي موضع آخر : «وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل 
الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي #. لا 
يكرهون شيئا من ذلك ؛ إذ تنوع صفة الآذان والإقامة» كتنوع صفة 
القراءات والتشهدات ونحو ذلك, وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله 
لأمته)(" , 

وقال في موضع آخر ؛ ومن قرأ بإحدى القراءات لا يقال إنه كلما قرأ 
يجب أن يقرأ ههاء ومن ترك ماقرأ به غيره لا يقولإن قراءة أولكك 
مكروهة» بل كل ذلك جائز بالاتفاق وإن رجح كل قوم شيئا»!" . 


, 757 مجموع الفتاوى ج75 اص‎ | ١١ 
٠ ا مجموع الفتاوى ج١7 اص55‎ "١ 
, مجموع الفتاوى ! ج١7 اص 05" وما بعدها‎ |” 


1" 0/ 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١141ه‏ 


الفصل الرابع: 
الاختلاف بين القراءات 
اختلاف القراءات اختلاف تنوع لا تضاد 
5 «الخلاف نوعان ' خلاف تضاد. وخلاف تنوع؛ فالأول مثل ' أن 
يوجب هذا شيئا ويحرمه الآخرء والنوع الثاني مثل ' القراءات التي 
يجوز كل منهاء وإن كان هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة كم| ثبت في 
الصحاح بل استفاض عن النبي © أنه قال ؛ ( إن القرآن نزل على سبعة 
أحرف كلها شاف كاف] 7(' . وثبت أن عمر وهشام بن حكيم بن حزام 
اختلفا في سورة الفرقان» فق رأها هذا على وجه. وهذا على وجه آخر 
فقال لكليهما : هكذا أندلت 7" ان 
وقال في موضع آخر : «وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف 
بعضها بعضا خلافا يتضاد فيه المعنى ويتناقضء بل يصدق بعضها بعضاء 
كما تصدق الآيات بعضها بعضاء /ا 


١١‏ | أخرجه الطبرانى في الأوسط |7 »١157/‏ رقم 7077 ا وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد ! اج 7 اص 55 | حديث ١١518(‏ أء وغيرهما, 

٠ أخرجه البخاري امع الفتح في كتاب فضائل القرآن. باب ' أنزل القرآن على سبعة أحرف‎ | ١١ 
, 578/ 8 حديث رقم |4497 اج‎ 

| امنهاج السنة النبوية اج 5 اص ١١١‏ , 

|؟ | مجموع الفتاوى اج ١١‏ اص 559 , 


"4 
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أنواع الاختلاف بين القراءات من حيث المعنى () 

5 «ولانزاع بين المسلمين آن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا 
تمن تاقفن لمعن وتضاده نل قلا يكون معتاها! 

1 


- أو متقارباء ى) قال عبد الله بن مسعود !إنما هو كقول أحدكم أقبل 
وهلم وتعال زايد 
* - وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخرء لكن كلا المعنيين 
حأ . وهذا اختلاف تنوع وتغاير» لا اختلاف تضاد وتناقض ١‏ 
الاستدلال على أن الاختلاف بين القراءات اختلاف تنوع 
وهذا ى) جاء في الحديث المرفوع عن النبي © '[أنزل القرآن على 
سبعة أحرف إن قلت : غفورا رحيهاء أو قلت : عزيزا حكيما فالله كذلكء ما 


م تختم آية رحمة بآية عذابء أو آية عذاب بآية رحمة] لا 


, 7947-141| ١7 ا مجموع الفتاوى‎ ١١ 

|" |من أمثلته ما يعبر عنه ب |الأصول | كالمد» والإمالة» ونحوهما . وبعض العلماء يجعل منه ما يطلق 
عليه أنه من قبيل اللغات. كالقّدُسء والقَدُس . انظر : جامع البيان للداني ص "١‏ 
والنشر١ا ,"١|‏ 
ولا يلزم فبها هو من قبيل اللغات أن تكون المعاني متفقة» بل قد يكون لاختلافها لفظا أثرا في 
المعنى , 

"| انظر تخريج قول ابن مسعود في ص 7٠‏ , 

|4 اعبّر عن هذا النوع ابن الجزري بقوله ' اختلافهم| جميعا مع امتناع اجتماعهما في شيء واحدء بل 
يتفقان من وجه آخر لا يقتضى التضاد النشر ١‏ |50 , 

اه |اتقدم تخرجه . ش 


520 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


أمثلة على اختلاف التنوع 
وهذا!" كه في القراءات المشهورة' (4728 88# ).ر ] ط 2١‏ 
با ]!" عل املع ما لققن6 بنع 4/3 48:8 ! ) 1ل َم ألا يقبا 


وو 
حد 


ودَشَهَ 7 [ابترة/هى] !ا 7م96 88 فَوظفمزرظ). ] [ - 


0 [إبرهيم/ة4]» و( 7©) 1717/ )ءر 1 ان 


)1 الضباقات: 19 أوتحر ولاك 


َ 


' ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه متباينا من وجه "ا 


كقوله : (لقاة,رو ع)ء ,م6 رن ع)"" [البترة/د]ءر ( غ8 قلوط 


«» )ءر (32 قوه+ > ) #[بئمسبرة]ء ر (9ة/إلمم )., ود رمم ) 0١‏ 


ما سيذكره من أمثلة هو من النوع الثالث , 

القراءة الأولى ' قراءة الجماعة عدا ابن كثير وأبي عمرو وهشامء والقراءة الثانية قراءة ' يعقوب» 
مع رفع [ربنا] ‏ انظر ؛ النشر في القراءات العشر ٠‏ اج ” اص ”55 | , 

تقدمت القراءة ٠‏ 

قرأ القراء كلهم عدا الكسائي بكسر الأولى ونصب الثانية» وقرأ الكسائي بفتح اللام الأولى 
ورفع الثانية , النشر في القراءات العشر ٠|ج‏ ”' اص 7”/8”|, 

قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء» وقرأ الباقون بفتحها . انظر النشر في القراءات العشر ؛ اج 
١‏ اص 59:|. 
عبر عن هذا النوع ابن الجزري بقوله ' اختلافهما مع جواز اجتاعههما في شيء واحد ,النشر ١‏ |59 , 
قرأ ابن عامر والكوفيون بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال من غير ألف. والباقون بضم الياء 
وألف بعد الخاء وكسر الدال .انظر النشر في القراءات العشر ٠اج؟'‏ اص "73 | , 

قرأ الكوفيون بفتح الياء وتخفيف الذال» وقرأ الباقون بالضم والتشديد .النشر في القراءات 
العشراج ”' اص 777 , 

قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف فيهماء وقرأ الباقون فيها بالألف . وكذا موضع المائدة , 


الف 
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[النساء/ء؛ ]و ( مقل 669064 ).و ] - يظهرَىَ 7(" [البقرة/؟؟؟]ونخو ذلك , 


اختلاف الأصول لا علاقة له بالمعنى فلا تناقض بينها من باب أولى 


5 


وأما ما اتحد لفظه ومعناه» وإنما يتنوع صفة النطق به كا همزات» 
والمدّاتء والامالات. ونقل الحركاتء والإظهارء والإدغام. 
والاختلاس» وترقيق الللامات والراءات» أو تغليظهاء ونحوذلك مما 
يسمى 7" القراءات : الأصولء فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض 
ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى ؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء 
اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا , 


اختلاف القراءات ليس من المترادف 


5 


ولايعد ذلك في اختلف لفظه واتحد معناه. أو اختلف معناه من 


المتزادف ونحوه») .اه 0 


قواعد في التعامل مع اختلاف القراءات (“) 


5]) «فهذه القراءات التى يتغاير فيها المعنى كلها حق , 
5 وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الكية لما 


النشر في القراءات العشر ٠‏ اج؟ اص ”587 | , 

قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة بتشديد الطاء وال حاء» والباقون بتخفيفها .النشر في القراءات 
العشر ج ” اص 5569 |, 

كأن في الكلام سقطاء والساقط في | . 

مجموع الفتاوى اج ١‏ | ص١91”‏ 7970 , 

هذه القواعد ذكرها بعينها ابن الجزري في النشر دون أن ينسبها لابن تيمية ‏ انظر ' 6١/ ١‏ , 
وعبر عنها في موضع آخر بقوله 'تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات . وهذه القاعدة قررها في 


مض 
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5) يجب الإيمان بها كلهاء وإتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا . 

5 لايجوزترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض» 
بل كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ' من كفر بحرف منه 
ةر 00 


ح أكثر من موضعء كا في مجموع الفتاوى + 58١ ١7 554/ ١5:534| ١١‏ .والفتاوى 
الكبرى اج ١‏ اص 7”57, 
وهذه القاعدة ضابطها ؛ وجود التعارض بينهماء وعدم إمكان اجتماعهما في شيء واحد, فتنزل 
القراءتين بمنزلة الآيتين , انظر ' أضواء البيان للشنقيطي ؟ 8 , 

, ”9١ص‎ | ١ مجموع الفتاوىاج‎ | ١١ 


نض 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


الفصل الشامس: 
البسملة وعلاقتها بالقراءات () 
هل البسملةآية من الفاتعة؟ (") 
5] «تنازعوافي الفاتحة هل هى آية منها دون غيرها على قولين هما روايتان 
عن أحمد ! 
أحدهما ! أنها من الفاتحة دون غيرهاء وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث 
الفاتحة» وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة» وهؤلاء يوجبون قراءتها 
وإن لم يجهروا بها . 
والثاني ! أنها ليست من الفاتحة» ىا أنها ليست من غيرهاء وهذا أظهر ‏ 
من أدلة القول الثاني النقلية 
'فإنه قد ثبت في الصحيح 7 عن النبي © عليه وسلم أنه قال يقول الله 


١١‏ |إنما ذكرت مبحث البسملة لوجود علاقة بينها وبين القراءات ولبيان هذه العلاقة يقال إن 
الخلاف الفقهي في مسألة البسملة يرجع عند بعض المحققين إلى اختلاف القراءات» وإن حكم 
البسملة حكم الحروف المختلف فيها بين القراء» وقد أشار لذلك ابن تيمية كما سترىء وإذا 
أرجعنا الخلاف الفقهاء إلى اختلاف القراء استبان حينئذ حقيقة اختلاف الفقهاء. ول يَعْدبَعْدٌ 
اختلافهم مشكلا .وقد أدخل ابن الجزري في كتابه النشر اختلاف الفقهاء في البسملة مرجعا 
ذلك إلى اختلاف القراء , 

١| "9 |انظر' مجموع الفتاوى ' اج 77 اص‎ "١ 

"' | تقدم تخريجه , 


يحض 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 
تعالى (قَسَمْتُ الصَّلاةً َيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي يَضْمَيْنِ قَيِضْفْهًا لي وَنِضْفْهَا 
لكلوقة لكوع مهأل ال وتو ل ناه مل اشاغية وسله شرل العند 
9 وإنزة !8 عر 6) يَقَولَ الله :عدن عَبْدِي يَقُولَُ الْعَبْدُ 
8# إقة:*02:69 ) يَقُولُ الله أثتى عَلَ عَبْدِي يَقُولُ الْعَنْدُ 47 > 
85888 ج8818 / نَهَذِه الآبه يني وَيَْنَ عَيْدِي وَلِعَيْدِي مَاسَأَلَ 
يَقَولُ الْعَبْد ١‏ ( حجر ات غكتإنر/| ١66+‏ ف6فو رن عن ه غكون 
نالذ98 84 © «> أوَلِعَيْدِي مَا سَأَلَ] «فلو كانت من الفاتحة لذكرهاء كما 
ذكر غيرها. 

وقد روى ذكرها في حديث موضوع رواه عبد الله بن زياد بن سمعان» 
فذكره مثل الثعلبي في تفسيره. ومثل من جمع أحاديث الجهرء وأنها كلها 
ضعيفة أو موضوعة, ولو كانت منها لما كان للرب ثلاث آيات ونصف». 
وللعبد للاث ونصف ', 

وظاهر الحديث أن القسمة وقعت على الآيات» فإنه قال ' ( فَهَؤُلاءِ 
لِعَبّدِي]» وهؤلاء إشارة إلى جمع فعلم أن من قرله ؛ (99606(8 عر 8 
8(.60119# ) إلى آخرها ثلاث آيات» على قول من لا يعد البسملة آية منهاء 
ومن عدها آية منها جعل هذا آيتين . 
من الأدلة العقلية 
' وأيضا فإن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة في أوهاء فلا 
فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك» وهذا من أظهر وجوه 


ا 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


الاعتبار, 
وأيضا فلو كانت منها لتليت ني الصلاة جهراء كما تتلى سائر آيات 
ال 

وقال في موضع آخر: ١‏ والفاتحة سبع آيات بالاتفاق» ثبت ذلك 
بقورنه ! (9«الفاشقلة 7 ونه غ9 /29 ) فز9 8 ونون 1 <> ) 
الحجر 21871 وقد ثبت في الصحيح 7 عن النبي © أنه قال ![فَاتحَةٌ 
لتاب هي السّبْعٌ انان ) . 
الجمع بين القولين 
5 وقد كان كثير من السلف يقول ؛ البسملة آية منها ويقرؤهاء وكثير من 
السلف لا يجعلها منهاء ويجعل الآية السابعة : (##8نزا/! 66# ). كما دل 
على ذلك حديث أبى هريرة الصحيحء وكلا القولين حق فهي منها من 
وجه. وليست منها من وجه ١‏ 

والفاتحة سبع آيات من وجه تكون البسملة منها فتكون آية» ومن 
وجه لا تكون منهافالآية السابعة ‏ 8ل[ :8166# ) ؛ لأن البسملة 
أنؤلت تبعا للسنورع!؟؟ 


,١18”؟ |الفتاوى الكبرى اج ” اص‎ ١١ 

١|‏ | صحيح البخاري امع الفتح » كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» حديث رقم 
5/4 اج 3/8 , 

”ا مجموع الفتاوى ج77 اص "0١‏ |, 

وكلامه الأخير فيه إشارة إلى ترجيح هذا القول والأخذ به مع أنه يخالف ما قرره من قبل من أن 


نلق 
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الخلاف في قراءة البسملة في الصلاة 

5 «وحينئذ الخلاف أيضا في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال ؛ 

أحدها !إنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب الشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين» وطائفة من أهل الحديث ؛ بناء على أنها من الفاتحة , 

والثان 'قول من يقول 'قراءتها مكروهة سرا وجهراء ى| هو المشهور من 
والقول الثالث ١‏ إن قراءتها جائزة بل مستحبة» وهذا مذهب أبى حنيفة» 
وأحمد في المشهور عنه» وأكثر أهل الحديث . 

تككديه ا مهد عن الخد القو ان ول عل لقا ال ا 


رأي شيخ الإسلام اختيار القول الثالث 

5 «وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء أنها واجبة على قراءة من أثبتهاء أو 
مكروهة على قراءة من لم يثبتها فقد غلط» بل القرآن يدل على جواز 
الأمرين» ومن قرأ بإحدى القراءات لا يقال إنه كل) قرأ يجب أن يقرأ 
بهاء ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول إن قراءة أولئك مكروهة» بل كل 

-_ البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها , 
وجوابا على ظاهر هذه المخالفة أن يقال ' يظهر أن لشيخ الإسلام في المسألة قولين ! 
القول الأول 'أنها ليست آية من الفاتحة , 
القول الثاني ' أنها آية من الفاتحة من وجه دون وجه. بمعنى أن الخلاف فيها راجع إلى اختلاف 
القراء فمنهم من يثبتها ومنهم من يحذفها , 

,.١55 |الفتاوى الكبرى اج ” اص‎ ١ 


مضا 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


ذلك جائز بالاتفاق وإن رجح كل قوم شيئا» ''"' 


البسملة ليست من الفاتحة من كل وجه 

5 «ثم وجوبها قد يبتنى على أنها من الفاتحة» وقد يقال بوجوبها وإن م 
تكن من الفاتحة» | يوجب الاستعاذة والاستفتاح» ولهذا لا يجعل 
الجهر بها تبعا لوجوبهاء بل يوجبها ويستحب المخافتة بهاء ولو كانت 
من الفاتحة من كل وجه لكان الجهر ببعض الفاتحة دون بعض بعيدا 
عن الأصولء. فإذا جعلت منها من وجه دون وجه اتفقت الأدلة 
والأصول. وأعطى كل شيء من ذلك صفة. ول يقل أخها من القرآن في 
أول الفاتحة» ولو كقول من لم يجعلها من القرآن في حال إلا في سورة 
ال ا 

الخلاف في البسملة أوائل السور وأدلة كل قول 

5 «مسألة !في 34 أه لهي آيةمنأول كل 
سورة ؟ أفتونا مأجورين , 

الجواب !الحمد لله اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله 8,972 * 

58 /3 90008852 94 ر3)#©م8:.03» ) النمل | . وتنازعوا فيها 

في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال ! 


, مجموع الفتاوى ' ج١7 اص 5 7”5, وما بعدها‎ | ١١ 
, |المصدر السابق‎ "| 


ينض 
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أحدها !إنها ليست من القرآن» وإن) كتبت تبركا مباء وهذا مذهب مالك» 

وطائفة من الحنفية» ويحكى هذا رواية عن أحمد. ولا يصح عنه. وإن كان 

قولا في مذهبه , 

والثاني ١إنها‏ من كل سورة» إما آية» وإما بعض آية» وهذا مذهب الشافعي 
' رضي الله عنه , 

والثالث ١إنها‏ من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة» 

وليست من السورة» وهذا مذهب ابن المبارك» وأحمد بن حنبل :رضي الله 

عنه ٠‏ وغيرهماء وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده. وهذا 

أعدل الأقوال(2 2( , 

من أدلة القول الأول 

5) «. فأما كونما آية من القرآن فقالت طائفة ىالك ليست من القرآن إلا 
في سورة النمل» والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من 
كلام الله على سبيل التبرك... 

من أدلة القول الثاني 

١‏ ٠وقالت‏ طائفة منهم الشافعي 7 ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف 


١١‏ |وقال في مجموع الفتاوى' ج١7١‏ اص ١70١‏ ((وهذا قول جمهور العلماء في البسملة أنها آية من 
القرآن مفردة» وليست من السورة» ١‏ 

,| 77,5 اص‎ 7١7 |الفتاوى الكبرى اج 7 اص 187» ومجموع الفتاوى ! اج‎ "١ 

ا" |وقال في موضع آخر من مجموع الفتاوى ج١7‏ اص 574 ١!‏ .. كما هو المشهور من مذهب 
الشافعى» ومن وافقه» وقد نقل عن الشافعى أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة» وإنما 
يستفتح بها في السور تبركا بها » , 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


مع تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة» مع أدلة 

00 1 

اخرى 1 

؟ ٠«والذين‏ قالوا بقراءتها قد قال 608903878 6459 ١‏ 8# غخ«<» ) 

فهذا أمر لكل قارئ أن يقرأ باسم ربه. فإذا قيل ' اذبح بسم الله» وكل بسم 

اللهء واركب بسم الله فمعناه ' ذكر اسم الله إذا فعلت ذلكء فل قال 'اقراً 

وهذا أولى من ذكر اسم ربه عند الذبح والأكل والشرب . وهنا قد أمر 

بالاستعاذة أيضا عند القراءة» وهو إذا قال ' بسم الله الرحمن الرحيم فقد 

امتثل ما أمر به فذكر اسم ربه إذا قرأء وإن لم يذكرها جبريل ابتداء ؟ لأنه 

بعد لم يتعلم شيئا من القرآن» لكن علمه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا 

قرأء فكان بعد هذا إذا قرأ السورة يقرأ 4 أءكما 

ثبت في صحيح كن أنه قال فد انول 0ل انا شور يلوا 
: لكلا عقة 8986© <» 5 (©65 ا 

تلقن ذع نهنقه 3ق قوف تخ م 000 

من أدلة القول الثالث 

أآية من كل سورة وليست من السورة | 

5 «فإن كتابتهاني المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن» 


” مجموع الفتاوى شد اس‎ | ١ 


”ا مجموع الفتاوى ج77 اص |30١0‏ , 


28 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١141ه‏ 


وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من 

السورة» ويدل على ذلك ؛ 

ما رواه أهل السئن (" عن النبي © أنه قال ؛ |إن سورة من القرآن 
ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي ١‏ © 9488 68/08 
39# #) | . وهذا لا يناني ذلك فإن في الصحيح '" أن النبي © أغفى 


226 


إغفاءة فقال 1 لت ع1 اتنا شور فقا 4 أ 
8!كل! عقنة 98918) : لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة» بل فيه 
أنها تقرأ في أول السورة» وهذا سنة فإنها تقراً في أول كل سورة. وإن لم تكن 
من السورة ٠‏ 

ت «ومثله حديك ابن غبائن: ١‏ | كان رسول الله © لا يعرف فصل 


السورة حتى تنزل 4 أارواهأبو داود 0 


ففيه أنها نزلت للفصلء وليس فيه أنها آبة منهاء و (©© 948 6/12 
39# #) ثلاثون آية بدون البسملة» ولأن العادّين لآيات القرآن لم يعد أحد 
منهم البسملة من السورة » 8 


, حديث حسن»‎ ١' رقم 7841 أءوقال‎ »١155/ 5| /799ء رقم 7457 1 والترمذى‎ ”١ اأخرجه أحمد‎ ١| 
, ١١75| 5 اصحيح مسلم امع النووي اج‎ "| 

ا" |سئن أبي داود ١‏ اص 7559» حدبث رقم [84/ | , وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود 
ج؟ اص 588, 

3 مجموع الفتاوى ' ج77 اص 9" . و الفتاوى الكبرى اج" اص ؟”18١|.‏ 


كف 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


ومن أدلة القول الثالث أيضاً 
أآية من كل سورة وليست من السورة | 

ج ١‏ «وثبت في الصحيح 7" أنه أول ما جاء الملك بالوحي قال ؛ 8/58 
ع9 6500 9هنة ١‏ تم خ <» تم ع9 2 جتنا جع ختبة دذة ا 
© ع جم هاه 029296١‏ 6» 91506 * : 0918 22اء؟» ) 

فهذا أول ما نزل» ولم ينزل قبل ذللت0 #00 0 ,31 :9م03 . 

وثبت عنه في الصحيح (' أنه قال [قَالَ اللهتَعَالَ قَسَمْتٌ الصَّلاةَ 

بيني وَبَْنَ عبدِي نِضْفَْنِ قَِضَفْهَا لي وَنِضْفَْا لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ 
رَسُولٌ اللهصل الله عليه وسلم 'يَقَولُ الْعَبْدُ 9 ولر8 !8 8 
##تقع 6) يَقُولُ الله 'حمِدَنٍ عَبْدِي يَقُولَ الْمَبْدْ #©بفة»#هم03 ) 

تقول الله أَنْنَى عََ عَبْدِي يَقُولُ الْعَِدُْ 4# 858786 ؟ 
8. / تَهّذِه الآيَهُبَْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَاسَألَ يَقول 
الْعنْدُ 8ف عكر 94ر6 (لاعم» سجر 0895 تإزراا عقوا 9© 
9# / 0 ا .665 دبنةة9 قار 6 «> مَهَؤُلاء لِعَيْدِي وَلِعَيْدِي ما سَاَلَ] , 
(وجه الدلالة) 


فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة» ولم يعارضه 


7١| ١ |صحيح البخاري امع الفتح |كتاب بدء الوحيء حديث رقم |” اج‎ ١١ 
1561| |؟ |صحيح مسلم امع النووي اج ؟‎ 


إفف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


حديث صحيح صريح , وأجود ما يرى في هذا الباب من الحديث إنم| يدل 
على أنه يقرأ مها في آأول الفاتحة لا يدل على أنها منهاء ولحذا كان القراء منهم 
من يقرأ مها في أول السورة» ومنهم من لا يقرأ بها فدل على أن كلا الأمرين 
00-0 
قول يرجع الخلاف في البسملة إلى اختلاف القراءات 
وقال عند ذكره الخلاف بين من يقطع بخطأ من يثبت البسملة آية من 
القرآن في غير النمل» وبين من أنكر كونها من القرآن بالكلية إلا في النمل ' 
5 «وسواء قيل بالقطع في النفي» أو الإثبات فذلك لا يمنع كونها من 
موارد الاجتهاد التى لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي» ولا للمثبت» بل قد 
يقال ما قاله طائفة من العلماء إن كل واحد من القولين حق, وأنها آية من 
القرآن في بعض القراءات :وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين ٠‏ 
وليست آية في بعض القراءات :وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها 
بين السورتين لا 

وقال في موضع آخر ' «وقد قال طائفة 'إنها من القرآن في قراءة دون 
قراءة ؛ لتواتر هذه القراءات. فيقال ' المتواتر هو الأمر الوجوديء وهو ما 
سمعوه من القرآن من الصحابة وبلغوه عن الرسولء والقرآن في زمانه م 
يكتبء, ولا كان ترتيب السور على هذا الوجه أمرا واجبا مأمورا به من عند 
الله بل الأمر مفوض في ذلك إلى اختيار المسلمين ولمذا كان لجماعة من 


, 778 مجموع الفتاوى ! ج77 اص‎ | ١ 
799 مجموع الفتاوى ا ج1١ اص‎ | "| 


يفف 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


الصحابة لكل منهم اصطلاح في ترتيب سوره غير اصطلاح الآخر ٠‏ 

وحينئذ فيكون الذين لا يقرءونها قد أقرأهم الرسول ولم يبسملء وأولائك 

اقرأهم وبسملء فهذا يدل على جواز الأمرين» وإن كان أحدهما أفضل لا 
يدل على أنها في أحد الحرفين ليست من القرآنء وأنه بي عن قراءتها فإن 
هذا جمع بين النقيضين ! كيف يسوغ قراءتها والنهي عن قراءتها ؟ بل هذا 

يدل على جواز الأمرين كالحروف التي ثبتت في قراءة دون قراءة مثل /(8 ” 

8 )''[ب6..٠]ء‏ ومثل ؛ 968 قوؤمقع؟ 835 ) "ا 

[الحديد/؛ ؟] فالرسول يجوز إثبات ذلكء. ويجوز حذفه كلاهما جائز في 

رش 

(خلاصة رأي ابن تيمية ) 

5 «البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف ؛ إذ م 
يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه عما ليس منه. كالتخميس والتعشير» 
وأسماء السور» ولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدهاء | 
أخها ليست من السورة التي قبلهاء بل هي كما كتبت آية أنزها الله في أول 
كل سورة» وان لم تكن من السورة» وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه 


- 


قرأ ابن كثير بزيادة كلمة امن | وخفض تاء اتحتها |» وقرأ الباقون بحذف لفظ 'منء وفتح التاء , 
النشر في القراءات العشر اج” اص ”١50‏ , 

قرأ نافع» وأبو جعفر وابن عامر بغير اهو » وقرأ الباقون بزيادة اهو | .النشر في القراءات 
العشراج 7 اص 575, 

مجموع الفتاوى ١‏ ج77 اص 707 , 


2 


عه 


يفف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


0 
وقالة ف الحنسديا رانف لحري 7" ال والسجيلة آنه يطتردة فاضلة بين 
السور ليست من أول كل سورة لا الفاتحة ولا غيرهماء وهذا ظاهر مذهب 


أجور) 0 


أيهما أفضل من أتى بالبسملة أومن تركها ؟ 
5) «لكن من قرأ بها كان قد أتى بالأفضلء. وكذلك من كرر قراءتها في أول 
كل سورة كان أحسن ممن ترك قراءتها . 


,”96١٠ |مجموع الفتاوى ا ج١١ اص 2”99 و ج؟١ |ص‎ ١١ 

"١‏ اانظر ؛ الفتاوى الكبرى 'اجه اص ؟””*”|, 

ا" |هذا هو خلاصة رأي شيخ الإسلام في البسملة , 
وقد ذهب ابن الجزري وبعض المحققين من أهل العلم كابن حزم, والسيوطيء والأمين 
الشنقيطي وغيرهم إلى ترجيح إرجاع النلاف في البسملة إلى اختلاف القراء» وأن حكم 
البسملة حكم الحروف المختلف فيها بين القراء» فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها آية وهم ! 
قالون وابن كثيرء وعاصم والكسائي» وأبو جعفر » ومن قرأ بغير ذلك لم يعدهاء وهم 
الباقون! اورش وأبو عمرو وابن عامر وحمزة» وخلف العاشرء ويعقوب . والاختلاف ني 
العدد كالاختلاف في أوجه القراءات , وهو الراجح , 
قال ابن الجزري ‏ (! وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات» والذي نعتقده أن كليهما صحيح» 
وأن كل ذلك حقء فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات») .اه من النشر في القراءات 
العثر ٠‏ اج ١‏ اص ,|"١5‏ 
وقال صاحب المراقي ! 
وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر 
انظر ؛ شرح مراقي السعود للأمين للشنقيطي ١‏ /19. والمحلى ٠‏ اج ”7 اص ”750 . والإتقان 
في علوم القرآن ٠‏ اج ١‏ اص 64١‏ والمذكرة في أصول الفقه ص 55 , 


ف 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


علة التفضيل 

5) لأنه قرأ ما كتبته الصحابة في المصاحف. فلو قدر أنهم كتبوها على وجه 
التبرك لكان ينبغي أن تقرأ على وجه التبرك» وإلا فكيف يكتبون في الملصحف 
مالا يشرع ناته وهم قد جردوا المصحف عم ليس من القرآن» حتى أنهم لم 
يكتبوا التأمين» ولا أسماء السور ولا التخميس والتعشير» ولاغير ذلك مع أن 
السنة للمصلى أن يقول عقب الفاتحة آمين» فكيف يكتبون مالا يشرع أن يقوله ؟ 
'وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلى من غير القرآن, فإذا جمع بين الأدلة 
الغرضة ولق عل أجابية قنات الله ولبسك ند الس 

خطأ من يوجب البسملة على قراءة من يثبتهاء ويكرهها على قراءة من لا يثبتها 
5) «ومبذايتبين أن من قال من الفقهاء أنها واجبة على قراءة من أثبتهاء أو 
مكروهة على ناءة من لم يثبتها فقد غلطء بل القرآن يدل على جواز الأمرين؛ 
ومن قرأ بإحدى القراءات لا يقال أنه كل) قرأ يجب أن يقرأ مباء ومن ترك ما 
قرأ به غيره لا يقول إن قراءة أولئنك مكروهة؛ بل كل ذلك جائز بالاتفاق » 
وإن رجح كل قوم شينا» !"ا 


, 71/8 مجموع الفتاوى اج 77 اص‎ | ١ 
, مجموع الفتاوى! ج77 اص 54 0"» وما بعدها‎ | "١ 


يف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١141ه‏ 


الفصل السادس: 
القراءات الشاذة 
مسألة: هل الشاذ كان قرآنا فنسخ ؟ 
5 «والقراءة الشاذة مثل ما خرج عن مصحف عفان كقراءة من قرأ 
[الحي القيَامٌ) !'أ» و[صراط من أنعمت عليهم ) !". و [إن كانت إِلارَفية 
ل ل ا ل إن 
وأمثال ذلك فهذه إذا قرئ بها في الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء هما 
روايتان عن الإمام أحمد أحدهما : تصح الصلاة بهاء لآن الصحابة الذين 
قرؤوا بها كانوا يقرؤوما في الصلاة» ولا ينكر عليهم ٠‏ 
والثاني 'لاء لأنها لم تتواتر إليناء وعلى هذا القول فهل يقال إنها كانت 
قرآنا فنسخ ؟ 
ولم يعرف من قرأ إلا بالناسخ» أو لم تنسخ» ولكن كانت القراءة بها 
جائزة لمن ثبتت عنده» دون من لم تثبت ؟ أو لغير ذلك ؟ هذا فيه نزاع 


- 


وهي قراءة امُطَرّعى أحد رواة الشاذعن الأعمش . انظر ؛ شواذ القراءات للكرماني ص 47 
والمحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة ج١‏ |١اه١‏ 

"١‏ |سورة الفاتحة |7 .هي قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انظر ؛ مختصر شواذ القراءة لابن 
خالويه ص 4» وشواذ القراءات للكرماني ص 55 , 

| سورة يس ١9|‏ | . وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه . انظر ؛ مختصر شواذ القراءة لابن 
خالويه ص 5 ”» وشواذ القراءات للكرماني ص 7949 , 

|؛ اسورة الليل ١|‏ | . وهي قراءة ابن مسعود. وأبي الدرداء ؛ انظر ' جزء فيه قراءات النبي صلى 
الله عليه وسلم ص ١ ١6‏ 


لحف 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


مبسوط في غير هذا الموضع» !"ا 


بعض القراءات الشاذة كانت ثابتة لدى بعض الأئمة 
.لق عات القابعة عع أئمة القواء؟ كالأعس !1" ويقون» وعلف: 
القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده» كما ثبت ذلك» 
وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الآئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء 
: ا( 0 
وعيرهم ١‏ 
وقال في موضع آخرا ! «والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة 
للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين الأئمة» ولا فرق عند الأئمة بين 
قراءة ' أبي جعفر ويعقوب وخلف. وبين قراءة حمزة» والكسائيء وأبى 


)6( ع 
يم 0 


عمروء و أبي | 

,.| هال١ اص‎ ١7 مجموع الفتاوى ! اج‎ | ١١ 
وقد فرق في موضع لاحق بين ما هو من الحروف السبعة» وما نسخت تلاوته عند إيراده للقراءة‎ 
الشاذة زولا غَدَثْ ل فقال : (هذه القراءة إذا ثبت أنها قراءة فلا يعرف لفظ بقية سائر الكلام‎ 
, معها كيف كان. فإنها بتقدير صحتهاء إما من الحروف السبعة, وإما تما نسخت تلاوته)‎ 
فكأنه يميل إلى أن ما خرج عن مصحف عثان لم ينسخ. فالقراءة بها جائزة لمن ثبتت عنده» دون‎ 

١‏ |قراءة الأعمش وشيبة بن نصاح كانت متواترة في فترة من الزمن ثم أصبحت بعد ذلك في عداد 

الشاذ . وتقدم التعليق على هذه المسألة ص 75 , 

,.| 5١٠١ اص‎ ١ مجموع الفتاوى ! اج‎ ١ 

3 مجموع الفتاوى ! اج ١7‏ اص 559ة|. 

5 | كلمة بي | ساقطة من الأصل . وهو نافع بن عبد ال رحمن بن أبي نعيم أبو رُوَيم أحد القراء 


يفف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


من أنواع الشاذ ما خالف الرسم () 

5 «والقراءة الشاذة مثل ما خرج عن مصحف عثان كقراءة من قرأ 
(الحي القيّامُ) (" ... وأمثال ذلك 5070.١‏ 

عرض للخلاف فيما خرج عن التواترهل يعد قرآنا أم ا؟ (؛) 

5 فصل في قوله تعالى 98050١‏ لكق8086؟ 6د6ةف9 * ,رزغاضه 6ت دض 
]لعج دافا ل5ؤ75260 825 للظم 2 فك ظرظ 6 8ه دنا 
8 مة غ9ر/هم 6 6 ) [لأسم] . 

القراءة المتواترة التي يقرأ بها جماهير المسلمين قديما وحديثا وهي قراءة 

العشرة وغيرهم و قمع مطح نش جل609 ) وروي عن طائفة أنهم قرؤوا؛ 


السبعة» ويقال 'أبو نعيم .انظر 'غاية النهاية لابن الجزري ؟” 77٠0|‏ , 
وقد فرق في موضع لاحق بين ما هو من الحروف السبعة» وما نسخت تلاوته عند إيراده للقراءة 
الشاذة ولا ححَدَّثْ]» فقال ' 7 هذه القراءة إذا ثبت أنها قراءة فلا يعرف لفظ بقية سائر الكلام 
معها كيف كان. فإنها بتقدير صحتهاء إما من الحروف السبعة» وإما نما نسخت تلاوته) ٠‏ 
فكأنه يميل إلى أن ما خرج عن مصحف عثان لم ينسخ. فالقراءة بها جائزة لمن ثبتت عنده» دون 
من لم تثبت . والله أعلم , 

١١‏ | وجدت لبعض من كتب في الشاذ أن الضابط فيه ' مخالفته للرسم» وينسب ذلك الضابط لشيخ 
الإسلام» والصواب ؛ أن شيخ الإسلام ذكر نوعا من أنواع الشاذ ' وهو ما خالف الرسم , 
وعليه فالشاذ أنواع منه ما خالف الرسمء ومنه ما وافقه , 

|" |تقدمت آنفا , 

|" | مجموع الفتاوى ! اج ١7‏ اص ١لاه‏ |, 

4 اعرض شيخ الإسلام الخلاف بين الفريقين ولم يفصل بينهما هناء وقد عَلِم مما سبق اشتراطه 
التواتر في القراءة .فلا يعد قرآنا إلا ما كان متواترا .انظر :ص 7١‏ , 


كفا 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


( وهو يُطْعِمُ ولا يَطْعَم] بفتح الياء ١‏ 

قال أبو الفرج (" ؛ وقرأ عكرمة والأعمش ' [ ولا يَطْعَم) بفتح الياء. 

قال الزجاج 'وهذا الاختيار عند البُصراء بالعربية» ومعناه ' وه وززُّق 
ويُطعِمُ ولا يأكل . 

قلت : الصواب المقطوع به ' أن القراءة المشهورة المتواترة أرجح من 
هذه ...وأيضا فللناس في مثل هذه القراءة وأمثالها مما لم يتواتر قولان ! 

منهم من يقول : هذه يشهد بأنها كذبء قالوا : وكل مالم يقطع بأنه 
قرآن فإنه يقطع بأنه ليس بقرآن . 

قالوا: ولا يجوز أن يكون قرآن منقولا بالظن. وأخبار الآحاد. فإنا إن 
جوزنا ذلك جاز أن يكون ثم قرآن كثير غير هذه لم يتواتر . 

قالوا ؛ وهذا ما تحيله العادة» فإن الحمم والدواعي متوفرة على نقل 
القرآن» فى] لا يجوز اتفاقهم على نقل كذب ؛ لا يجوز اتفاقهم على كتمان 
صدق , 

فعلى قول هؤلاء ' يقطع بأن هذه وأمثالها كذب فيمتنع أن يكون أفضل 
من القرآن الصدق , 
والقول الثاني ' 

قول من مُجَوّز أن تكون هذه قرآناء وإن لم ينقل بالتواتر» وكذلك يقول 


١١‏ |ابن الجوزي في زاد المسير ” ١١١‏ . والقراءة بفتح الياء شاذة , انظر ؛ مختصر شواذ القرآن لابن 
خالويه ص ”57 ١‏ 


لحف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


هؤلاء في كثير من الحروف التي يقرا بها في السبعة والعشرة لا يشترط فيها 
التواتر» وقد يقولون إن التواتر منتف فيهاء أو ممتنع فيها , 

ويقولون 'المتواتر الذي لا ريب فيها ما تضمنه مصحف عمان من 
الحروف. وأما كيفيات الأداء مثل ' تليين ال همزة» ومثل الإمالة» والإدغام 
فهذه تما يسوغ للصحابة أن يقرؤوا فيها بلغاتهم لا يجب أن يكون النبي © 
تلفظ مبذه الوجوه المتنوعة كلها . 

بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع بثبوته» وما كان تلفظه به على 
وجهين كلاهما صحيح المعنى مثل قوله ؛ 4480 "8075© ,ع4 هنا يقرو 
6>» ). ر ضاق ع) "١‏ [بترن/ه]. وقرله :انه م نولك لع 9/3 
مرقو8 ! ) إل يام ألا يقِيمَا حُدُود أَشَّهَ 2 [البقرة/06] 7" فهذه يكتفى 
فيها بالنقل الثابت» وإن لم يكن متواتراء كما يكتفى بمثل ذلك في إثبات 
الأحكام والحلال والحرام» وهو أهم من ضبط الياء والتاء» فإن الله سبحانه 
وتعالى ليس بغافل عا يعمل المخاطبون ولا عا يعمل غيرهم, وكلا المعنيين 
حق قد دل عليه القرآن في مواضع» فلا يضر ألا يتواتر دلالة هذا اللفظ 
عليه؛ بخلاف الحلال والحرام الذي لا يعلم إلا بالخبر الذي ليس 


ات 0» 0 
لمعو اس 


١١‏ اقرأ ابن كثير بالغيبء والباقون بالخطاب ٠‏ النشر في القراءات العشر ٠‏ اج ١‏ اص 58؟|. 

: قرأ بضم الياء أبو جعفر ويعقوب وحمزة, والباقون بفتحها انظر ؛ النشر في القراءات العشر‎ ١ 
,|"١؟ اج ؟ اص‎ 

”| انظر ‏ جامع المسائل» جمع الشيخ ؛ محمد عزيز شمس. المجموعة الأولى ص9 ٠ ٠١‏ 


كا 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


أكثر العلماء على الاحتجاج بالقراءة الشاذة صحيحة السند 
«ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت 7" عن بعض 
الصحابة » مع كونها ليست في مصحف عثان رضي الله عنه. فإنها 


العملء ولم يثبتوها قرآناء لآنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا 
بال(ك, م 
نيفين 1 


القراءة الشاذة غير صحيحة السند لا يحتج بها 

5]) «قال تعالى ' (مقلكة ك8 486 837 “8 08 ظ :6/18 996103 أ 
0# 0526 ,60585مح 65 ١‏ جو "! هاجت زد 9 جد 57/1 2016 250159007 
فو "! ةدا م08 ع» ) الحج | 


, امن يحتج بالقراءة الشاذة يحتج بها بشروطء والشرط المتفق عليه بينهم صحة الإسناد‎ ١١ 
وما صح ممالم يتواتر حجة عند أحمدء‎ ( ١ 707 |ص‎ ١ قال صاحب شرح الكوكب المنير اج‎ 
, )» وأبي حنيفة» والشافعي‎ 
2١155 ويزيد أبو حنيفة !أن تكون مشهورة» كما في كشف الأسرار للبزدوي اج 5 اص‎ 
! والشافعي أن لا تخالف الرسمء ولا يوجد غيرها أقوى منهاء كا في البحر المحيط للزركشي‎ 
,. ١١" ؟ اص‎ 
ومن أصحاب الشافعي من اشترط شرطا آخرء وهو أن يقرأها قارئها على أنها قرآن» لا على أنها‎ 
! تفسير» ومنهم من اشترط أن يضيفها القارئ إلى القرآنء أو إلى السماع من النبي © .انظر‎ 
, ١75 البحر المحيط للزركثى !7" اص‎ 

| اقوله ١!‏ ولم يثبتوها قرآنا ؛ لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين)) .اه فيه إشارة إلى 
اشتراطه التواتر في القراءات , 

*' | مجموع الفتاوى !ج١٠‏ اص ,75١‏ 


دكن 
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ورم 


فإن قبل ففي قراءة ابن عباس ؛ [ ولا تحَدّتْ) 7" قيل هذه القراءة ليست 
متواترة» ولا معلومة الصحة, ولا يجوز الاحتجاج بها في أصول الدين . 

وإن كانت صحيحة فالمعنى أن المحدث كان فيمن كان قبلناء وكانوا 
يحتاجون إليه» وكان ينسخ ما يلقيه 

الشيطان وإليه كذلك» وأمة محمد © لا تحتاج إلى غير محمد ©.. !"ا 

وال ق الصقرية 9" الارهإنه أعن تضيمة ماصاءت نه الأنيات 
ونسخ ما يلقيه الشيطان من الباطل في أمنياتهم فإن قيل ففي قراءة ابن 
عباس ( أو مُحَدّث ]» وبهذا احتج الحكيم الترمذي وغيره» قيل ' 

أولا' هذه القراءة إذا ثبت أنها قراءة فلا يعرف لفظ بقية سائر الكلام 
معها كيف كان. فإنها بتقدير صحتهاء إما من الحروف السبعة, وإمامما 
نسخت تلاوته» وعلى التقديرين فيجوز أن يكون نظم سائر الآية كان على 
وخ ل دده عدي الح يي لكان ٠١‏ 


حكم الصلاة بالشاذ الخارج عن رسم المصحف 
5] «وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثاني» مثل ' قراءة 
بن مسعوده وأبى الدرداء رضي الله عنهم ؛ وَالَيْلٍ إِذَا يَغشَى ١‏ 


3 


6 عوس 


َالََارِإِدا تل |" | وَالذّكَرِ وَالْأنتَى 171 [لليل/١‏ -14]» كما قد ثبت 


٠ |هذه القراءة الشاذة ذكرها للرد على من يحتج بها على عصمة المحدث‎ ١١ 
,|١58 اص‎ ١ |ج‎ ٠ |العقيدة الأصفهانية‎ ١١ 


#ااج١‏ اص55؟, 
|4 | انظر بقية كلامه في رده على من جعل المحدَّث والولي معصوما , 


بذكن 
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8 


فكلف مويو 0 ومثل قراءة عبد الله '( فَصِيَامُ تَكَانَةِ أيَّا 
متتابعات ) [للائدة/5] ('أ.وكقراءته ؛ ( إِنْ كَانَتْ إلا زَفيَةٌ وَاحِدَةٌ 
فول لل وتحونة لافيت إذا مهن عفن المتيدارة “فيل 
يجوز أن يقرأ بها في الصلاة ؟ 

على قولين للعلاء هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن 


مالك ' 


إحداهما يجوز ذلك ؛ لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون هذه الحروف 
في الصلاة , 

وَالفافية لأ عورد ذلك» وهواقول اكير العناف ا 

من حجج المائعين 


5 


لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي ©» وإن ثبت فإنها 
منسوخة بالعرضة الآخرة ‏ فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة» وابن 
عباس رضي الله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي © 
بالقرآن في كل عام مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به 


0 والعرضة الآخرة هى قراءة زيد بن ثابت وغيره» وهى التى 


صحيح البخاري امع الفتح | كتاب التفسير» تفسير سورة الليل» باب وما خلق الذكر والأنثى» 
حديث رقم 5455 اج8 الالاة . وصحيح مسلم امع النووي اج 5 دا 

انظر ؛ شواذ القراءات للكرماني ص ١١١‏ , 

انظر ! مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ص ١70‏ , 

وانظر كذلك ؛ مجموع الفتاوى ! اج ١١‏ اص ٠١/اه|,‏ 

الحديث أخرجه البخاري أمع الفتح | كناب الاستئذان :باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم 


بدي 
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أمر الخلفاء الراشدون ' أبو بكر وعمرء وعثان» وعلي بكتابتها في 
المصاحف , 

أصل النزاع في مسألة الصلاة بالقراءة الشاذة 

5 وهذا النزاع لابد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل» وهو ' أن 
القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم ل9؟ 7" (", 

ومن حجج المجيزين الصلاة بالقراءة الشاذة 

5 «ثم من جوز القراءة بها يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال 
يجوز ذلك ؛ لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها . 

ومن حجج المانعين أيضا 

ومن لم يجوزه فله ثلاثة 0" مآخد ‏ 

5 تارة يقول ليس هو من الحروف السبعة . 

5] وتارة يقول هو من الحروف المنسوخة , 

5) وتارة يقول هو ما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه . 

5 وتارة يقول لم ينقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن» وهذا هو الفرق بين 


المتقدمين والمتأخرين ‏ 


يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به حديث رقم |5785 |ج١1‏ 87 .ومسلم أمع النووي افي 
فضائل فاطمة رضي الله عنهاء ج5١‏ آه, 
١|‏ | الجواب عن هذا السؤال ذكره هنا تفصيلاء وقد رأيت نقله إلى فصل سابق وهو المسائل المتعلقة 
بالحروف السبعة ص 77 , 
"١‏ |الفتاوى الكبرى اج ؟ اص .5١5‏ 
|” ايظهر أنها أربعة» والله أعلم , 
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قول ثالث في حكم الصلاة بالشاذ | 


5 


ولهذا كان في المسألة قول ثالث "وهو اختيار جدي أبى البركات "أنه 
إن قرأ ببذه القراءات في القراءة الواجبة :وهي الفاتحة “عند القدرة 
عليها لم تصح صلاته ؛ لآنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة ؛ لعدم 
ثبوت القرآن بذلك» وإن قرأ بها فيا لا يجب لم تبطل صلاته ؛ لآنه لم 
يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل ؛ لجواز أن يكون ذلك من الحروف 
السبعة التي أنزل عليها . 


القول الثالث مبنى على أصل 


وهذا القول ينبني على أصلء وهو أن مالم يثبت كونه من اروف 


السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها (" ؟,,,, "ا 
اختيارشيخ الإسلام في مسألة الصلاة بالقراءة الشاذة 


5 


قال في الاختيارات العلمية 7 :«وما خالف المصحف وصح سنده 


فحدت القتلاة يه :وها ثفن الرو سق عن لعن ا 


الجواب عن هذا السؤال ذكره هنا تفصيلاء وقد رأيت نقله إلى فصل سابق وهو 'المسائل 
المتعلقة بالحروف السبعة ص ,7١‏ 

مجموع الفتاوى اج ١1‏ اص 79/8/7917 

انظر : الفتاوى الكبرى اج 5 اص 775 وانظر :شرح الكوكب المنير ٠ج ١‏ اص605”|, 
مذهب جمهور العلماء ومنهم القراء عدم جواز القراءة في الصلاة بالشاذ. وقد قطع القول فيها 
ابن الجزري فقال ؛ 7 واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين ' منه ما خالف رسم 
المصحف ؛ فهذا لا شك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها ) اه من المنجد ص 
.وقد بسط القول في هذه المسألة فانظر المنجد من ص ”8 :85 , 
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الفصل السابع 
مسائل تتعلق بكيفية قراءة القراءات 
حكم الخلط بين القراءات في الصلاة وخارجها (") 


١١‏ |المقصود بالخلط بين القراءات ' التنقل بين الكلمات» أو الآيات من قراءة إلى أخرى حسبما يشاء 
القارئ من الروايات دون إعادة» ولا عطف لأوجه الخلاف . ويسمى عند البعض ب اتلفيق 
القراءات | أو اتركيب القراءات | , 
وتركيب القراءات لا يخلو ! 
إما أن يترتب عليه اختلال في المعنى وبناء الكلام , 
أو يكون في مقام الرواية , 
أو يخلو ما سبق , 
فإن ترتب عليه إخلال بالمعنى واختلال بناء الكلام -قد مثل العلماء لذلك بأمثلة تجدها في النشر 
وغيره أو كان في مقام الرواية فإن كلمة العلماء متفقة على تحريم ذلك» وقد صرح بالمنع من 
ذلك ؛ ابن الحاجب, وأبي شامة» والجعبري» وابن الجزري وغيرهم , 
ومن أطلق الجواز» كابن تيمية فإن عدم ذكره للقيد لا يعني عدم التقييد به ؛ إذ هذان القيدان لا 
يتصور أن يختلف عليها أحد . فأما الإخلال بالمعنى فواضح حكمه. وأما إن كان في مقام الرواية 
بمعنى أن يركب قراءة ثم ينسبها إلى راو من الرواة ويعلمها غيره على أنها رواية فلان “فإن 
وشرط عدم الإخلال بالمعنى واختلال بناء الكلام يلزم منه أن يكون القارئ عالما ب يقرأ وهو 
شرط معتبر لا يختلف عليه وإن لم يذكره المجيزيون ١‏ 
ومن هذا المنطلق فلا يُظن أن أحدا من العلماء يجيز التركيب من غير قيد ولا شرط , 
وإذا خلا التركيب من المحظورين السابقين فإن العلماء اختلفت آراؤهم ما بين مجيز وهم الأكثر» 
أو حاكم بالمنع» أو بالكراهة» أو بخلاف الأولى» أو واصف ذلك بالعيب ٠‏ 
ومذهب ابن الجزري الجواز إلا في حق العلماء فمعيب -خلاف الأولى ٠؟‏ من جهة استوائهم بالعامة , 
انظر في هذه المسألة ' النشر »١19/ ١‏ وفتح الباري 4 |0 وغيث النفع ص 2.05 ومبحث 
تركيب القراءات من كتاب ١‏ القراءات القرآنية ص 75١‏ لعبد الحليم قابة فقد استوفاها بحثاء 
ومنه لمخصت ١‏ 


الكنا 
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ذا «وسئل عن رجل يصل بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبى عمروء فهل 
إذا قرأ لورشء أو لنافع باختلاف الروايات مع حمله قراءته لأبى عمرو 
يأثم ؟ أو تنقص صلاته ؟ أو ترد ؟ 
فأجاب ؛ يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبى عمروء وبعضه بحرف 
نافع» وسواء كان ذلك في ركعة, أو ركعتين» وسواء كان خارج الصلاة 
أو داخلهاء والله لي 
حكم جمع القراءات خارج الصلاة وداخلها (") 
5 «وسئل أيضا عن جمع القراءات السبع هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل 


,| 4550 مجموع الفتاوى ! اج 77 اص‎ | ١١ 

١١‏ | المقصود بالجمع أن يجمع القارئ بين أكثر من رواية وذلك بعطفه لأوجه الخلاف في الموضع 
الواحد دون تكرار سالكا طريقة من طرق الجمع المعروفة , 
ولا نزاع أن الجمع لم يكن معروفا إلا في أواخر القرن الرابع في تاريخ أقصاه قبيل سنة ١4لاه‏ في 
عصر ابن مهران» وقد كان عادة من سبق إفراد كل قارئ بختمة ٠‏ 
ولا يعلم على وجه التحديد مبتكر طريقة الجمع . وسبب ظهوره ' ما يلزم من إفراد كل راو 
بختمة من طول الوقتء وملازمة طويلة للمقرتين فالقارئ حتى يقرأ بالقراءات العشر 
الصغرى إفرادا يلزمه أن يختم القرآن على شيخه عشرين ختمة بعدد الرواة» وقل مثل ذلك إذا 
أراد أن يختم بالعشر الكبرى , وهو أمر تقصر عنه همم الكثيرين ما دعا إلى تناقص عدد 
المشتغلين بدراسة القراءات» فلهذا السبب وفق علاء القراءات إلى ابتكار طريقة اجمع 
القراءات | يتحقق من خلاها الإلمام بعلم القراءات» والإتيان عليه في وقت أقل .ولا يزال 
العمل به إلى عصرنا الراهن , 
والجمع من المسائل المختلف فيها بين مانع بإطلاق دون تفريق بين حالة التلقي وغيرهاء وبين 
مجيز بإطلاق» ومذهب جمهور القراء الجواز حال التلقي لأجل الدرس والحفظ . وأما الجمع 
لأجل التلاوة والتدبر فممنوع , 
انظر بتوسع في حكم الجمع كتاب ' الجمع بالقراءات المتواترة» وهي رسالة ادكتوراة | للدكتور! 
فتحي السيد , 


يدنك 
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جمعت على عهد رسول الله © أم لا ؟ وهل لجامعها مزية ثواب على 

من قرأ برواية أم لا ؟ 

فأجاب !الحمد لله أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة 
يأخذها الآخر عن الأول» فمعرفة القراءات ' التي كان النبي © يقرأ بهاء 
أو يقرهم على القراءة بهاء أو يأذن لهم وقد أقروا بها 'سنة» والعارف في 
القراءات الحافظ لما له مزية على من لم يعرف ذلكء ولا يعرف إلا قراءة 
واحدة . وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة» وأما جمعها 
لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة» '(") 


الجمع بين القراءات في الصلاة بدعة 

5 وقال في موضع آخر !!"' «ومن المتأخرين من سلك في بعض هذه 
الأدعية والأذكار التي كان النبي © يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة ٠‏ 
ورويت بألفاظ متنوعة ٠طريقة‏ محدثة بآن جمع بين تلك الألفاظ واستحب 
ذلكء ورأى ذلك أفضل ما يقال فيهاء مثاله اللحديث الذي في 
الصحيحين7” عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال ' (يا رسول الله | 
كوا وليوك لاتوت إلا الت فاغوز ل مَغْفْرَةٌ من عِنْدكَ وَارَْمنِي إِنَكَ 
١١‏ | مجموع الفتاوى !ج١١‏ اص48؟, 


"| مجموع الفتاوى اج77 اص 558 ا.ء والفتاوى الكبرى ٠‏ اج ١7‏ اص |١9١٠‏ 
"| صحيح البخاري امع الفتح | كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» حديث رقم |4874 اج” | 


">34 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


1 


نْتَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ ».) 
قد روي[ كثيرا ]» وروي !( كبيرا 1 فيقول هذا القائل ' يستحب أن يقول ؛ 
كثيرا كبيرا . وكذلك إذا روي [اللَّهُم صَل عل ححَمِ وعلى آل محم ) "". 
وروي [اللَهُمَ صَلَّ عَلَ َمَدِء وَعَلَ أَروَاجه وَدُوَييهِ ] ("؛ وأمثال ذلكء 
وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين , 

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة» وأن 
يقال 'الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة» وهذا مع أنه خلاف عمل 
المسلمين لم يستحبه أحد من أتمتهم» بل عملوا بخلافه فهو بدعة في الشرع» 
فاسد في العقل ٠‏ 

أما الأول 'فلآن تنوع ألفاظ الذكر والدعاءء؛ كتنوع ألفاظ القرآن 
مغل ١‏ (قتا قوط ). (قتايق ع )!' [البقرة/ه»] و |باعدوا او ابعدوا لكل 


(فقة 3/ ) ] [انائدة/:]» ومعلوم أن المسلمين متفقون 


١١‏ |صحيح البخاري امع الفتح اكتاب التفسير» تفسير سورة الأحزابء باب إن الله وملائكته 
يصلون على النبي» حديث |5194 |اج8 797 , 

١|‏ | صحيح البخاري ٠‏ امع الفتح اكتاب أحاديث الأنبياء» باب يزفون ' النسلان في المثي» حديث 
3954 اج 5 /459, 

|" | تقدمت القراءة , 

|؛ |هكذا رسمت في مجموع الفتاوى» ولعله تصحيف. والصواب ١‏ ] أ معو] 2١‏ 


أسبأ ١9|‏ أ» وقد تقدمت . 


|5 | قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام» والباقون بالخفض ٠‏ النشر في 
القراءات العشر ٠ج‏ ”' اص 787 |, 
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على أنه لا يستحب للقارئ في الصلاة» والقارئ عبادة وتدبرا خارج 
الصلاة أن يجمع بين هذه الحروفء إنم| يفعل الجمع بعض القراء بعض 
الأوقات ؛ ليمتحن بحفظه للحروف وتمييزه للقراءات» وقد تكلم الناس 
في هذا . 

وأنا الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق 
المسلمين» بل يخير بين تلك الحروف» وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة كان 
حسنا...») .اه 

وقال في موضع آخر /('! ١..ولايجمع‏ بين لفظي :كبير» وكثير» بل 
يقول هذا تارة» وهذه تارة» وكذا المشروع في القراءات السبع أن يقرأ هذه 
تارة» وهذه تارة لا الجمع بينهم|» ٠‏ 

وقال في موضع آخر؛ «ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في 
العبادة المتنوعة بين النوعين في الوقت الواحدء ولا يمكنه أن يأتي بتشهدين 
معاء ولا بقراءتين معاء ولا بصلاقي خوف معاء وإن فعل ذلك مرتين كان 
ذلك منهيا عنه» فالجمع بين هذه الأنواع محرم تارة» ومكروه أخرى, ولا 
تنظر إلى من قد يستحب الجمع في بعض ذلكء مثل ما رأيت بعضهم قد 
لفق ألفاظ الصلوات على النبي © .. وكذلك يقول في أشباه هذاء فإن هذا 


فإن هذا أولا : ليس سنة» بل خلاف المسنون فإن النبي © لم يقل ذلك 
١١‏ | الفتاوى الكبرى ' ج ه اص ,|"””١‏ 
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جميعه جميعاء وإنما كان يقول هذا تارة» وهذا تارة» إن كان الأمران ثابتين 
عنه فالجمع بينهما ليس سنة بل بدعة» وإن كان جائزا , 
الثاني ! أن جمع ألفاظ الدعاءء» والذكر الواحد على وجه التعبد» مثل جمع 
حروف القراء كلهم لا على سبيل الدرس والحفظ» لكن على سبيل التلاوة 
والتدبر مع تنوع المعاني» مثل ' أن يقرأ في الصلاة 0 201195784 ج/ 
قلؤظر 2" قز ع ) 0695 +8 <ا038م) ,4 856 غ52 قلوط .+ > ) 
و8ّقفوه«>») (#قّة2 8566 )., ] كك 2,06 
[سبأ/د١]‏ ( م448 8ه عو ها قوط ) (غق يق » زع1) [البترة/ه»] 
9 ناا توكم فق ) (1 م قد ) (" [لاعرف/0] (ههة ج9/ ) 
[ / 2 و (طلةء6690 ).و ] - يَطْهُرَنَ 2[لبترة/؟؟5] الفا 
8 0615 2 4605ع8 ع2 2غ او ة عزاما ©0543 اناك بناع. 1/3 
0ف ! ) إل ١‏ يام ألا يُتِمَا حُدود اه 2 و 6/9 ).ر ليزم ) 


[لنساء/م؛] .ل" ومعلوم أن هذا بدعة مكروهة قبيحة» اه !"ا 


١١‏ اقرأابن عامر آصارهم | بفتح الهمزة والمد والصاد وألف بعدها على الجمع» وقرأ الباقون بكسر 
الهمزة والقصر وإسكان الصاد من غير ألف على الإفراد . النشر في القراءات العشر ٠‏ اج ؟ | 
ص 7١7‏ | 

|؟ |اهذه القراءات تقدمت في مبحث ١‏ الاختلاف بين القراءات , 

"ا مجموع الفتاوى اج 75 اص 717 , 
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5 «فالحاصل ' أن أحد الذكرين إن وافق الآخر في أصل المعنى كان 
كالقراءتين اللتين معناهما واحد. وإن كان المعنى متنوعا كان 
كالقراءتين المتنوعتي المعنى» وعلى التقديرين فالجمع بينها في وقت 
وخن ان 

شبهة من جوزا لجمع بين الأنواع المأثورة 

5 «وقد احتج غير واحد من العلماء» كالشافعي وغيره على جواز الأنواع 
المأثورة في التشهدات؛ ونحوها بالحديث الذي في الصحا-!" عن 
النبي © أنه قال :(أنزل القرآن عَلَ سَبْعَةِ أَخرّفٍ كُلَّهّا سَافٍِكَافٍ 
فاقرؤوا با تيسر] قالوا 'فإذا كان القرآن قد رخص في قراءته سبعة 
أحرفء فغيره من الذكر والدعاء أولى أن يرخص في أن يقال على عدة 
أحرف , 

رد ابن تيمية على هذه الشبهة 

5 ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرا أحدهاء أو هذا تارة وهذا تارة» 
لا الجمع بينهماء فإن النبي © لم يجمع بين هذه الآلفاظ في آن واحد. 


بل قال هذا تارة» وهذا تارة “إذا كان قد قاله)» اه(" 


, 740 مجموع الفتاوى ج71 اص‎ | ١١ 


*' | مجموع الفتاوى ا ج77 |ص 45١‏ , 


نذا 
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الفصل الثامن 
التكبير 


4 


المشروع ترك التكبير في غير قراءة ابن كثير 
5 وسئل رحمه الله : «عن جماعة اجتمعوا في ختمة» وهم يقرؤون لعاصمء 
وأبى عمروء فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم مبللواء ولم يكبروا إلى 
آخر الختمة» ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا؟ وهل الحديث الذي ورد 
في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر آم لا ؟ 
فأجاب ! الحمد لله نعم إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك 
هو الأفضلء بل المشروع المسنونء فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا 
كوو دلا نوكل السوف لا اا 
فإن جاز لقائل أن يقول :إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله ©» 
جاز لغيره أن يقول إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله © ؛ إذ من الممتنع 
أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها 
ما أمرهم به رسول الله ©. فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر 
الهمم والدواعي إلى نقله» فمن جوز على جماهير القراء أن رسول الله © 
أقرأهم بتكبير زائد فعصوا لأمر رسول الله ©» وتركوا ما أمرهم به استحق 
العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك . 


. |سيأتي التعليق على نقل التكبير عن بقية القراء‎ ١١ 
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وأبلغ من ذلك البسملة» فإن من القراء من يفصل بهاء ومنهم من لا 
يفصل بهاء وهي مكتوبة في المصاحف. ثم الذين يقرؤون بحرف من لا 
يبسمل لا يبسملون, وهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء 
الذين يبسملون؛ فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة الجمهور ؟ | 
وليس التكبير مكتوبا في المصاحف ؟ وليس هو في القرآن باتفاق المسلمين؟ 
ومن ظن أن التكبير من القرآن فإنه ييتجاب» فإن نات وإلا قل + 7 
التكبير ليس من القرآن ولا إنكار على تاركه 
5 «وأما التكبير فمن قال إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمة. 

والواجب أن يستتابء فإن تاب وإلا قتل» فكيف مع هذا ينكر على من 

تركه ؟ ومن جعل تارك التكبير مبتدعاء أو مخالفا للسنة» أو عاصيا فإنه 

إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام» والواجب عقوبته» بل إن أصر على 

ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله ١‏ 

ولو قدر أن النبي © أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل 
على جوازه؛ أو استحبابه» فإنه لو كان واجبالما أهمله جمهور القراء؛ ولم 
يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه. ولم ينقل أحد من آئمة الدين أن 
التكبير واجبء وإنما غاية من يقرا بحرف ابن كثير أن يقول إنه مستحب. 
وهذا خلاف البسملة» فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من القرآن» ومع 
هذا فالقراء يمسوغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل بهاء فكيف لا يسوغ ترك 


, 4١ مجموع الفتاوى ج7١ اص7‎ | ١١ 


لين 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


التكبير لمن ليس داخلا في قراءته ؟) (0) 
التكبير انفرد البزي برفعه للنبي © مخالفا بذلك سائر من نقله ("ا 
وقال ! «والتكبير المأثور عن ابن كثير ليس هو مسندا عن النبي ©. 


,4١9 اص‎ ١ مجموع الفتاوى اج‎ | ١١ 

"١‏ |هذه المسألة -التكبير عن البزيء أو غيره ٠مسألة‏ خلافية بين العلماء مابين مانع» أو مجيز» وقد 
كتبت فيها عدد من الأبحاث المعاصرة» فمن هذه الأبحاث ما خلص إلى المنع ؛ لعدم ثبوته عن 
النبي © . ومنها بحث للشيخ المقرئ ١‏ إبراهيم الأخضر بعنوان التكبير بين المحدثين» 
والقراء | , 
ومن الأبحاث ما خلص إلى السنية» ومنها بحث الشيخ ١‏ أحمد الزعبي» بعنوان ١‏ إرشاد البصير 
إلى سني التكبير عن البشير النذير | , 
وقد أفاض ابن الجزري في النشر ١‏ امن ص 5٠١‏ 517 في بيان سنية التكبير ليس عن البزي 
فحسبء بل عن سائر القراء واستدل على ذلك بعدة استدلالات منها على سبيل الإيجاز ! 

, استفاضة التكبير عن أهل مكة استفاضة بلغت حد التواتر المعنوي‎ ١ 

ب أن التكبير المرفوع من طريق البزي رواه عنه جماعة كثيرون وثقات معتبرون ثم ساهم , 
ت ١‏ أن الشافعي ثبت عنه قوله للبزي !إن تركت التكبير فقد تركت سنة نبيك © . وعلق ابن 
كثير على هذه المقولة بقوله ! وهذا يقتضي تصحيحه لهذا الحديث المرفوع من طريق البزي , 

ث أن التكبير صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهماء وكان يأمر به تلامذته , 
ج ٠‏ أن التكبير لم ينفرد به البزي» بل هو منقول عن قنبل عند الجمهور من العراقيين» وبععض 
المغاربة , 
ح : أن التكبير صح عن غير ابن كثير من القراء» كأبي جعفر من رواية العمري» وعن أبي عمرو 
من رواية السوسيى» بل ورد عن سائر القراء ٠‏ 

ومن خلال ما تقدم فيمكن القول أن التكبير سنة مكية لا بزية» وانفراد البزي به على تسليمه 
انفراد نسبي لا حقيقيء والخبر إذا كان ضعيفاء وتلقى أهل العلم معناه بالقبول فإنه لا يضره 
ضعف سنده؛ ويعد عمل العلاء به قرينة قوية على صحته. ويكفي في إثباته صحته موقوفا عن 
ابن عباس لاعنه» وهو في حكم المرفوع ؛ إذ مثله لا يقال من جهة الرأي انظر !سنن القراء 
والمجودين للدكتور عبد العزيز قارئ من ص 7١0: 7٠١9‏ , 
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ول يسنده أحد إلى النبي © إلا البزي» وخالف بذلك سائر من نقله فإنهم 
إنها نقلوه اختيارا تمن هو دون النبي ©» وانفرد هو برفعه. وضعفه نقلة 
أهل العلم بالحديث والرجال من علماء القراءة» وعلماء الحديث » كما ذكر 


ولك فيزنو اع و ع ال !0 


, ١17١ مجموع الفتاوى :ج7١ اص‎ | ١ 
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الفصل التاسع 
أعذارالائمة فى إنكار بعض حروف القرآن وحكم ذلك 
من الأعذارعدم ثبوت القراءة بالنقل الثابت 
قال في معرض ذكر أعذار العلماء في إنكار بعض الحروف ! 
5 «...أو اعتقد أن بعض الكلمات. أو الآيات إنها ليست من القرآن, لأن 
ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت» كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم 
أنكروا ألفاظا من القرآن» كإنكار بعضهم : 99 '/[784 لا) [الإسراء/؟؟]ء 
وقال إنما هي :([ووصى ربك).» وإنكار بعضهم قوله ‏ : 8لإ6 4 98" 
عققة 3198# 2 ) [آل عمرن/1]: وقال إنما هو '(ميثاق بني إسرائيل]» 
وكذلك هي في قراءة عبد الله» وإنكار بعضهم :لاغ 3485 ة 
00 ) [الرعد/١"]‏ إنما هي [ أفلم يتبين الذين آمنوا]» وك انكر عر 
على هشام ابن الحكم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأهاء وى! أنكر 
على المصحف الإمام» (" , 
وقال أيضا ؛ «وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم 


, "0 مجموع الفتاوى ج١7 اص‎ | ١ 
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قراءة من قرأ ١‏ (7© :117.1 لانن 0ط خ» [نصافت]!'! وقال إن الله لا 
يعجب فبلغ ذلك إبراهيم النخعي. قال 'إنم| شريح شاعر يعجبه علمه. كان 
عبد الله أعلم منه» وكان يقرأ (7©) ان 
من لم تبلغه القراءة بنقل متواتر فلا يكفر بخلاف من قامت عليه الحجة 
وقال أيضا!؛ «وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرا (7© 
1/174 ): ويقول إن الله لا يعجب فبلغ ذلك إبراهيم النخعيء فقال' إنم| 
شريح شاعر يعجبه علمه. كان عبد الله أفقه منه فكان يقول؛ 63 
1.1 ) فهذا قد أنكر قراءة ثابتة» وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة» 
واتفقت الآمة على إنه إمام من الأئمة» وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم 
حروف القرآنء مثل 'إنكار بعضهم قوله :بلاغ 3485 ة 
60 ) [الرعد/١؟]»‏ وقال إنها هي ' [ أو لم يتبين الذين آمنوا])» وإنكار 
الآخر قراءة قوله ‏ (98 '/784 0/67 78 186 قافا ) [الإسراء/؟؟]ء وقال 
إنا هي '( ووصى ربك!» وبعضهم كان حذف المعوذتين» وآخر يكتب 
سورة القنوت» وهذا خطأ معلوم بالإجماع» والنقل المتواترء ومع هذا فلم ل 
يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك من 


, ا تقدمت القراءة في مبحث ؛ اختلاف القراءات‎ ١| 
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قاض عله الشحةبالشل الوا 01 

وقال في موضع آخر! « وقد أنكر بعضهم كثيرا من القراءات» وإن 
كانت هذه الأقوال خطأ . ومن أنكر شيئًا من القرآن بعد تواتره استتيب» 
إن افاج دوزلا كقزر توأما فيزم توائره عنام فارتعاب 1 . 
البسملة من موارد الاجتهاد فلا تكفير ولا تفسيق للنافي لها أوالمثبت 
5 « وسواء قيل بالقطع في النفي» أو الإثبات فذلك لا يمنع كونها (") من 
موارد الاجتهاد التى لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي» ولا للمغبت .»© , 
الرد على القائل بالنفي أو الإثبات وفصل ا لحكم بينهما 
68 «والتحقيق أن هذه الحجة 7" مقابلة بمثلهاء فيقال لهم ' بل يقطع كونها 
من القرآن حيث كتبت» ى) قطعتم بنفي كونها ليست منه» ومثل هذا النقل 
المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآنء فإن التفريق بين آية وآية 
يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله ونحن 
نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه 
بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه لم يكتبوا فيه ما ليس من 
كلام الله , 

فإن قال المنازع 'إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت 
١١‏ | مجموع الفتاوى اج ١١‏ اص 1975 , 
|" |تفسير آيات أشكلت ١‏ (٠١/ا”‏ , 
|أي !البسملة , 
| | مجموع الفتاوى ج1١‏ اص 799 
5١‏ اوهي ' القطع بخطأ من أثبت البسملة ؛ بناء على أن القرآنية لا تثبت إلا بالقطع , 


1 
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فكفروا النافي» قيل لهم ' وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من 
القرآن فكفروا منازعكم ١‏ 

وقد اتفقت الآمة على نفي التكفير في هذا الباب» مع دعوى كثير من 
الطائفتين القطع بمذهبه» وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيا عند شخص 
يجب أن يكون قطعيا عند غيره» وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعي 
عندها يجب أن يكون قطعيا في نفس الأمرء بل قد يقع الغلط في دعوى 
المدعي القطع في غير محل القطع كا يغلط في سمعه وفهمه ونقله وغير 
ذلك من أحواله كا قد يغلط الحس الظاهر في مواضع» .اه !"ا 

وقال في موضع آخر: ٠.١‏ وبهذا يتبين أن من أنكر كونها من القرآن 
بالكلية إلا في سورة النمل وقطع بخطأً من أثبتها بناء على أن القرآنية لا 
تثبت إلا بالقطع فهو مخطئ في ذلك, ويقال له ؛ ولا تنفي إلا بالقطع أيضاء 
ثم يقال له ' من أثبتها يقطع بأنها ثابتة ويقطع بخطأ من نفاهاء بل التحقيق 
أن كون الشيء قطعيا أو غير قطعي أمر إضافي» والقراءات تدل على جواز 
الأمرين» ولكن القراءة مها أفضلء. وهذا قول جمهور العلماء يجوزون هذاء 
ويرجحون قراءتهاء ويخفونها عن غيرها من القرآن لأنها تابعة لغيرها والله 


أعلم )0 ش 


,.| 57” مجموع الفتاوى ! اج 77 اص‎ | ١ 
, مجموع الفتاوى! ج77 اص 54 0"» وما بعدها‎ | "١ 


و 
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الفصل العاشر 
شبهات حول القراءات والرد عليها 


رد من طعن في القراءات بحجة أنها غلط من الكاتب 

ذا «وهذا يبين أن المصاحف التي نسخت كانت مصاحف متعددة» وهذا 
معروف مشهورء وهذا مما يبين غلط من قال في بعض الألفاظ إنه غلط 
من الكاتبء أو تقل ذلك عن عثمان فإن هذا ممتنع لوجوه ١‏ 

١‏ ٠منها‏ تعدد المصاحفء واجتماع جماعة على كل مصحفء ثم وصول كل 
مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن. 
ويعتبرون ذلك بحفظهم, والإنسان إذا نسخ مصحفا غَلِط في بعضه عرف 
غَلطه بمخالفة حفظة القرآن» وسائر المصاحف. فلو قدر أنه كتب كاتب 
مصحفاء ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأولء والثاني أمكن 
وقوع الغلط في هذاء وهنا كل مصحف إن كتبه جماعة» ووقف عليه خلق 
عظيم تمن يحصل التواتر بأقل منهم» ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن 
فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريشء ولم يكن لحنا فامتنعوا أن 
يكتبوه إلا بلسان قريشء» فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا :611 
اقرط ) '' [ن0:]؛ وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز ني شيء من 


٠ |قرأ أبو عمرو أهذين | بالياء» والباقون بالألف. والرسم بالألف . النشر في القراءات العشر‎ ١١ 
,.|”5١0 اج 5 اص‎ 


إفخنا 
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لغاتهم ؟ ! أو ل 9ت 9# ##ه ) [انساء/7]17'' وهم يعلمون أن ذلك 
لحن ى) زعم بعضهم ؟ | 

قال الزجاج في قوله ' ل 9ع 9# ##قه ) قول من قال !إنه خطأ 
بعيد جداء لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة» فكيف يتركون 
شيئا يصلحه غيرهم ؟ افلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم . 

وقال ابن الأنباري ! حديث عنان (" لا يصح. لأنه غير متصل؛ 
ومحال أن يؤخر عثمان شيئا ليصلحه من بعده , 
؟ “قلت ؛ وممايبين كذب ذلك أن عثمان لو قدر ذلك فيه فإنم) رأى ذلك في 
نسخة واحدة, فأما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط وعثمان قد 
رآه في جميعها وسكت 'فهذا ممتنع عادة وشرعا من الذين كتبواء ومن 
عثمان» ثم من المسلمين 'الذين وصلت إليهم المصاحفء ورأوا ما فيها ' 
وهم يحفظون القرآن» ويعلمون أن فيه لحنا لا يجوز ني اللغة» فضلا عن 
التلاوة» وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد افهذا ما يعلم بطلانه عادة» 
ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة؛ بل يأمرون بكل 
معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب الله منكرا لا يغيره أحد 
منهم مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك» ولو قبل لعثمان ' مر الكاتب 
١١‏ اوردت قراءة شاذة في هذه الآية» وهي القراءة بالرفع ‏ [ المقيمون] عطفا على '[الراسخون]» 

وهي قراءة الجحدري . انظر ! مختصر في شواذ القرآن ص ”” , 


١|‏ |المقصود بحديث عثان رضى الله عنه قوله :إن في القرآن لحنا وستقيمه العرب بألسنتها , وقد 
أطال الداني في المقنع في الرد على هذا الخبر ‏ انظر ص ١١9‏ وما بعدها , 
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أن يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه . 

فهذا ونحوه ما يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف لحناء أو 
غلطاء وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة. فالخطأ جائز 
عليه في! قاله» بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرؤوه. فإن 
الخلط فقن بعليو ذلك 0 

وقال؛ «ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطا منكراء كما قد 
بسط في غير هذا الموضع » فإن المصحف منقول بالتواتر » 7" , 

وقال في موضع آخر ١١‏ قيل :إن المراد بأخذ الميثاق على الأنبياء هو 
أخذه على قومهم, فإنهم هم الذين يدركون النبي الآتي» وقالوا'هي في 
8 5 5 عرو اص ابيا ولف اس ا ا ا ريه 
قراءة ابن مسعود. وأبي بن كعب 1[ وَإِذ أخذ الله ميثاق الذِينَ أوتوا 
الْكِتَابَ]» وزعم بعضهم أن هذه القراءة هي الصوابء والأؤلى ( غلط 
من الكتاب». وهذا قول باطل» ولولا أنه ذكر لما حكيته» فإن ما بين لوحى 
المصحف متواتر» والقرآن صريح في أن الله أخذ الميثشاق على النبيين» فلا 
يلتفت إلى من قال إنم| أخذ على أبمهم » !'. 

وقال في موضع آخر ! «...ولكن هذه الأمة حفظ الله لما ما أنزله» ا 


,70607 مجموع الفتاوى ؛ ج0١ اص‎ | ١١ 

1 مجموع الفتاوى ' ج9١‏ اص 500 , 

|" |المراد قوله تعللى ‏ 6877 ؟ 45 "3882 +0819 :#2919 8216 << :22 5 ممم3/8 ) آل 
عمران 8١‏ |. وقراءة ابن مسعود وأبي شاذة , 

؟ | الرد على المنطقيين'ج ١‏ اص 4:05 , 


بك 
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قال تعالى 04920897151182 جنهلقة 53088 +وط <> ) [سحر]ء فما في 
تفسير القرآنء أو نقل الحديثء أو تفسيره من غلط فإن الله يقيم له من 
الآأمة من يبينه» ويذكر الدليل على غلط الغالط» وكذب الكاذبء فإن هذه 
الآمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى 
تقوم الساعة ؛ إذ كانوا آخر الآمم فلا نبي بعد نبيهم بعدهم, ولا كتاب بعد 
كتابهم» وكانت الأمم قبلهم إذا بدلوا وغيروا بعث الله نبيا يبين لهم 
ويأمرهم وينهاهم, ولم يكن بعد محمد نبي» وقد ضمن الله أن يحفظ ما أنزله 
من الذكر» وأن هذه الآمة لا تجتمع على ضلالة» بل أقام الله لهذه الآمة في 
كل عصر من يحفظ به دينه من أهل العلم والقرآن» وينفي به تحريف 
الغالين» وانتحال المضلين» وتأويل الجاهلين» '(') 

وقال في موضع آخر ؛«فإن العادة المعروفة أن نسخ الكتب تختلف. 
ويزيد بعضها وينقص بعضهاء والقرآن المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في 
نقله على نسخ المصاحف, بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في 
صدورهم. وهذا إذا وجد مصحف يخالف حفظ الناس أصلحوه.؛ وقد 
يكون في بعض نسخ المصاحف غلط فلا يلتفت إليه» مع أن المصاحف التي 
كتبها الصحابة قد قيد الناس صورة المخنط ورسمه. وصار ذلك أيضا 
منقولا بالتواتر» فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظاء ونقلوا رسم المصاحف 
أيضا بالتواتر» ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ المصاحف. كا لا ندعي أن 


,|"9 ج” اص‎ ٠ |الجواب الصحيح‎ ١١ 


انا 
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كل من يحفظ القرآن لا يغلطء. بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظا ورسماء فمن 
خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفته النقل المتواتر» !" , 


شبهة جوازالقراءة بالمعنى 
5 «وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب 
عليه ('» وإنما قال : قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو 


,| 577 |الجواب الصحيح ٠ج" اص‎ ١١ 

|" اوقد استدل من جوز ذلك با نقل عن ابن مسعود “أن رجلا كان يقرئه ابن مسعود. وكان 
أعجمياء فجعل يقول :102 60© 9 8401© 5» 456 0366 46 ) [الدحان] فجعل 
الرجل يقول ؛ طعام اليتيم» فرد عليه» كل ذلك يقول ' طعام اليتيم فقال ابن مسعود ' قل ١١‏ 
طعام الفاجر » . ثم قال ابن مسعود لا :7 إن الخطأ في القرآن ليس أن تقول ' الغفور الرحيم» 
العزيز الحكيم. إن الخطأ أن تقرأ آية الرحمة آية العذاب» وآية العذاب آية الرحمة» وأن يزاد في 
كتاب الله ما ليس فيه » , 
والآثر أخرجه أبو يوسف في كتابه الآثار ١‏ /774» وأبو عبيد في فضائل القرآن ؟ 21151 رقم 
الأثر 77٠١|‏ | . من غير قوله ! |إن الخطأ...٠.‏ 
واستدلوا أيضا بقوله ١!‏ إن سمعت أولى القراءة» فلم أسمعهم إلا متقاربين فاقرؤوا على ما 
علمتم» وإياكم والتنطع في الاختلاف. إن| هو كقول أحدكم 'أقبل» وهلمء وتعال» .والأثر 
أخرجه البيهقي في شعب الإيان اج ه اص |51١8‏ , 
وإنما فعل مع الأعجمي ما فعل كما قال القرطبي في تفسيره ١! 14| ١5‏ ولا حجة في هذا 
للجهال من أهل الزيغ أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره ؛ لأن ذلك إنما كان من عبد الله 
تقريبا للمتعلم» وتوطئه منه له للرجوع إلى الصواب واستعمال الحق والتكلم بال حرف على إنزال 
الله وحكاية رسول الله ©») , 
ومقصود ابن مسعود لابيان أن الحروف ليس بينها تعارضء كتعارض الرحمة التي هي خلاف 
العذاب» بل هي اختلاف تنوع فهي تشبه الاختلاف بين صفات الله عز وجل» وكذا بين معاني ! 
أقبل» وهلمء وتعال , 


>30 
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كقول أحدكم ' أقبل وهلم وتعال» فاقرؤوا كما علمتم, أو كما قال»!" , 
ومن الشبهات ما زعمه ابن أبي السرح(") 

5 «وأعلم أن افتراء ابن أبي سرحء والكاتب الآخر النصراني على رسول 
الله © بأنه كان يتعلم منهما افتراء ظاهرء وكذلك قوله ! إني لأصرفه 
كيف شتت إنه ليأمرني أن أكتب له الثىء» فأقول له أو كذاء أو كذا 
فيقول ! نعم» 7 فرية ظاهرة 7 )» فإن النبي © كان لا يُكْيبُه إلا ما أنزله 
الله» ولا يأمره أن يكتب قرآنا إلا ما أوحاه الله إليه» ولا يتصرف له كيف 
شاءء» بل يتصرف كما يشاء الله» وكذلك قوله ١‏ إني لأكتب ما شئتء هذا 
الذي كتبت يوحى إلي» ى| يوحى إلى محمد» وإن محمدا إذا كان يتعلم منيء 
فإني سأنزل مثل ما أنزل الله » (*) فرية ظاهرة» فإن النبي © لم يكن يكتبه ما 
شاءء ولا كان يوحى إليه شيء » وكذلك قول النصراني ' «مَا يدري مُحَمَّدٌ 


انظر في الرد على هذه الشبة ؛ حديث الحرف السبعة للقارئ ص »5٠‏ وتاريخ القرآن لعبد 
الصبور شاهين ص /ال ١‏ 

, |7997 مجموع الفتاوى! ج7١ اص‎ | ١| 

,| ١175١١١56 امن ص‎ ١ ج٠ |الصارم المسلول‎ "١ 

"ا |مسند أحمد ٠ج‏ ؟ اص 77 . أثر رقم ١505544| ١‏ ا وصحيح ابن حبان ٠‏ اج اص 

.١ 7255| أثرا‎ 6 


: |وجه الدلالة : 7 أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح افترى على النبي © أنه كان يتمم له الوحيء 
ويكتب له ما يريد فيوافقه عليه» وأنه يصرفه حيث شاءء ويغير ما أمره به من الوحى فيقره على 
ذلك» وزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله ؛ إذ كان قد أوحي إليه في زعمه؛ كما أوحي إلى رسول 
الله ©» .انظر : الصارم المسلول ٠|ج ١‏ اص ١١55‏ |, 


|5 | أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في التفسير اج 5 اص ”777 , 
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لما كَيَبْتٌ لَه (') من هذا القبيل» وعلى هذا الافتراء حاق به العذاب. 
واستوجب العقاب ٠‏ 

ثم اختلف أهل العلم :هل كان النبي © أقرّه على أن يكتب شيئا غير 
ما ابتدأه النبي © بإكتابه ؟ وهل قال له شيئا ؟ على قولين ١‏ 

أحدهما ١‏ أن النصرانيء وابن أبي سرح افتريا على رسول الله © ذلك 
كله» وأنه لم يصدر منه قول فيه إقرار على كتابه غير ما قاله أصلاء وإنما لما 
رين لما الشيطان الرذة افتزياعله؟ ليشراعفه الاش »:.ويكون تقول ذلك 
منهم| متوجهاء لأنه| فارقاه بعد خبرة» وذلك أنه لم يخبر أحد أنه سمع النبي 
© يقول له: أهذا الذي قتله ("/» أو كتبته صواب | . وإنما هو حال الردة 
أخبر أنه قال له ذلك» وهو إذ ذاك كافر عدو يفتري على الله ما هو أعظم 
من ذلك 

يان ذلك أن ايوق الشيتيع 1" أن النعبران إقر0 كبري 

كد لآم كينث 4 نعو بر كان هو ركفي غين نا يقوكه النبي ع 
ويغيره و يزيده و ينقصه. فظن أن عمدة النبي © على كتابه» مع ما فيه من 
التبديل» ولم يدر أن كتاب الله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. 
وأنه لا يغسله الماء» وأن الله حافظ له. وأن الله يقرئ نبيه فلا ينسى إلا ما 


١|‏ |صحيح البخاري مع الفتح |اكتاب 'المناقب» باب 'علامات النبوة» حديث /511” اج 
لشفا 

|" |هكذافي المطبوع» ولعلها ' قلته , 

"' | تقدم أنفا , 


ا 
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شاء الله ثما يريد رفعه» ونسخ تلاوته» وأن جبريل كان يعارض النبي 6 
بالقرآن كل عامء وأن النبي © إذا نزل عليه آية اقرأها لعدد من المسلمين 
يتواتر نقل الآية هم . وأكثر من نقل هذه القصة من المفسرين ذكر أنه كان 
يمل عليه ' [ سميعا عليما ]» فيكتب هو [علي) حكيا) ] وإذا قال ' 
[عليها حكيما ] كتب! ( غفورا رحيما )» وأشباه ذلك. ولم يذكر أن النبي 
© قال له شيئا ؛ 

قالوا ' وإذا كان الرجل قد علم أنه من أهل الفرية والكذب ٠‏ حتى 
أظهر الله على كذبه آية بينة ٠والروايات‏ الصحيحة المشهورة لم تتضمن إلا 
أنه قال عن النبي © ما قالء أو أنه كتب ما شاءء فقد علم أن النبي © لم 
يقل لاشينا , 
معللء ولعل قائله قاله بناء على أن الكاتب هو الذي قال ذلك ٠‏ ومثل هذا 
تلعسن الأمر فيه مدقن اكنيه ماقالة الس 6: وما قيل إنه قال 
رد على هذا القول فلا سؤال!؟ , 
القول الثاني !أن النبي © قال له شيئاء فروى الإمام أحمد 7" و غيره» من 
حديث حماد ابن سلمة» أخبرنا ثابت عَنْ أَنَسٍ أن رَجُلاً كَانَ يكْدْبُ لِرَسُولٍ 
لله .صل الله عليه وسلم -فَِذا أَمْلَ عَلَيّْهِ سَوِيعا يَقُولُ كَبَبْتُ سَوِيعابَصِيراً. 


١١‏ | معنى العبارة ' إذا لم يثبت أن النبي © قال له شيئا فلا إشكال حينئذ يستوجب السؤال عن 
شبهة ابن أبي السرح» بل يتعين كونه مفتريا على رسول الله © 
|" |مسندأحمد ٠‏ ج58 اص 45056 ).حديث ١957|‏ |, 


4 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


0 ذا َل عَلَيْهِ ( عَلا حَكِياأً] كَتَب؛ [عَلِياً حلياً] ‏ قَالَ حمَادٌ 
00 قَالَ وَكَانَ قَد قرا الْبَقَرَة وَآلَ عِمْرَانَ وَكَانَ م قَرَأَهمَا قد كَرَاَ قزَآناً 
> بيه 2 مده ييره و وروو و رو 


ككيرا فَذَهَبَ 3 َتَنَصَّرَ فَقَالَ لَقَدْ كُنْتُ أَكْتبُ لْمْحَمَّدِ مَا شدْتٌ فَيَقَولُ !دَعْهُ قَّاتَ 
قَالَ أ و طلحة فَلَقدٌ ريه بوذا فرق 


24 


ل مشاه دو 


َدفِنَ فَبَدَنْهُ الأَرْض مَرَّتَْنِ أَوْ ثَلاناً .قا 
الأَرْض . رواه الأمام أحمد . 

وحَدَّننَا يَِيدُ بْنْ هَارُونَ أَنْبََنَا حمَيدٌ عَنْ أن أَنَّ رَجُلاُ كَانَ يَْْبُ 
لني - »© - وَقَدْ كَانَ قَوَاً الْبَقَدَة وَآلَّ عِمْرَانَ وَكَانَ الوَجُلُ ذا قََا الَْعَرة 
وال عنموان جد ينا حاتي عَلَيْهِ الصَلَهٌ وَالسَلامُ 
يُخلى عَلَيْهِ: ([غَْفُوراً رَجيماً] فِيكُْبُ: [عَلِيماً حكيما] فيَنُولُ لَهُ النبي 
عل الصلاة والشلم :[اكبٍ كذا وَكَدَ اكب كيف يت تفلن 
0 فيا تفديرا در كفي القن 

شِْتَ]. فَاْئدٌ ذَلِكَ الوَجُلُ عَنِ الإشلام فَلَجِقٌ بالْمُشْرِكِينَ وَقَالَ 

نا أَغْل: ُم بمُحَمَدٍ إِنْ كنْتُ لأَكّْبُ مَا شِدْتُ فَمَاتَ ذَلِكَ الوَجُلُ فَقَالَ 
التي دع -1 إِنَّ الأض نَم تَفبلة] . 

قَالَ أن فَحَدَئِي أبُو طلحة أنه أتى الأرض الَتِي مات فيهَا ذَلِكَ 
الرَجْلْ فَوَجَدَهُ متبوذ فََالَ ُو طَلْحَة ما شّأَنُ هَذَا الوَجُلٍ قَالُوا قد فنا 
مرَاراً فلم تَمْبَلُهُ الأضٌ .فهذا إسناد صحيم 7" 

وقد قال:من ذهب إل القول الأول أعل اليؤا رن خديث تايشفاعن 
أنس قال ؛ رواه عنه» ولم يتابع عليه» ورواه حميد عن أنسء وأظن حميدا إنم| 


٠ والبيهقي في السنن الصغرى‎ » 1١5055 |مسند أحمد ٠اج*”؟ |اص77 . حديث‎ ١١ 
,١1١78[ اص 777 | حديث‎ ١جا‎ 


4 
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سمعه من ثابت»ء قالوا ' ثم إن أنسا لم يذكر أنه سمع النبي ©» أو شهده 
يقول ذلك» ولعله حكى ما سمع 

وفي هذا الكلام تكلف ظاهرء والذي ذكرناه في حديث ابن إسحاق» 
والواقدي وغيرهما موافق لظاهر هذه الرواية» وكذلك ذكر طائفة من أهل 
التفسير» وقد جاءت آثار فيها بيان صفة الحال على هذا القول» ففي حديث 
ابن إسحاقء وذلك أن الرسول الله © كان يقول '[ عليم حكيم ]. 
فيقول أو أكتب عزيز حكيم» فيقول له رسول الله © 
ستواء | 

وفي الرواية الأخرى : وذلك أن رسول الله © كان يمل عليه فيقول ؛ 
(عزيز حكيم, أو حكيم عليم ] فكان يكتبها على أحد الحرفين فيقول ! 
كل صواب ١١‏ 

قفي هذا بيان لأن كلا الحرفين كان قد نزلء وأن النبي © كان 
يقرأهماء ويقول له ؛ ! اكتب كيف شئت من هذين الحرفين فكل صواب » 
وقد جاء مصرحا عن النبي © أنه قال ؛ | أنزل القرآن على سبعة أحرف 


كلها شاف كافء إن قلت 'عزيز حكيم, أو غفور رحيم فهو كذلكء مالم 
)00 


3 


تختم آية رحمة بعذابء أو آية عذاب برحمة 


وفي حرف جماعة من الصحابة [ إن تعذبهم فإهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإنك أنت الغفور الرحيم] ''!١‏ والأحاديث في ذلك منتشرة تدل على 


|" اوهو حرف ابن مسعود . انظر ' شواذ القراءات للكرماني ص ١55‏ , 


بالذنا 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن يختم الآية الواحدة بعدة 
أسماء من أساء الله» على سبيل البدل يخير القارئ في القراءة بأمها شاءء وكان 
النبي © يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف, ورب قرأها النبي © 
بحرف من الحروف فيقول له ١‏ | أو أكتب كذا وكذا 4 لكثرة ما سمع النبي 
© يخير بين الحرفين» فيقول له النبي © ؛ إكلاهما سواء 4 لأن الآية نزلت 
بالحرفين» وربما كتب هو أحد الحرفين» ثم قرأه على النبي © فأقره عليه 
لأنه قد نزل كذلك أيضاء وختم الآي بمثل [سميع عليم ]» و[عليم 
حليم]» و( غفور رحيم )» أو بمثل ' ( سميع بصير ].» أو [ عليم حليم]» 
أو[ حكيم حليم )كثير في القرآن» وكان نزول الآية على عدة من هذه 
الحروف أمرا معتاداء ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروفء لما كان جبريل 
يعارض النبي © بالقرآن في كل رمضان, وكانت العرضة الأخيرة هي 
حرف زيد بن ثابت الذي يقرا الناس به اليوم؛ وهو الذي جمع عثمان 


والصحابة رضي الله عنهم أجمعين عليه الناس» ولهذا ذكر ابن عباس هذه 
القصة في الناسخ والمنسوخ» وكذلك ذكرها الإمام أحمد في كتابه في ' الناسخ 
والمنسوخ؛ لتضمنها نسخ بعض الحروف ١‏ 

وروى فيها وجه آخر رواه الإمام أحمد في ' الناسخ والمنسوخ احدثنا 
مسكين بن بكير ثنا معان قال ! وسمعت خلفا يقول :كان ابن أبي سرح 
كتب للنبي © القرآن» فكان ربها سأل النبي © عن خواتم الآي : 
[يعملون ]» و (يفعلون)» ونحو ذاء فيقول له النبيى © ؛ | أكتب أي ذلك 
شئت أقال : فيوفقه الله للصواب من ذلكء فأتى أهل مكة مرتدا فقالوا 'يا 


نضا 
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ابن بي سرح كيف كنت تكتب لابن أبي كبشة القرآن ؟ قال 'أكتبه كيف 
شعتء قال :فأنزل الله في ذلك : (8ل6 ا#لجهع عل.:4 4 5 8 )9 ! »96 
864866 626 تقلأاعن 058359 95 ) [ الأنعام : 3١‏ ] الآية كلها , 


قال النبي © يوم فتح مكة 1 | من أخذ ابن أبي سرح فليضرب عنقه 
جار وده عن كان انان ابن ب ل 1 


ففي هذا الأثر أنه كان يسأل النبي © عن حرفين جائزين فيقول له ؛ 
اكتب أي ذلك شئت | فيوفقه الله للصوابء فيكتب أحب الحرفين إلى الله 
وكان كلاها منزلاء أو يكتب ما أنزله الله فقط إن لم يكن الآخر منزلاء وكان 
هذا التخيير من النبي © إما توسعة إن كان الله قد أنزه) أو ثقة بحفظ 
الله وعلم| منه بأنه لا يكتب إلا ما أنزل» وليس هذا ينكر في كتاب تولى الله 
جتكرد رودي أن كانه الكاططن في وني ا 


١١‏ | أخرجه بنحوه النسائي في سئنه ' جا اص 2٠١5©‏ حديث 50519 اء وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة حديث رقم “الا ا 

, |”! اص‎ ١ اج‎ ٠ اومن قال بهذا الرأي البيهقي في السنن الصغرى‎ "١ 
فقد قال' ( قلت ' ويحتمل أنه إنما جاز قراءة بعضها بدل بعض لأن كل ذلك منزلء فإذا أبدل‎ 
بعضها ببعض فكأنه قرأ من ههنا ومن ههناء وكل قرآن» وأطلق للكاتب كتابة ما شاء من ذلك‎ 
لأن الب © كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة» فللا كان العام الذي قبض فيه عرض‎ 
عليه مرتين» فكان الاعتبار با يقع عليه القراء عند إكمال الدين» وتناهي الفرائض فكان لا يبالي‎ 
با يكتب قبل العرض من اسم من أساء الله مكان اسم, فلم استقرت القراءة على ما اجتمعت‎ 
عليه الصحابة» وأثبتوه في المصاحف على اللغات التي قرءوه عليهاء صار ذلك إماما يقتدى به‎ 
لآيجوز مفارقته بالقصدء إلا أن يزل الحفظ فيبدل اسما باسم من غير قصد فلا يحرج ذلك إن‎ 


نض 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


وذكر بعضهم وجها ثالثا وهو أنه ربها كان يسمع النبي © بمكة 
الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتانء فيستدل بما قرأ منها على 
باقيهاء ى) يفعله الفطن الذكي فيكتبه. ثم يقرأه على النبي © فيقول؛ 
اكذلك أنزلت ). كما اتفق مثل ذلك لعمر في قوله ' (89766 58 "لك 51 
# ©( ] )[ المؤسون : ١6‏ ] 

وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثل هذا في هذه 
القصة» وإن كان هذا الإسناد ليس بثقة قال !عن ابن أبي سرح أنه كان 
تكلم بالإسلام» وكان يكتب لرسول الله © في بعض الأحايين» فإذا أمل 
عليه ' [ عزيز حكيم] كتب ! [ غفور رحيم ]» فيقول رسول الله © ١‏ 
أهذاء أو ذاك سواء |فل) نزلت ١‏ 80597 © 9/97 822 * مودعم < 
©ية ) [ الوسون : ١١‏ ] أملاها عليه فلم) انتهى إلى قوله ' ( | 889 جه ) 


[الفأسون : ١5‏ ] عجب عبد الله بن سعد فقال (قعتنة 8 "نك 11 


# ©.(,] ) فقال رسول الله © | كذا أنزلت على فاكتبها فشك حينثئذ» 
وقال '!لئن كان محمد صادقا لقد أوحى إلى كا أوحى إليه» ولئن كان كاذبا 
لقد قلت كما قال» فنزلت هذه الآية [ الأنعام : مو ] )١(‏ 


وما ضعفت به هذه الرواية أن المشهور أن الذي تكلم بهذا عمر بن 


> شاء الله تعالىي) .اه 


,|9 اص‎ ١ اج‎ ٠ |أسباب نزول القرآن للواحدي‎ ١١ 


نحف 
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الخطاب , 

وهو لقان مق قال قولا و 7" فال الدئ افيف وبرواية انين أنه 
كان يعرض على النبي © ما كتبه بعد ما كتبه فيملي عليه ' [ سميعا علييما] 
فيقول :قد كتبت ! ( سميعا بصيرا ] فيقول '|دغه | أو |أكتب كيف 
شئت 4 وكذلك في حديث الواقدي أنه كان يقول ؛ كذلك أنزل الله 
تفخو 

قالوا ؛ وكان النبي © به حاجة إلى من يكتب ؛ لقلة الكتاب في 
الصحابة» وعدم حضور الكتاب منهم في وقت الحاجة إليهم؛ فإن العرب 
كان الغالب عليهم الآمية حتى إن كان الحي العظيم يطلب فيه كاتب فلا 
('! وجد مشقة حتى يحصل له 
كاتبء فإذا اتفق للنبي © من يكتب له انتهز الفرصة في كتابته» فإذا زاد 
الكاتب, أو نقص تركه لحرصه على كتابة ما يمليه» ولا يأمره بتغيير ذلك 
خوفا من ضجره. وأن يقطع الكتابة قبل إتمامهاء ثقة منه © بأن تلك 
الكلمة» أو الكلمتين تستدرك فيم| بعد بالإلقاء إلى من يتلقنها منه» أو بكتابها 
تعويلا على المحفوظ عنده. وفي قلبه كا قال تعالى ' ( 659 َّة فا 
8 نع عبن 18 ه90 "رقت غ6 ,9:0 وز مقاغ ج85 «> ) [اخعى] "ا 


عو 6 


يوجدء وكان أحدهم إذا أراد كتابة |أو شقة 


١١‏ اوهو القول الرابع. 
|" |هكذافي المطبوع ول يتبين لي المراد» والكلام بدونها مستقيم ١‏ 
'” |اوهناك قول آخر -وهو الخامس ١ذكره‏ الطحاوي في مشكل الآثار 7 ١7١١|‏ فبعد أن ذكر رواية 


لفن 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


اختيارابن تيمية 

والأشبه والله أعلم هو الوجه الأول 7'/, وأن هذا كان فيها أنزل القرآن 
فيه على حروف عدة؛ فإن القول المرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه 
عامة الأحاديث وقراءات الصحابة أن المصحف الذي جمع عثان الناس 
عليه هو أحد الحروف السبعة» وهو العرضة الآخرة. وأن الحروف 
نيوا "شار مودو لعي بدو أن تنورف بنط كائق لونت 
الكلمة» مع أن المعنى غير مختلف ولا متضاد» .اه 


حت أنس قال ما نصه : 7 والذي في الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب قد يحتمل أن يكون في] كان 
رسول الله © يمليه على ذلك الكاتب من كتبه إلى الناس في دعائه إياهم إلى الله عز وجل 
...وكان يأمر ذلك الكاتب بها ويكتب الكاتب خلافها ؛ إذ كانت كلها من صفات الله عز وجل 
.فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد ني شيء من ذلك ولا اختلاف) اه بتصرف ٠‏ 

, |يظهر والله أعلم أن مراده ' الوجه الثاني‎ ١١ 

, | اغير‎ ١ ايظهر أن هنا سقطا صوابه إضافة كلمة‎ ١| 


لذن 
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الخائمة 


ا ل 00 وبعل ١‏ 
التوصيات ؛ 


١ 


٠ 


:ابن تيمية له دراية واسعة بعلم القراءات, وإن لم يتلقها رواية من 
الشيوخ ١‏ 


'جل المادة العلمية من مجموع الفتاوى , 
.ابن الجزري تأثر كثيرا بابن تيمية ونقل عنه في مواضع عديدة ْ 
'لم يخرج ابن تيمية عن تقريرات القراء إلا في نزر يسير من المسائل نبهت 


عليها في مواضعها ‏ 


وقف ابن تيمية من القراءات موقف المنتصر لهاء الذاب عنهاء المحتج 


2 


'رأي ابن تيمية أن المصحف كتب على حرف واحدء وهو محتمل لبقية 


الأحرف , 


'يرى ابن تيمية اشتراط التواتر في قبول القراءات , 

خالف ابن تيمية جمهور العلاء في جواز الصلاة بالقراءة الشاذة ٠‏ 

' اختيار ابن تيمية أن البسملة آية منفردة فاصلة بين السور ليست من 
أول كل سورة . 

١‏ 'البسملة في الصلاة جائزة» وتركها جاتز أيضا بناء على خلاف 


لذن 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


القراءات فيها , 

١‏ نرأي ابن تيمية أن المصاحف جردت من النقط والشكل ؛ لتحتمل بقية 
الأحرف , 

ومن التوصيات: 

١‏ ابن تيمية للها إسهامات كثيرة في مجال علوم القرآن» كعلم التجويد. 
والرسم وغيرها من علوم القرآن» وجمع ما تفرق من هذه العلوم في 
مكان واحد كنز عظيم للقراء الكرام . 

؟ 'لبعض أئمة الإسلام كلام متفرق في علم القراءات» كابن عبد البر 
مثلا» فلو جمعت نصوصهم ورتبت ترتيبا موضوعيا لكان في ذلك فائدة 


4. 


51/ 
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فهرس المصادر 

- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر : منتهى الأمانى والمسرات 
للشيخ أحمد بن محمد البناء تحقيق د . شعبان محمد إسماعيل؛ عالم 
الكتب.الطبعة الأولى /ا٠5١,‏ 

- الإبانة عن معاني القراءات للإمام مكي بن أبي طالب ٠‏ تحقيق د عبد 
الفتاح شلبي. المكتبة الفيصلية» الطبعة الثانية ١5٠00‏ , 

- الإتقان في علوم القرءان لعبد الرحمن بن الكمال الشهير بجلال الدين 
السيوطى ٠‏ الناشر دار الباز بمكة» الطبعة الأولى ١51١١/‏ , 

ِ أسباب النزول لعلى بن أحمد الواحديء تحقيق ' أحمد صقرء دار القبلة 
جدة الطبعة الثالثة ١51/‏ , 

- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية لعمر بن علي بن موسى البزار أبو 
حفص. تحقيق 'زهير الشاويشء. الناشر المكتب الإسلامى - بيروت» 
الطبعة الثالئق ,١5٠٠‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لأحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية » تحقيق اد ناصر العقلء الطبعة السابعة» توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية ٠‏ 
تيمية ١‏ تحقيق 'عبد العزيز بن محمد الخليفة , ط الثالثة »١571/‏ الناشر ' 
دار الصميعى ٠‏ 


يلذنا 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


الفتح المحمد بن إسماعيل البخاري . المكتبة السلفية» الطبعة الثالثة 
/ا2١.,‏ 

- جامع المسائل لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية . امس مجلدات 
محمد عزيز شمسء من منشورات دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 
224 , 

- الجامع لحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الفكر» ط 
الأولى ٠١5/8‏ , 

- الجامع لشعب الإيمان لأحمد بن حسين البيهقي الشافعي» تحقيق ' عبد 
العلي حامد, الدار السلفية» ط الأولى ١501/‏ , 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق د علي حسن ناصرءد عبد العزيز إبراهيم العسكر .د , حمدان 
محمد الناشر :دار العاصمة - الرياض. الطبعة الأولى» ١5١5‏ , 

- حديث الأحرف السبعة لعبد العزيز القارئ» مؤسسة الرسالة» الطبعة 


الأ 
- الرد على المنطقيين لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الناشر :دار المعرفة - 


١ بيروت‎ 
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1 رسم المصحف دراسة لغوية وتاريخية ية لغانم قدوري الحمد .اللجنة 
النعلقة مكلاف الطيعة ال 1 

- زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب 
الابواضي انشع ةا 


علض 
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- سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد بن ناصر الدين الألباني» المكتتب 
الإسلاميء الطبعة الرابعة ١5160‏ , 

- سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي, تحقيق ! 
محمد محبي الدين عبد الحميد» الناشر :دار الفكر 

- سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي المحمد بن عيسى الترمذيء دار 
الكنت العلمية» الطيعة” ابدون | . 

- السنن الكبرى لأحمد بن شعيب النسائيء تحقيق :عبد الغفار سليمان» 
وسيد حسن.ء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١5١١‏ , 

- سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي لأحمد بن شعيب 
النسائي» المحقق ؛ مكتب تحقيق التراثء الناشر دار المعرفة ببيروت» 
الطبعة ' الخامسة ١57١ه‏ 

- شرح طيبة النشر في القراءات العشر محمد بن محمد بن علي النويري» 
تحفيق عبد الفتاح أبو سنة. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 
ا 

- شواذ القراءات لمحمد بن أبى نصر بن عبد الله الكرماني» تحقيق ١‏ 
شمران العجلي» مؤسسة البلاغ بيروتء الطبعة الأولى ١5475‏ , 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق ' عصام فارس الحرستاني وآخرون. المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأول» ,.١5١5‏ 

- صحيح سنن الترمذي لمحمد بن ناصر الدين الآلباني» مكتب التربية» 


فق 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


الطبعة الأولى ١5٠4‏ , 

- صحيح مسلم ابشرح النووي |للإمام مسلم بن الحجاج المطبعة 
المصرية بالأزهرء الطبعة الأولى /51 ١7‏ , 

- الطراز في شرح ضبط الخراز لمحمد بن عبدا لله التسبي . تحقيق ١د‏ أحمد 
شرشال .طبع مجمع الملك فهد, ط ١57١ ١‏ , 

- العقود الدرية من مناقب شبخ الإسلام أحمد بن تيمية لمحمد بن أحمد بن 


عبد المحادي بن قدامة المقدسي تحقيق محمد حامد الفقيء الناشر 'دار 
الكاتب العربي - بيروت , 

- العقيدة الأصفهانية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 'إبراهيم 
سعيداي الناشر ' مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» ١5١6‏ , 

- غيث النفع في القراءات السبع لعلي النوري الصفاقسي .ضبط ' محمد 
عبد القادر شاهينء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١5١9‏ , 

- الفتاوى الكبرى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق ١‏ حسنين محمد 
مخلوف. الناشر :دار المعرفة - بيروت. الطبعة الأولى» ١1785‏ , 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعيء المكتبة السلفية» الطبعة الثالثة ١501/‏ , 

- فضائل القرآن ومعلمه وآدابه للقاسم بن سلام أبي عبيد» تحقيق ‏ أحمد 
عبد الواحد الخياطي» طبع وزارة الأوقاف المغربية» ط ١ 5١0‏ ! 

- القراءات القرآنية تاريخها .ثبوتها , حجيتها وأحكامها لعبد الحليم بن 
محمد قابة .دار الغرب الإسلاميء الطبعة الآولى 999١م‏ . 


فض 
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- كتاب الآثار ليعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة 
الأنصاري |87١ه‏ »عني بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا المدرس 
بالمدرسة النظامية» عنيت بنشره لحنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد 
الدكن بالهند سنة 66"١١ه‏ , 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أب بكر الهيشمي؛ مؤسسة المعارف 
ببيروتء طبعة ١ ١5٠5‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
الشريفين» الطبعة |بدون | . 

- محاضرات في علوم القرآن لغانم قدوري الحمد, دار عمار ط ١577 ١‏ : 

0 المحتسب في تبيين وجود القراءات والإيضاح عنها لعثان ابن جني 
تحقيق ' على النجديء وعبد الحليم النجار» وعبد الفتاح شلبيء دار 
سزكين. الطبعة الثانية ١5٠5‏ , 

- المحلى لعلي بن أحمد بن حزم الظاهريء المحقق 'لحنة إحياء التراث» دار 
الآفاق الجديدة بيروتء الطبعة ابدون | , 

- مختصر شواذ القراءة للحسين بن أحمد خالويه؛ أخرجه 'آثر جفري» 
عالم الكتبء الطبعة ابدون | . 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لعبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامة حققه اطيار آلتي قولاج »دار صادر بيروت» 
طبع عام 17948 , 


فضا 


علم القراءات عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. عبدالله بن حماد بن حميد القرشي 


- مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» بإشراف :عبد المحسن التركي» 
الطبعة الأولى ١5١9‏ , 

- المعجم الكبير لسليهان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق ١‏ 
حمدي بن عبد المجيد السلفيء الناشر ' مكتبة العلوم والحكم- 
الموصلء الطبعة الثانية» 5 ١5٠‏ . 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لأحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية» المحقق ١‏ د , محمد رشاد سالمء الناشر مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأولى» ,١5٠5‏ 

- النشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد الشهير بابن الجزري دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة ابدون |. 


رففا 
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عض 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


ما أعربه ابن كيسان 
من القرآن الكريم 
جمعا ودراسة 
د. سليمان بن عبد العزيز بن عبد الله العيوني 


د سليهان بن عبدالعزيز بن عبدالله العيون 


عضوهيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض , 
٠‏ حصل على درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بعنوان ! إما أعربه الكسائي من القرآن الكريم جمعاً ودراسة |, 

٠‏ حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بعنوان ١‏ |إرشاد الطالب إلى لفظ اللباب | لأحمد بن محمد الغنيمى 
الأنصاري من أوله وحتى نهاية المرفوعات تحقيقاً ودراسة 


نيف 
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إشضن 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد 

فهذا بحث عما أعربه ابن كيسان النحوي من القرآن الكريم» وقد 
جمعت أكثر إعراباته من كتب تلميذه الوفي أبي جعفر النحاس» وبعضها من 
كتب ابن كيسان نفسه» وبعضها من مراجع أخر, 

وقد تريّت في هذا البحث؛ لعلمي أن ابن كيسان قد كُيِبَتْ فيه ثلاث 
رسائل علمية» ودراسة ماتعة» أما الدراسة فللدكتور محمد إبراهيم البناء 
فقوزن” أنه سان لمحو نعي تناه و اا وهو لقي اجر امنا ينال 
فالأولى رسالة |ماجستير | بعنوان أبو الحسن بن كيسان» وآراؤه في النحو 
واللغة |» لعلي مزهر الياسيريء في جامعة بغداد. كلية الآداب» قسم اللغة 
العربية» سنة 117ه("أ» والثانية رسالة |ماجستير | بعنوان |ابن كيسان 
وآثره في الدراسات النحوية » لمحمد أبو بكر بعيج» في جامعة القاهرة» دار 
العلوم» قسم النحو والصرف والعروضء سنة 191/8 م, والثالثة رسالة 
|ماجستير | بعنوان ابن كيسان النحوي » لمحمد بن محمود الدعجاني» في 
جامعة أم القرىء كلية اللغة العربية» قسم اللغة والنحو والصرف, سنة 
24 , 


١‏ | طبعتها دار الاعتصام بمصر» سنة 217240 ثم أعاد نشرها في مجموع ادراسات ونصوص 
لغوية |» طبعته المكتبة المكية» مكة المكرمة» سنة 57177 ١‏ , 
"١‏ | وقد طبعتها دار الرشيد, في بغداد» سنة 91/9١م‏ , 


فض 
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وإ أَقْدِمْ على هذا البحث إلا بعد أن تأكدت من أن هذه الدراسات لم 
تدرس ما يرمي إليه هذا البحثء وأنه يكشف جوانب مهمة من نحو ابن 
كيسان لم تكشف عنه هذه الدراسات» ويتبين هذا في الأمور الآتية ‏ 

١‏ أن جميع هذه الدراسات لم تعتمد على كتب تلميذ ابن كيسان الوفي 
أبي جعفر النحاسء ول تَتَتَبّعْ فضلاً أن تحصر ٠نقوله‏ النحوية واللغوية 
والإعرابية الكثيرة عنه» وفيها من علمه ونحوه شيء كثير» وقد نقلتٌ عنه 
|إعرابًاء أكثرها بلفظ ابن كيسان!" , 

” أن اهتمام هذه الدراسات كانت متجهًا لما قل عن ابن كيسان من 
نحو ولغة» ولم تحفل كثيرًا بإعرابه القرآن الكريم!"» فالدكتور البنا ذكر في 
وزاسكة اغراف انن كيان لست اناف درس :ندا خسن اينات فقطة 
والدكتور الدعجاني ذكر في رسالته إعراب ابن كيسان لخمس آيات» 
ودرس آيتين فقط !أ وذكرتٌُ في بحثي إعرابه لاثنتين وأربعين آية في سبع 
وثلاثين مسألة , 

* أني وجدث في إعرابات ابن كيسان للقرآن الكريم نحوًا كثيرًا لهل 


تسجله هذه الدراسات» فسيت لدثلاثة آراء نحوية الفرذ بباة وأرئعة غثر 


١| |انظر ؛ الفصل الأول انقل إعرابات ابن كيسان‎ ١١ 

"١‏ |عقد د البنا في |ابن كيسان النحوي | فصلاً لإعراباته ص177» ولكنه لم يحفل فيه بإعراب 
القرآن الكريم» بل كان أكثره في الحقيقة مسائل نحوية» ففيه كلام على إعرابه لصيغة التعجب 
أَفِْلُ به » وإعراب المخصوص بالمدح والذم؛ وإعراب احبذا |» وأسلوب اضرب زيدًا قامًا أ» 
وأساليب أخر, 

ا" | وقد ذكروا كلام ابن كيسان على آيات كثيرة» ولكنه كان كلام لغويًا أو تفسيريّاء لا إعرابًا . 


كنا 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


رايا قهري اكنيت كب" انكو سينتها إلى قبا 

5 أني وجدتٌ في إعرابات ابن كيسان ما يخالف شيئًا من نحو ابن 
1" إما الذي في كتبه» وإما المنسوب إليه في كتب النحوء ولَّالم يتقف 
أصحاب هذه الدراسات على هذه الإعرابات لم يتحرر مذهب ابن كيسان 
النحوي في هذه المسائل» ومن ذلك أنهم اكتفوا("' بدراسة مذهبه في العطاف 
ب أولكنْ | با نُسب إليه في كتب النحو من أن العاطف عنده ألكنْ | والواو 
زائدة غير لازمة» ولكنه في إعرابه لقوله ٠١ ١ ١‏ #بهدهمم ته ضع <> “ا 


كيسان 


في العاطف هنال" , 
ه أني قد أخالف أصحاب هذه الدراسات في بعض الأحكام. فأنبّه 
على ذلك في البحث» ومن ذلك مخالفتى د. البنا في استنتاجه أن ابن كيسان 


تمن يرون أن الكاف تأتي للتعليل أخدًا من قوله إن معنى قوله ٠ ١ ١‏ دم 
96م 5اةهعةه ... 14" هو : اذكروي كما ذكرتكم بإرسال رسول 
فيكم أذكركم؛ لأن من نقلوا هذا التفسير عنه نقلوه على معنى التشبيه لا 


,| |انظر الفصل الثالث المذاهب النحوية في إعرابات ابن كيسان‎ ١| 

١| انظر الكلام على مخالفة بعض إعراباته لنحوه في الفصل الأول انقل إعرابات ابن كيسان‎ | "١ 
, 7١1 |ابن كيسان النحوي اد . الدعجاني‎ و٠‎ ١1/7 انظر ؛ .ابن كيسان النحوي اد . البنا‎ |” 
|؟ اسورة آل عمران 9/ا.‎ 

١ه‏ |انظر المسألة ١8|‏ |, 


|" | سورة البقرة ١60١‏ , 


لضن 
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الام 7 

وقد بنيتٌ هذا البحث على الخطة الآنية ! 

المقدمة , 

التمهيد» وفيه ترجمة ابن كيسان النحوي , 

القسم الأول ' إعرابات ابن كيسان ترتيبًا ودراسة» وقد درست فيه 
١‏ |إعرابًاء في | |مسألة» مرتبة على ترتيب المصحف , 

القسم الثاني ' الدراسة المنهجية» وفيه أربعة فصول ؛ 

: الفصل الأول ؛ نقل إعرابات ابن كيسان . 

الفصل الثاني ' منهج ابن كيسان في إعراب القرآن الكريم , 

الفصل الثالث ' المذاهب النحوية في إعرابه القرآن الكريم . 

: الفصل الرابع : المصطلحات النحوية في إعرابه القرآن الكريم . 

'مصادر البحث ومراجعه. 

والحمد أولاً وآخرّاء والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد. وعلى 


- ع 


آله وأصحابه أجمعين , 


,| "| |ء وانظر مخالفتي للدكتور الدعجاني في المسألة‎ ١7| |انظر المسألة‎ ١١ 


ليق 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


التمهيد 
التعريف بان كيسان النحوي 


وو" أزو للم اعون اعد سن كتكانرقدل 
كوم وق القية ا سوفن قدا" والطاهواد كتيانة كد ماين 
التووو الا نسي الاماداقن 41 مكيووقها: 

لم تذكر كتب التراجم قبيلته» ولكني وجدث تلميذه الوني أبا جعفر 
النحاس أت 78 | قال عنه '((ابن كيسان الأزدي))!''» فلا أدري أهي 
قبيلته أم ولاؤه؟ 
3 م" 
فكان ملم بمذهب البصريين والكوفيين» وكان من الذين خلطوا بين 
الس اقم اي 

وكان عارفًا باللغة» حافظًا لها ولأشعارهاء مشاركًا في عدة علوم . 


وكان مجلسه غاضًا بالطلبة» ورب ((اجتمع على باب مسجده نحو 


هابنإو٠‎ ٠١8 الألبا‎ ةهزنو٠‎ "70| ١ وتاريخ بغداد‎ ١57 |انظر ترجمته في ! طبقات الزبيدي‎ ١١ 
وفي ابن كيسان دراسة‎ »148/ ١ *وبغية الوعاة‎ ١17 ١7 وإرشاد الأريب‎ ٠ الرواة "” الا0‎ 
, وثلاث رسائل علمية ذكرتها في المقدمة‎ 

. وقد زادت كتب التراجم في نسبه واختلفتء انظر الكلام على ذلك في ! |ابن كيسان النحوي |د‎ | "١ 

البنا ١4‏ ٠و‏ ابن كيسان النحوي اد . الدعجاني ١9‏ , 

|" |معاني القرآن للنحاس ١‏ /715, 

|؟ |انظر ترحمته في ! طبقات الزبيدي ٠١8‏ "وبغية الوعاة ١‏ /559, 

4 |انظر ترجمته في ! طبقات الزبيدي ١50‏ :وبغية الوعاة ١‏ /795, 


فيض 
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ماكة رأسن من الندواك للروساء والكتات: والأشراك والأعنان الذي 


ا 


وممن أخذ عنه ؛ أبو جعفر النحاس ات 78 [", وأبو القاسم 
الزجاجي |ت٠75‏ [أ» وأبو عمر محمد بن عبدالواحد المعروف بغلام 
ثعلب أت 45" 1*» وأبو علي القالي 
تعوم لل 

((وله كتب كثيرة نافعة))!"؟» تجازوت عشرين كتائ!: فمنها : |معاني 
القرآن » و اغريب الحديث |. وهما في تفسير القرآن الكريم والحديث 
الشريف. ومنها : المهذب في النحو ا و اكتاب الحقائق |» و |المختار في علل 
النحو ا» وهذه في النحوء و التصاريف . و المذكر والمؤنث . و المقصور 
والمدود |» وهذه في التصريف , 

وقد فُقِدٌ كثير من هذه الكتب, ولم يطبع منها إلا! الموفقي ['» وهو 


كه" الا وام فيان الرويات 


, ١9| ١1 | |إرشاد الأريب امعجم الأدباء‎ ١١ 

| |انظر ترجمته في طبقات الزبيدي 779 ٠‏ وبغية الوعاة ١‏ |7551 , 

|" | انظر ترحمته في ! طبقات الزبيدي ١١9‏ 'وبغية الوعاة ؟ الالا, 

|؟ | انظر ترجمته في ! طبقات الزبيدي 779 :وبغية الوعاة ١514| ١‏ , 

|5 | انظر ترحمته في ! طبقات النحويين ٠١7‏ ٠وبغية‏ الوعاة ١‏ 407 , 

, 180/  ةاورلا‎ هابنإو٠‎ ١5| ٠" انظر ترجمته في ' تاريخ بغداد‎ | "١ 

لا | تاريخ العلماء النحويين لابن مسعر 0١‏ , 

8 اذكرها بالتفصيل 'د. البنا في |ابن كيسان النحوي |0 ٠‏ ود الياسيري في أبو الحسن بن 
كيسان | 55 ٠ود.‏ الدعجاني في ابن كيسان النحوي |45 , 

41 | حققه د . عبدالحسين الفتلي وهاشم شلاش. في مجلة المورد» المجلد الرابع» العدد الثاني» 21746 


ضرفا 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


5 5 ا ل ( : 
مختصر في النحوء و أتلقيب القوافي وتلقيب حركاتها ', وهوفي علم 
القوافي» وجزء من كتابه اشرح المعلقات 


؛ وهو معلقة عمرو بن كلثوم 
تقرح ابن كبسنان! " وخعصر من كتابه. |الفرق بين السين والضاة 1 , 
وقد اختلف في زمن وفاة ابن كيسانء فقيل سنة |7559 أء وهذا 


ومع عاذي "ودين 75 ووه هه الماسري ود 


الدعجاني!”؛ بأمور تجعله الأقرب إلى الرجحانء منها رواية القالي عن 


والقالي إنما دخل بغداد سنة ١5|‏ . ومنها رواية المرزباني عنه والمرزباني 
إنا ولد سنة |5951 |, 


حا اص"“١٠1558-31,‏ 

١١‏ |نشره المستشرق وليم رايت سنة 1857 م, مع رسائل أخرى في مجموع؛ ثم حققه د . إبراهيم 
السامرائي» ونشره في مجلة الجامعة المستنصرية» العدد الثاني» من السنة الثانية» 2١79١‏ وأعاد 
نشره في مجموع ارسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ |» طبعته مكتبة المنار» الزرقاء» 
الأردن» سنة 2١50/8‏ ثم حققه د , محمد البناء وأعاد نشره في مجموع ادراسات ونصوص 
لغوية |» طبعته المكتبة المكية» مكة المكرمة» سنة /ا ١57‏ , 

"١‏ |نشره المستشرق شلوسنجرء في مجلة الأشوريات» المجلد ١7|‏ | سنة ١0٠1١م,‏ ثم حققه د محمد 
البناء ونشره سنة 2١14٠٠‏ وأعاد نشره في مجموع ادراسات ونصوص لغوية » طبعته المكتبة 
المكية» مكة المكرمة» سنة ١5171/‏ , 

” | اختصره أبو عبدالله محمد بن أحمد. ابن القماح ات 75١‏ ا» وحققه أستاذنا الدكتور تركي بن 
سهو العتيبيء ونُشر في مجلة الدراسات اللغوية» المجلد الثاني العدد الثالث» »157١‏ 
ص94:١ ,7١5:‏ 

|5 | انظر ' ابن كيسان النحوي اد. البناص9١‏ , 

| | انظر ؛ |أبو الحسن بن كيسان اد . الياسيري 5” ٠و‏ ابن كيسان النحوي |د . الدعجاني 79 , 


نهف 
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انض 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


القسم الأول: 
إعرابات ابن كيسان, ترتيبا ودراسة 
١‏ -سورةالفانحة, الآية؟ 
نصب أرب |في قراءة 9# ون[ة !8 لامر 3) 

وهي قراءة شاذةٌ تنسب لرَّيْدِ بن علي وطائفة!"» وقد اختلف 
المعربون في اتتصاب رَبّ | على ستّة إعرابات ؛ فقيل : منصوبٌ على القطع 
المراد به المدح» » وقيل ؛ منصوبٌ على النداء المضاف كأنّك قلت!؛ ايا رب 
الخالق الؤقدل اتصدوت شما قد كن هلك ةورف )ودين 
أن أو تضهة موقل مويو باللفوين اليه الوقن إن لك فعا 
ماض من ! ارب يرب رَيَا 4 و العالمين |مفعولٌ به وقيل :منصوبٌ على 
الخال . 

والذي يَبْمّنا هنا الإعرابان الأوّلانء فقد ارتضى ابن كَيْسانَ الأول 
واستبعد الثان» فقال '((يَبِعُدُ النَضَْبٌ على التّداءِ المضاني؛ لأنه يَصِيْدُ 
كلامين» ولكنّ تَصْبَهُ على اكذح))!" . 


أما الإعراب الأول فهو إعراب سيبويه» واختاره ؛ الزمخشري» 


2554| ١ اه". والمحرر الوجيز المغربية ا لابن عطية‎ ١| انظر ؛ الكشاف للزمخشري البابي‎ ١١ 
, //ا5‎ ١ والدر المصون للسمين الحلبي‎ »١171! ١ والبحر المحيط لأبي حيان‎ 

|؟ | انظر : إعراب القرآن للنحاس ٠ ١7١١ ١‏ والبيان للكمال الأنباري ٠ "5 ١‏ والفريد للهمذاني 
55١‏ 0والبحر المحيط ١١١ ١‏ ٠والدر‏ المصون ١‏ الا5, 

, ١9١ ١ |إعراب النحاس‎ 7 
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والعكبريء والهمداني» والقرطبي» وأبو حيان» وابن هشام؛ والألومي. 
وقال : ((بل يكادٌ يَقطَمٌ الظاهرٌ بالقَطع))!" , 
فعلى ذلك يكون ارب | مفعولاً به لفعل محذوف ملائم. تقديره نحو 
أَْدَحٌ أو أذْكر |» لا لأعني |؛ لأنَّ لمنعوت مُتَعيْن1" . 
وق دكبدهد ‏ الاعرتوتاء الفمداق يمن او انور قد 
نص النحويون على أنه لا إتباع بعد القطع في التعو تا" 
واعتت هن لكان الكخوادي كين تراه زياد يوغل أنه افر : 
8 ل#عر 5خوفة #يحته) بنصب الثلاثة» فلا ضَعْفَ حيعز!“, 
وبأن النحويين اختلفوا في الإتباع بعد القطع؛ فأجازه بعضهم كابن أبي 
اربع السّبّتي» وروى شواهد ذل عليه ومنعه الأكثر ونث 
أما الإعراب الثاني فهو إعراب الزجاج”"» وقال الشهاب الخفاجي 
عنه ' ((وهو ظاهر))!''» وجوّزه مَك والكمال الأنباري. والبيضاوي!” 


٠ اه‎ ١ للعكبري‎ نايبتلاو٠‎ 07 ١| /54؟ ٠والكشاف البابي‎ ١ انظر ؛ الكتاب لسيبويه‎ | ١١ 
'وأوضح المسالك‎ ١١١ ١ المحيط‎ رحبلاو٠‎ ١179/ ١ للقرطبي‎ عماجلاو٠‎ ١55/ ١ والفريد‎ 
,84/ ١ المعاني للألوسي‎ حورو٠‎ ١7١ ٠" لابن هشام‎ 

|" |انظر : الدر المصون ١‏ /ا” ' وروح المعاني ١‏ 841 . ٠وحاشية‏ الشهاب على البيضاوي ١‏ 40 , 

'” |انظر : البحر المحيط .٠7 ١١ ١‏ والدر المصون ١‏ /8/", 

|5 |انظر ؛ البحر المحيط »١7١| ١‏ وحاشية الشهاب ١‏ |4 4» وروح المعاني ١‏ )84 

| انظر ' البسيط في شرح الجمل ”١1 7١51 ١‏ ٠وهمع‏ الموامع الكتبي |” ,١١9/‏ 

5 |انظر ' معاني القرآن للزجاج ١‏ ا5» وإعراب النحاس ١17١| ١‏ , 

/ا | حاشية الشهاب على البيضاوي ١‏ (450 , 

4 | انظر ! مشكل إعراب القرآن لمكي ١‏ /58 «والبيان ١‏ |5" ٠تفسير‏ البيضاوي ١‏ |55 , 


ايض 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


وهذا الإعراب ضعّفه ابن كيسان واستبعده؛ لآنه يصيّر الآية 
كلام ديكات الاتضا لاهو الأول عنده نا كبن أو أن الاتسال انون 
لأنه بمعنى قراءة الجرء وهي قراءة الجمهور. 

فإن قيل :إن الإعراب الأول يصرّر الآية كلامين» لأن الحمد لله 
جملة» و |أمدح رب العالمين | جملة» قلت ' الجملة الثانية في قوة النعت التابع؛ 


ع 1 ع ١‏ 
لآن معناها ' الحمد لله الذي أمدحه يذلك 1 


0 


ونا شرع بهذ الاخراك أن البصور دعا تر ل إلى سويت 
الخطاب من قوله 86 ©8#5)., فعلى هذا القول تكون هذه الآية؛ 
© ونزة ؟!ة لالتؤعطر 6) مشيرة إلى الخطاب القادم, وتمهّدةًلى 
وبرهانٌ ذلك قولُ المصلي بعدها ' |آمين |. 

" -سورة الفانحة, الآية ٠‏ 
جَرٌ أغير | في ١‏ (©99 رن و نا غ5و6 مسن كو غ) 

في إعراب اغير | بالجر ثلاثة إعرابات» فقيل ' نعتٌ ل الذين افي 
( عكر نه غكتزؤززا/| ١955‏ ). وقيل يبدل فخ |الشيق لوقيل يشل 0 
الصماران علبي 1" 


١١‏ ا وضَعَّفَ هذا الإعراب ؛ السمينُ الحلبيء والشيخ زاده. والشهاب الخفاجيء والألومي 
متفيتناف أخر يها دق لني لأ مار الول نايت الكو تكاتاك كنيف كلك » 
الشكرٌ للمَلِكِ يا أتّها الَلِكُء ومنها أن فيه التفانًالم تكمل شرائطه, ولا يكاد يلتفت إليه . انظر ؛ 
الدر المصون ٠ 71 ١‏ وحاشية زاده على البيضاوي ٠ ””5| ١‏ وحاشية الشهاب ١‏ |40 ٠وروح‏ 
المعاني ١‏ |85 , 

|" |انظر :البحر المحيط ١5/( ١‏ ٠والدر‏ المصون ١‏ 871 , 


خرضا 
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وقناجاء عه ابن كيان قوية الأعراك العالة فال (زوضو ز أن 
يكونَ بدلا من الحاء والميم في اعليهم ))!'» ومعنى تجويزه أنه يجيز في الآية 
غير هذا الإعراب, ولا أستبعد أنه يقدّم عليه الإعرابين الأولين» فهما قول 
كبار النحويين والمعريين» فالأول قول سيبويدا'أ وجَوّزهما ؛ الأخفش»؛ 
والفراءء والمبردا"ى وجوّزهما في بعد ؛ الطبري, والزجاجء والنحاس» 
العم ناكا 

وقد جرت عادة كثير من النقلة على نقل الإعراب المشهور في الآية 
عن كبار المعربين» ثم ينقلون الإعرابات غير المشهورة أو الإعرابات 
الضعيفة معزوة إلى من جوزهاء من دون الإشارة إلى أن هؤلاء المجوزين 
يقدمون الإعراب المشهورء ويجوزون ما نُسب إليهم وربما كانوا يجوزونه 
00 

وماجوّزه ابن كيسان في |غير | ضَعَّفه : الفرائ"'» وأبو حيان, 
والسمين الحلبي» والألومي!"» بأنَّ التقدير :صراط الذين أنعمتٌ على غير 


, ١09/50 ١ا/هإ‎ ١ |إعراب النحاس‎ ١١ 

|" |انظر الكتاب 3٠7 ١‏ اهارون |؛ 

|" |انظر :معاني الأخفش ١7 ١‏ ٠ومعاني‏ الفراء ١‏ ا ٠‏ والمقتضب 5 |”57, 

|؟ | انظر: تفسير الطبري ٠١| ١‏ ٠ومعاني‏ الزجاج ١‏ ااه ٠وإعراب‏ النحاس ٠ ١18/١‏ 
والكشاف ١‏ /75, 

اه | انظر ؛ الفصل الأول انقل إعرابات ابن كيسان |. 

| انظر ١‏ معاني الفراء ١‏ لاء ورد الفراء إياه يدل على أنه قيل به قبل ابن كيسان , 

| انظر ' البحر المحيط ١5/8/ ١‏ «والدر المصون ٠ 87 ١‏ وروح المعاني ١‏ |45 , 


ليرا 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


المغضوب عليهم, وهذا يؤدي إلى خلو الصلة من العائد» ى| أن معناه لا 
يخلو من الركاكة بحسب المعنى!" , 

ولعل الذي دعا إلى هذا الإعراب الفرارٌ من الإعراب الأول» الذي 
يؤدي إلى جعل تعبرت ماجيع لحك ا حي اد الذين 
معرفةٌ و أغير انكرةٌ وإن أضيفت إلى معرفة لتوغُلها في التدكير» وقد أي 
عن هذا بجوابين مقبولين : الأول أن الموصول قد يُعامل معاملة التكرات 
لمشابهته إياها في الومهام. والآخر أن بعض النحويين يرى أن اغيرًا | إذا 
وقعت بين ضدين تعرّفت؛ لانحصار الغيريّة كا هنا" ولوصَحَّ هذا 
الإشكال على الإعراب الأول لأغنى عنه الإعراب الثاني لا الثالث» فكيف 
وهو لا بِصِحٌ. 

" -سورة البقرة, الآية١‏ 
إعراب الحروف المقطعة في الآية 08#) 

الاختلاف في تفسير الحروف المقطعة الواقعة في أوائكل بعض السور 
من ((الاختلاف المنتشر الذي لا يكاد ينضبط))!» وعليه انبنى الخلاف في 
إعرابها على أقوال كثيرة تعود إلى مذهيين!* : 


45| ١ 'وروح المعاني‎ /7/ ١ |انظر :الدر المصون‎ ١١ 

"١‏ |انظر ' المفصل ٠ ١١7‏ والبحر المحيط ١544/ ١‏ ٠والدر‏ المصون ١‏ 87 ٠وأوضح‏ المسالك 
7٠70| ١‏ -والمغني 7١١١ ١‏ ٠وتفسير‏ أبي السعود ٠ ١/ ١‏ وروح المعاني ١‏ /44, 

|" |انظر !البحر المحيط ,١6// ١‏ 

3 أصل هذا الحصر في الدر المصون ١‏ [84» وكمَلتّه بمراجعة تفسير الحروف المقطعة وإعراباتها . 


كرض 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


١‏ أنها لا محل لها من الإعراب» وهذا على قول من فسرها بأنها أسماء 
حروف الحجاء!'' والمراد بها العَذَّه فليس فيها تركيب» وليست جزء جملةٍ 
نشي أو معرية افلم متسفلها اراي 

١‏ وأنها جزءٌ جملةٍ اسمية أو فعلية» فحكمُّها إما الرفعٌ مبتداً أو خبراء 
وإما النصبُ مفعولا يهاء وإما الجر مجرورةً بحرفٍ قسم محذوف. ويدخل في 
هذا القت ردي ام لبد ا ا ل اا الله تعالى» أو 
فواتح لسورهاء ونحو ذلك , 

ومن أهل المذهب الثاني ابن كيسان» فهو يرى أن هذه الحروف 
((فاتحة السورة))!"' التي هي فيهاء ومن نّم جعلها معرب وجوّز فيها 
النصبّ مفعولاً بهاء والرفعَ خمبرًا لمبتدأ محذوف. فقال '((موضع الم | 


نَضْبٌ» بمعنى [قرَأ الم |. أو |عليك الم | ويجورٌ أنْ يكونَ موضعه رَفْعَاء 
)0 


بمعنى اهذا الم / أو اهو 2 أو اذاك )) 


١١‏ | اختلف أهل هذا التفسير في معنى هذه الحروف حينئذ» فقال بعضهم هي من المتشابه الذي 
اختص الله بعلمه» قال السَّعْدي في تفسيره اتيسير الكريم ال رحمن ٠ ١|‏ ' | |فالأسلم فيها 
السكوت عن التعرض لعناها من غير مستند شرعيء مع الجزم بأن الله تعالى لم يُنَزَها عبثّاء بل 
لحكمةٍ لا نعلمها | ؛ وقال كثير من المحققين ' إنها لبيان إعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن 
معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء وقيل غير ذلك , 
انظر ' الكشاف ٠ ”١1 ١‏ وتفسير القرطبي ١905| ١‏ 'وتفسير ابن كثير ١‏ |9" “والبحر المحيط 
٠65١‏ . 

|" اهذا قول 'الخليل وسيبويه في الكتاب 7 |5" ٠والأخفش‏ في معانيه ١9| ١‏ :والفراء في معانيه ١‏ |9 , 

ا" | تفسير الثعلبي ٠١‏ |5 «وتفسير القرطبي ١8‏ /5 77 , 

|؟ |إعراب النحاس ٠ ١١/ا/ ١‏ وتفسير القرطبي ١91 ١‏ ٠والبحر‏ المحيط ” ,791١‏ 


كان 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


ولااشك أن الترجيح بين هذين المذهبين قائم على الترجيح في 
التفسير» وأنه مهما صَمَّ المذهب الثاني فإن أصمّ إعراباته ما جوّزه ابن 
كيسان, لأن الرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف, والنصبّ على أنه مفعول به 
لفعل محذوف " كثير فاش في نحو هذاء وجوّز غيرٌ ابن كيسان أن تكون 
وقد حر ما تفن 

ويلحظ أن ابن كيسان أجاز في النصب أن يكون بفعل محذوفء أو 
باس قعل أمر محذونيٍ قدّره ب اعليكٌ |أي 'الزة» والصي باستم فل 
محذوف مسألة خلاف, منعها أكثر النحويين» كسيبويه والزجاج اع 
هشام؛ وأجازها بعضهم. كالفراء وابن مالك!"» وهذا الإعراب من ابن 
كيسان يدل على أنه من المجيزين , 

هذاء وقد ثقل هذا الإعرابُ عن ابن كيسان أيضًا في عدة آيات من 
آيات الحروف المقطعة» والذي وقفت عليه آية سورة الأعراف المص 1[ 


5-4 


والتاشورة الرو: !ا لبوانة ضور لقني 0 80 


,45| ١ المصون‎ ردلاو٠‎ ١5| ١ والتبيان‎ ٠ 7٠/ ١ انظر : مشكل مكي‎ | ١١ 

"١‏ | انظر تباعًَا ؛ الكتاب ١١17 ١‏ ٠ومعاني‏ الزجاج 6١05 ينغملاو٠ ”5( ١‏ ٠ومعاني‏ الفراء 
٠: 73٠6| ١‏ وشرح الكافية الشافية ا »١195/‏ وانظر ' التصريح لخالد الأزهري ؟ ٠ ٠٠١‏ 
وشرح الأشموني ٠‏ /ا9١‏ ٠وحاشية‏ الخضري ” ,9١/‏ 

|" |انظر ' تفسير القرطبي /ا ١5|‏ , 

|5 | انظر ' تفسير القرطبي ١١ ١4‏ , 

|4 | انظر ! تفسير الثعلبي ٠١‏ |5 «وتفسير القرطبي ١4‏ |5754 , 


فين 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


-سورة البقرة, الآية : 
توجيه قراءة لف تموة 7) 
أجاز الإمام الكسائي في قوله تعالى 3988342 9) حذف ال همزة من 
إليك | وإدغام اللام في الام فيّقرأ ! أنلَيِكَ إ» وشبّة ذلك بقوله تعالى 
29© قب#"#ع ))!"'. ورَدَّ ابن كيسان قوله. فقال ' ((ليس مثلّه؛ لأنَّ النونَ 
مِن الكنْ اساكنتٌ واللامُ من أنْزِلَ 
0 


وما جوّزه الكسائى هنا هى قراءة شاذة في الآية 


5 
5 ك1" 


2 اه 


ومعنى كلام الكسائي/؛ أن همزة إإليك | حَذِقَتْ حَذْقَا مع حركتهاء 


فالتقى مثلان أولهه) متحركء وهما اللامان» فأدغما إدغامًا كبيراء وهذا ما 


حدث عنده في آية الكهف 29© قيي7)1"9*/. فأصلها الكنْ أنا ؛ فحُذِفت 
الحمزة مع حركتها حذقاء فالتقى مثلان أوهما ساكنء وهما النونان» فأدغِما 


إدغامًا صغيرًا 1 


,.”7/ |سورة الكهف‎ ١١ 

|؟ |إعراب النحاس ١1871 ١‏ , 

|" | انظر ' التبيان للعكبري ١9| ١‏ ٠والبحر‏ المحيط ١57 ١‏ :٠والدر‏ المصون ٠٠١١ ١‏ 'الإتقانفي 
علوم القرآن للسيوطي ؟ 1771» ونسبها ابن جني ني الخصائص ” ١5١‏ إلى الكسائي» 
والذي في إعراب النحاس ١‏ 187 أن الكسائي إنم| أجازها من حيث اللغة , 

,١5١| ” الخصاتص‎  رظنا|‎ | 

|5 | الآية 24 انظر ' إعراب النحاس 5 |4075 ٠‏ وتفسير القرطبي 5٠05| ٠١‏ :٠و‏ البحر المحيط 
. الشاا 


فنا 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكري د. سليمان بن عبد العزيز العيوذ 
يم : ي 


والذي يراه الجمهور في الحمزة المتحركة أنها لا تحذف حذفًا مع 
حركتهاء بل تحذف حركتها أولاً على ما قبلها إن كان ساكناء ثم تحذف. 
نحو! أمَنَّ بُوْكَ؟ |في أمَنْ أَبُوك؟ |» وهذا ما حدث في آية الكهف عندهم, 
فقد ألقيت حركة ال همزة على نون الكنْ | الساكنة» ثم أدغمت النون في 
اللوواك 

أما إن كان ما قبل ال همزة المتحركة متحركًا فلا تحذف. وإنا تقلب أو 
تُسهّل بين بِينَ على حسب حركتها وحركة ما قبلهاء فإن كانت مكسورة 


وقبلها مفتوح كا في آية سورة البقرة هنا ٠‏ فليس فيها سوى التسهيل بينَ 
)0 


466 


وعلى ذلك يردٌ الجمهور ما جوّزه الكسائي في الآية من الحذف؛ 
ويوجبون في مثله التسهيل بينَ بِينَ» ويعدون هذه القراءة من الشاذ الذي لا 
يقاس عليه؛ فيقدّرون أولاً تسكينَ المتحرك قبل ا همزة» ثم تَقَلّ حركة 
الهمزة إلي ثم حَذْفَ الحمزةل" . 

كما يرذّون تشبيه الكسائي آية البقرة بآية الكهف؛ لأن آية الكهف 
جارية على القياس؛ لأن ما قبل الحمزة فيها ساكن, أما آية البقرة فمن الشاذ؛ 
لأن ما قبل ال همزة فيها متحرك , 


,505| ١ والدر المصون‎ ٠ ١١١١ 5 |انظر ؛البحر المحيط‎ ١| 

٠ 4 55| " وشرح الكافية للرضي‎ ٠ 5١١7 5 انظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ | "١ 
,؟ا١/‎ ١ والارتشاف‎ 

,٠١١! ١ المصون‎ ردلاو٠‎ ١671 ١ والبحر المحيط‎ ٠ ١4/ ١ |انظر : التبيان للعكبري‎ ” 


ريذن 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


واعتراض ابن كيسان هنا يجعله مع الجمهور , 
والغرمية أن ]راتس فاو وى كدي لمعن اللا كر دف 
الكسائي(" في جواز حذف الهمزة المكسورة المفتوح ما قبلهاء حتى نقل 
الرضي عدم الخلاف في ذلك" , 
ه -سورة البقرة, الآية ١‏ 
إن اف قدت تعمج جنا غتوقله؟ رصاع مقا هنا 
فط ) 

اختلفت كلمة المعربين في خبر |إنَّ | في الآية على ثلاثة إعرابات ؛ 

١‏ أن الخبر جملة اسواءٌ عليهم أأنذرتهم ....» ثم اختلف أهل هذا 
الإعراب في إعراب جملة الخبر على قولين : الأول !أن |سواءٌ | مبتدأ خبره 
أأنذرتهم ١‏ أي !إغنهم سواءٌ عليهم إنذارك وعدمّه. والثاني ' أن اسواء اخبر 
مقدّمٌ مبتدؤه أأنذرتهم |. أي 'إنهم إنذارك وعدمه سواءٌ عليهم . 

؟ أن الخبر |سواءٌ!؛ و |أأنذرتهم |فاعلٌ بالمصدر |سواء ؛ لأنه 
بمعنى الوصف امُسْتَوِ ا» أي !إنهم مستو عليهم إنذارك وعدمه. 

“ أن الخبر جملة الا يؤمنون ا وما بينهها اعتراض للتأكيد. 

والذي جاء عن ابن كيسان في إعراب الآية قوله '((يجورٌ أنْ يكونٌ 
إِنَّ أوما بِعدَهُ يقومٌ مَقامَ الفاعل» ويجوزٌ أن يكونَ خيرَ 


خبر 


إن | 


1 اللو" 1 ٠‏ :سر 
١|‏ اونحوه ثعلب الذي جوَّز حذف الهمزة المفتوحة المكسور ما قبلها ‏ انظر ؛ الخصائص ” ٠ ١5١‏ 


1 
"١‏ | انظر :شرح الكافية للرضي ” الا4 , 


5 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


الالومتوة الك إن الذي ورا لخو 

فابن كيسان هنا يجيز الإعرابين الثاني والثالث» وكأنه بتجويزه إياهما 
لا يمنع غيرهماء بل يجيز أو يقدّم ٠الإعراب‏ الأول الذي هو إعراب 
الأكدرين(" كشيخه امبرو(" أما الإعراب الثاني الذي جوّره ابن كيسان 
فجوّزه أيضًا مَكِيٌ» والزغشريء وتُسب إلى كثير من الناس!؟ , 

وفي هذا الإعراب وقوعٌ جملةٍ |أأنذرتهم افاعلا» وفي وقوع الفاعل 
حلة لاف فس عيسو الصرسية وأجاز عقاعة من الكموفيق 
ا" وكعلنت» و عازه القراء إذا قانت اطملة غيؤلة لفعر من أفعال 
القلوات وذان عهاءو تموطة السيويا , 

ومع ذلك لا يمكن إلحاق ابن كيسان بالمجيزين لهذا الإعراب؛ لأن 
الجملة مع همزة التسوية مؤولة بمفرد باطرادٍ عند النحويين» حتى عَدَ 


, ١185/ ١ /184ك» وانظر تفسير القرطبي‎ ١ |إعراب النحاس‎ ١١ 

|" |انظر :شرح الإيضاح لابن الحاجب ١‏ ا/ا5١‏ , 

” |قال بهذا الإعراب على القول الأولء انظر :إعراب النحاس ٠ ١184/ ١‏ وتفسير القرطبي 

.185 ١ 

| انظر ' مشكل مكي ٠ 71 ١‏ والكشاف ١‏ 55 ٠وشرح‏ الإيضاح لابن الحاجب ١95 ١‏ , 

اه | وبنحو ذلك رَدَّ الفارسي في الحجة ١‏ /719 القول الثاني في الإعراب الأول بأن المبتدأ ٠‏ 

كالفاعل ٠لا‏ يقع جملة , 

|3 اهو : هشام بن معاوية» أبو عبد الله» الضرير النحوي الكوفيء أَحَدُ أعيان أصحاب الكسائي» 
ومن كبار النحويين الكوفيين» صف امختصر النحو اء و |الحدود |» توفي سنة تسع ومائثتين , 
انظر : إرشاد الأريب © /0448 ٠وبغية‏ الوعاة ؟ /م7", 

/ |انظر ' البحر المحيط ١1/7 ١‏ والمغني 509 والطمع ؟ (7/ا؟, 


اا 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


بعضهم همزة التسوية من الحروف المصدرية!"» فلذا تجد ممن يختار المنع هنا 
يجيز إعراب |أأنذرتهم افاعلاً أو مبتدا/" . 

وضمًّف ابن عَمْرُون!' هذا الإعراب بأن الاستفهام لا يعملٌ فيه ما 
قبله(')» وتضعيفه ضعيفٌ؛ لأن الاستفهام هنا ليس على حقيقتهه إذ لا 
استفهام في الآية» بل هي خبر محضء فحُيوِلت الآية على المعنى كما يحمل 
بعض الكلام على المعنى دون اللفظ/" . 

وفصّل ابن الحاجب الإعراب الأول على الثاني بأن |سواء اليس 
بصفةٍ في أصل وَضْعِهِ فإجراؤه على باب الاسمية كما في الإعراب الأول 
أولى من إجرائه على باب الوصفية كما في الإعراب الثاني" , 

قلت :هذا نَظَرٌ نحوي بحتء ولكن الناظر في القرآن الكريم يجد أن 


١١‏ |انظر ' أمالي ابن الحاجب ١‏ !7”7/ ' وأوضح المسالك ١‏ 6 «والتصريح وحاشية يس عليه 
٠65 ٠6١‏ . 

ينغملاو٠‎ ١0| ١ المحيط‎ رحبلاو٠‎ 8575| ١ ابن الحاجب‎ يلامأو٠‎ 05 ١ |انظر ' الكشاف‎ "١ 
الوا‎ 

|" اهو محمد بن محمد بن أبي علي» أبو عبدالله. جمال الدين الحلبي» نحويٌ بارع» أخذ عن ابن 
يعيش» وجالسه ابن مالك, توفي سنة 554 . انظر ' الوافي بالوفيات ١6١١ ١‏ :وبغية الوعاة 


د لد 

4 | وبنحو هذا رد الفارسي في الحجة ١154| ١‏ القول الثاني في الإعراب الأول بأن الاستفهام لا 
يتقدم عليه خبره , 

٠ ١89 -والمغني‎ ١15/ ١ المحيط‎ رحبلاو٠‎ 5١١ ١ :والتبيان‎ 71 ١ إة | انظر ! مشكل مكي‎ 
,. ١ههأ‎ ١ والتصريح‎ 


لحن 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


الأكثر في استعمال |سواء |إذا كانت بمعنى الاستواء أن تكون بمعنى 
الوصف لا الاسي("'. كقوله تعالى ‏ 66889,ة هيه 5ن98)!". وقرلء عج) 
كعضبكيه ودود مو )!7 
وأما الإعراب الثالث الذي أجازه ابن كيسان أيضًا فقد جوّزه أيضًا الزجاجء 
والفارسي» والزنخشري! “أ وقدّمه القرطبي» والسمين الحلبي'" . 
وقد جوّز أهل هذا الإعراب على اختلاف بينهم “في الجملة 
ِنَّ | وخبرها القولين المذكورين في الإعراب الأول. 
5 -سورة البقرة, الآية ١١‏ 
علة ضم واو الجماعة في '#قاف:)9 26سمر9وق 8) 
واو الجماعة من الضمائر الساكنة» وإذا انفتح ما قبلها والتقت بساكن 
بعدها كم في الآية ٠‏ فإنها تُضَكَا"!؛ للتخلص من التقاء الساكنين» وقد 


المعترضة بين اسم 


٠ 05 ١ فاشكلاو٠‎ ؛5٠ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب‎ ٠ "7 ١ انظر !معاني الزجاج‎ | ١١ 
'ومعجم ألفاظ القرآن الكريم‎ ٠١ ١ المصون‎ ردلاو٠‎ 188 ينغملاو٠‎ 5١| ١ والتبيان‎ 
, 5١7! ١ لمجمع القاهرة‎ 

|" |سورة آل عمران 54 . 

|اسورة فصلت ,٠١‏ 

3 انظر ' معاني الزجاج ١‏ لا 'والحجة للفارسي ١ فاشكلاو١ 4 ١‏ الاه, 

, ٠١7! ١ المصون‎ ردلاو٠‎ ١185| ١ انظر ! تفسير القرطبي‎ | 4| 

١‏ | إذا التقت واو الجماعة بساكن بعدها وانفتح ما قبلها فالأفشى والأقيس تحريكها بالضمء وجاء 
قليلاً تحريكها بالكسرء وأقل منه الفتح . انظر ؛ الكتاب |هارون |5 ١91‏ ٠والمقتضب‏ 
١‏ ؟5؛ :«والمحتسب ١‏ (64 :وتسهيل الفوائد مع تمهيد القواعد 4 |557/2.57704 'وشرح 
الكافية الشافية لابن مالك 5 7١٠١١‏ ٠والارتشاف‏ ؟ |””لا, 


يان 
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اختلف النحويون في علة تحريكها بالضم على أربعة أقوال!" ‏ 


١‏ للتفريق بينها وبين الواو الأصلية» كواو الو او أو فإنهما عند 
التقائهها بساكن يكسران(", نحو ؛ 889 ضو)!". وهذا قول الخليل 


0 )6 
وسيبويه ' والجمهور ٠."‏ 

١‏ أنها حرّكث بحركة الياء التي كانت قبلها وخحذفت لالتقاتها 
ساكنة بهاء والأصل |شْترَيوًا |» وهذا قول الفراء . 


نيان لعوة :الوا را متام ريا لا اام جفاة هنذا 
لول ا كينا ل عار ب 

5 الأنها واو جمع» فاختير لها الضم تشبيهًا ب انحن |المبنية على الضم 
وه شتير كه رهد قول لبعد "بون مريها بع« الناسر امن 


دهبت 


ويظهر من الوهلة الأولى أن القول الأول ليس مقابلاً لبقية الأقوال؛ 


- 


انظر إعراب القرآن للنحاس ١9”( ١‏ ٠ومشكل‏ مكي ١‏ 79 ٠والمحرر‏ الوجيز ٠ 48| ١‏ 
والتبيان للعكبري ١‏ 7" ٠والبحر‏ المحيط 5٠١5| ١‏ ٠والدر‏ المصون١‏ /ا7١,‏ 

|" |هذا الأفشى والأقيس» وقد يضان , انظر مراجع الحامش قبل السابق , 

|" |اسورة التوبة 47 , 

|: |انظر : الكتاب اهارون |5 ١650|‏ والأصول لابن السراج 7 إلا 

١ه‏ |انظر ؛ الحجة للفارسي ٠ ”59/ ١‏ والمقتصد في شرح التكملة 8" ٠والمفصل‏ 415 ٠وشرح‏ 

الشافية للرضى ” !757 ٠وتمهيد‏ القواعد 4 55741 ., 

0 انظر ؛ إعراب القرآن لابن النحاس ١‏ 71 :ومشكل مكي ١‏ /9, 

/ااانظر:الحجة لابن خالويه ١‏ |97 , 

| انظر معاني القرآن للزجاج ١‏ |49 , 


كان 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


لأن الجميع مُقِرٌ بأن العرب فرّقت بين الواو الأصلية وواو الجماعة عند 
التقائهما بساكن» فتكسر الأول وتضم الثاني لتفرق بينهماء ولكن النلاف 
هو في سبب اختيارها الكسر للأول والضم للثاني» وهذا السبب تبينه 
الأقوالٌ الثلاثة الأخيرة. 

إلا أن يقال إن معنى القول الأول أن سبب ذلك هو يجرّد التفريق 
بينهماء دون اعتبار لما قاله أهل الأقوال الأخرىء أي أن العرب اختارت هنا 
الضم لواو الجماعة والكسر للواو الأصلية على الفتح اعتباطًاء وعليه تكون 
الأقزال لاخر اكز تتصيلا ى بان .سيت اللعيان, 

أما القول الثاني قول الفراء فهو ضعيف؛ لأن عادة اللغة أن تُنقل 
الحركة فيها من الحرف إلى ما قبله لا إلى ما بعدهل" , 

وأما القول الثالث قول ابن كيسان فظاهره أن الضمة على الواو 
أخف من غيرها عموماء وهذا يشمل الفتحة والكسرة» وهذا غريب؛ لأن 
كليةا | لتسور ين ضفظة عل ان النععة لحت اح كاف" مل ال اوبوع عا 
فلو كان السبب الخفة لاختاروا الفتحة , 

فإن قيل : لعله يريد أن الضمة على الواو أخف من الكسرة لأنها من 
جنسهال"» قلت هذا يجعل قوله غير صالح لتعليل الاختيار؛ لأن واو 


. وردّه الفارسى بأمور أخرى أيضًا‎ ," 57 7177[ ١ |انظر : الحجة للفارسبى‎ ١| 

"١‏ |انظر ؛ الكتاب ا ١ بضتقملاو٠ ١61/|‏ 55 'والأصول لابن السراج ١‏ /4؟؟, 

| هذا ما نقله مكي عن ابن كيسان في مشكله ١‏ |79» وانظر كون الضمة على الواو أخف من 
الكسرة في الإنصاف ” |187» والمشهور أن الكسرة أخف من الضمة مطلقًا حتى على الواوء 


كين 
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لجاعة والواو الأصلية حينئذ ليست إحداهما بأولى بالضم من الأخرى 
لأنها واوان والضمة من جنسهم , 
وأما القول الرابع فهو أرجح الأقوال؛ فواو الجماعة تشبه انحن افي 
الدلالة على الجمع فَبَنَتْ على الضم مثلهاء أما الواو الأصلية فكُسرت لأنها 
أصلية والكسر هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين . 
-سورة البقرة, الآية ١؟‏ 
إعراب ما بعوضةً | في #698 نئانك "#ندلة ع < ظدلاه؟ ذل 4258 
جنع ) 
ذهبت جمهرة المعربين إلى أن اما في هذه الآية حرفٌ زائد للتأكيرا" 
أما ابن كيسان فيكره أن يجعلها كذلكء ويقول : ((وأنا أختار أن أجعل 
ل اما |موضعًا في كل ما أقدِرُ عليه. نحو قول الله جل وعرّ ٠‏ © نوق نايج 
دوك )| رئمذا قوع رز سدعهدجون)!"'. رعذن اها ب4ة ؟ هرذ 
م9 فلقالة)!'/. اما افي موضع خفضي في هذا كله وما بعدها تابعٌ لاء وكذا 


انظر' الكتاب اهارون |5 /7"» قال ١‏ | الأن الكسرة أخف عليهم من الضمة .... والياء أخف 
عليهم من الواو ||» قلتٌ ؛ والحسٌ يشهد بذلكء ف أو | أخف من أو |. 

١١‏ |انظر الإعرابات في ' معاني الفراء ١١| ١‏ ٠ومعاني‏ الأخفش ١‏ 57 ٠ومجاز‏ القرآن ١‏ اه" 
و/ا١٠.‏ و7 58 :٠والكامل‏ للمبرد ١‏ |57 ٠ومجالس‏ ثعلب ١9١ ١‏ ٠ومعاني‏ الزجاج 
٠ ٠*١‏ وإعراب النحاس 7٠١7| ١‏ ٠وأمالي‏ ابن الشجري ٠ 0505| ١‏ والعكبري في التبيان 
١‏ |" 'البحر المحيط ١‏ 56171 «والدر المصون ١77 ١‏ :ومغني اللبيب 5١1‏ , 

|" |اسورة آل عمران »١159‏ وستأتي دراسة إعراب الآية في المسألة ١9|‏ |, 

ا" | سورة النساء ١65‏ وستأتي دراسة إعراب الآية في المسألة ١|‏ |, 

|؛ | سورة القتصص 78. وستأتي دراسة إعراب الآية في المسألة ا/ا7 |, 


30 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


91697 نك "#ققمة 5 حقدلاكة ف 8). مااني موضع نصب»ء 
ا 


وابعوضة 

ويظهر أن سبب ذلك تحرّزه من أن يقول إن في القرآن زوائد؛ لأن 
ظاهر لفظ زوائد أنها لا فائدة منهاء وهذا ينزه عنه الكلام الفصيح. بله 
القرآن الكريم . 

ف اما |عند ابن كيسان اسم في محل نصبء و ابعوضة | تابع له لكنه ل 
بين من أيّ المنصوبات أما ء ولا من أي التوابع ابعوضة |؟ 

أما إبعوضة |فلا تحتمل على ما ذكره من شواهد إلا أن تكون بدلاً؛ 
فهي لا يصح أن تكون عطف نسق لعدم وجود حرف العطف. ولا نعمًا 
ولا عطف بيان لأن من شرطههما أن يوافقا متبوعههم في التعريف والتتكير ('/, 
واما اهنا أسعت بكرة اق ان وبعد فاق التق والا فر كين الأ دهان" 
لفظي بتكرار اللفظ ومعنوي بألفاظ معينة» وليس ابعوضة اشيئًا من ذلك , 

أما إما افلا يتبيّن لي ولا يظهر من كلام ابن كيسان من أي المنصوبات 
هي» وبالرجوع إلى ما في الآية من إعرابات وصلت ث|نيةل نجد ما |عند 
ابن كيسان محتملة لأمرين ؛ 


, 7 5// ” اإعراب النحاس‎ ١| 

٠| ” :وأوضح المسالك‎ 504.5٠0 0( ١ واللباب للعكبري‎ ٠ 7٠ انظر : أسرار العربية‎ | ١ 
," 

" | انظر المراجع في أول هامش في هذه المسألة» وقد تتبعتٌ هذه الإعرابات فوجدتها ثمانية» في 


رسالتي للعالمية إما أعربه الكسائي من القرآن الكريم جمعًا ودراسة اص ١55‏ , 


0١ 
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١‏ أن تكون نعنًا ل |مثلاً الما فيها من الدلالة على العموم والشيوع. 
فتكون اسياً نكرة غير موصوفة. أو كما يسمّيها ابن هشام النكرة التامة 
المجردة عن معنى الحرف!"'» وهي عند من أثبتها ٠‏ إنما تكون في ثلاثة 
أبواب ! التعجبء ونعم وبئسء وقوهم في المبالغة : ((إن زيداً مماأن 
نازولا فبك إن ]بش لاله السك مو هذه الآواي كما أن اتدل 
على نية إحلاله محل المبدل منه» فيكون التقدير ؛ 


مثلاً بعوضة |» فتقع 
ابعوضةً | وصمًا وهي اسم جنس»ء والوصف باسم الجنس لا ينقاس , 

أن تكو دلا من إنتقاذ ون ايفؤرضة :| بدك هن اننا زول 
قوف أن الندل تقر لانن ااام 

وعلى ذلك لا يخلو إعراب ابن كيسان من ضعفي , 

وأقوى الإعرابات في الآية عندي أن يكون ايضرب افعلاً ناصبًا 
لفعولين بمعنى ايجعل ويصيّر |» و ابعوضة | مفعول أول مؤخرء و امثلاً | 
مفعول ثان مقدم, و اما احرف زائد للتوكيد» فتكون كغيرها من الآيات 


التي جاء فيها ذكر الضرب والمضروب والمثل» نحو قوله تعالى ! ( لفق #5"؟ 


,79١ انظر 'مغني اللبيب‎ | ١ 

| فالتعجب نحو | اما أحسن زيدًا | » وهذا قول البصريين إلا الأخفشء و نِعُمَ ويِمْسَ |نحو ١‏ 
| اغسلثه عَسْلاً نهنا |!؛ أي 'نِعْمَ شيئّاء وهذا قول بعض النحويينء ومعنى قوهم في المبالغة 
| إن زيدًا ما أن يكتب || إِنَّ زيدًا من شيء كتابة» وذها قول بعض النحويين . انظر ' الجنى 
الداني /"7"1 ٠‏ ومغني اللبيب 97” ٠والطمع ١‏ /ا1”, 

| مغني اللبيب 21١77‏ وانظر ؛ إعراب الألفية لخالد الأزهري ؟ , 


"1 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


ذم بق سوقت )!". رترله ١‏ ونه جه" سدموعكم مو تفعهم)!" ‏ 
ويدل لصحة هذا الإعراب أن اضرب (إذا بُني للمفعول لم يكن 
مثلاً انائب فاعله؛ لأنه المفعول الثاني» وذلك نحو قوله تعالى ؛ (49 © < 
ممه ها ومع يطعم 165 
م -سورةالبقرة, الآية ١؟‏ 
إعراب أماذا | في ١‏ 864واة 6 هن متهي 5 هعضو عميةى صدما) 
تكاد تتفق كلمة النحويين على أن إماذا |إذا دلت على استفهام, 
ووصلت بجملة فعلية يمكن أن يعود منها عائد إلى ذا |» مثل ! اماذا 
رين اولع له ادال امو فيا فر 
١‏ أن أماذا | اسم استفهام مركب من أما او ذا »في محل نصب 
مفعول به مقدم للفعل بعدهاء وجملته حينئذ فعليه في معنى ' ما أراد؟ 


ان اما | اسم استفهام في محل رفع مبتدأ» و اذا | اسم موصول في 
حل رفع خبر المبتدأ» والجملة الفعلية صلة الموصولء وفيها عائد إلى إماء 


,1/5 |اسورة النحل‎ ١ 

,١١١7 اسورة النحل‎ ١| 

|" اسورة الزخرف /اه , 

|؛ | وأجاز بعضهم كابن مالك إعراباً تالثآه وهو أن تكون اما | اسم استفهام مفعولاً للفعل بعده. 
و اذا الغو زائدة» والجملة حينئذ فعلية» انظر !شرح التسهيل ٠ ١971 ١‏ وشرح الكافية الشافية 
١‏ 1871, وهذا القول ضعيف؛ إذ قياسه أن يقال في ! |ماذا | المجرورة بحرف جر 'عَمَ ذا 
تسأل؟ وهو لا يُّقال» كا أنَّ القول بزيادة الأسماء على التحقيق غير جائزه انظر ؛ الكتاب 
٠5| ١‏ ؛ ٠والبغداديات‏ 707 ٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش ” ١6١‏ «والمغني 91” ٠‏ 
والتصريح ١79/ ١‏ , 


بذك 
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والجملة حينئذ اسمية في معنى ' ما الذي أراده؟ 

ولذا أجاز المعربون في أماذا افي الآية الإعرابين!''» ولكن جمهورهم 
يختار فيها إن كان لها جواب أن توافق جوايهاء فإذا أجيبت بجملة فعلية قُدّر 
فين | عار باوكا سف معط اماي وفيا لعزت قاف 
وإذالم يكن لها جواب فالإعرابان جائزان. 

والمتقول عن ابن كيسان هنا أنه أجاز الإعرابين إلا أنه جعل 
الإعراب الأول أجودا"'» ومعنى إجادته هذه أنه يرجح كون الجواب في 
الآية وهو قوله 9 “حت #3 ....) : حملة فعلية على تقدير ‏ أراد أن 
يضلٌ» ثم حذف صدر الجواب . 


4 -سورة البقرة, الآية ١؟‏ 


إعراب مثلاً في ١‏ 8859© ؟ ‏ هجن جف ن هضكموة رده صدلا) 
في إعراب امثلاً | في هذه الآية ثلاثة إعرابات» فقيل ' تمييز» وقيل ' 


5 
حالٌ» وقيل ' منصوب على القطء!" , 


يناعمو٠‎ 557 5.4485 ابن الشجري ” اا45‎ يلامأو٠‎ 505 500 ١ انظر : الكتاب‎ | ١١ 
النحاس‎ بارعإو٠‎ ١951944 ” ومعاني الزجاج‎ ٠ ”87 و177. و5‎ 5| ١ الأخفش‎ 
:والبيان للكمال‎ 51: 5١ ١ ومشكل مكي‎ ٠ ”١5( ١ ؟ |54" ٠والحجة للفارسي‎ 
٠ 197 ١951 ١ وشرح التسهيل‎ ٠ 795: 97| والتبيان للعكبري ؟‎ ٠ //| ١ الأنباري‎ 
,١551 ١نوصملا -والدر‎ 059/ ١ والبحر المحيط 0 ا“ا/ا5»و١ 557 57 :والارتشاف‎ 

"١‏ |انظر 'إعراب النحاس ٠١ 5( ١‏ «وتفسير القرطبي ١‏ /55؟, 

”” | انظر الإعرابات في ! إعراب النحاس 7١ 5| ١‏ ٠ومشكل‏ مكي ؟ |4// ٠والكشاف ٠ ١١75 ١‏ 
والتفسير الكبير ؟ ١١71‏ ٠والتبيان‏ للعكبري ١‏ |55 «وتفسير القرطبي ١‏ /555 ٠والبحر‏ 


نا 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


تجميورا ارين قدنوا كوتناقير اناق ومتل: وعدا هو الاغرات 
الظاهرء فهو كقولك لمن أجابٌ بجواب قث اذ رفظ ا جرت 10 
وغل ذلك ركونامن لعن الدع نحاء التوكية لادوم دف افير هه 

ثم أجاز كثيرٌ من المعربين بعد ذلك أن يكون حالآء إِمّا من اهذااء 
أى امتمتلا بن أو من الله ا» أي : مُتَمثْلاً: 

وأما النصب على القطع فمنسوب إلى أبي العباس ثعلب وإلى 
الكوفيين عمومّاء ومصطلح القطع مصطلح كوفي لا يثبته البصريون؛ 
ومعناه عند الكوفيين أن الأصل في المثل | أن يتبع ما قبله» فيقال! امهذا 
المثلٍ |» فلم| قطِع عن التبعية بتدكيره انتصب على القطع» ((والاستدلال على 
بطلان ما ذهب إليه الكوفيون مذكورٌ في مبسوطات النحو)»!" . 

والذي جاء عن ابن كيسان في إعراب امثل هنا قوله ' ((هو منصوبٌ 
على التمييز الذي وقعّ موقم الحال))!"» والذي يظهرلي أنه يريد أنه 
منصوب على الحال الجامد المؤول بالمشتق؟ لأن من شأن التمييز أن يكون 
بالجوامد» ف مَل | جامد ولكنه هنا مؤول بمشتق وهو مُتَمَثَلاً به | أو 
مُتَمثَلاً أكما سبق في بيان الإعراب الثاني» ول يأت عن ابن كيسان بيان 
صاحب ال حال :أ اهذا |أم الله /؟ 


المحيط ١‏ /559 ٠والدر‏ المصون ,١55| ١‏ 
١|‏ |البحر المحيط ١‏ |759, 
|" | إعراب النحاس ٠١54| ١‏ «وتفسير القرطبي ١‏ |5755 وفتح القدير ١‏ /01, 


اانا 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


٠١0 -سورة البشرة, الآية‎ ٠ 

إعراب ارَعَدا | في ١‏ 8 كوو سهد" الإحتة ,, 99 وممه نودو ذفك: ) 

رَغَدَا امصدرٌ الفعل 12 العيش أء وقد وقع هنا موقع الحال» فهو 
نحر ١‏ 68فة روعغهه و وقو)!'". ر نض ) و ييققه حيو )!"'. و((رجئتُ 
ركضًا))» و((قتلته صبرً)) . 

وفي إعراب المصدر وتقدير جمليه هنا لاف بين النحويين يبلغ ستة 
إغراباشة تهوة إل قوليةالنول الأول ! أنه ال وإلباق ؟ أنه متخو 
00 

وأما الإعرابات والتقدير فعلى التفصيل الكئ ل" ؛ 

1ن قدو تل بو كف ريا براق شرا عيانت :فا لقنة و تفي كال 
مؤولة بالوصف/“» وهو قول سيبويه والجمهور. 

” أن التقدير: جئت ذا رَككض»ء ويأتينك ذواتٍ سعيء فالمصدر حال 


275٠9 سورة البقرة‎ | ١| 

,8 |اسورة نوح‎ ١ 

” | انظر ' شرح التسهيل ٠ "١1 ١‏ ومنهج السالك لأبي حيان ١88‏ 'وتمهيد القواعد 0 57551 ٠‏ 
وشرح الأشموني ” ٠ ١7|‏ والتصريح ٠ ١5| 4 عمملاو٠ "/5/ ١‏ 

قوري عدن الجرون ادر اق ولاق الام آذ لمان حال مه فين سن المعان ا 
يأتينكه سعيّاء وجئته ركضّاء أي يأتينك الإتيان حالة كونه سعيّاء وجئتٌ حالة كون المجيء 


سعيّاء ويقدرون الآية على مذهبه ! كلاه رَغَدَاء أي ! كلا الأكلّ حالة كونه رَغَدًا . انظر ! البحر 
المحيط١‏ |7094 ٠والدر‏ المصون ١9| ١‏ والمغني 85 ٠وشرح‏ قطر الندى 2177 وانظر ! 
المسائل النحوية والصرفية التي تحتمل وجهين أو أكثر في كتاب سيبويه لرشيد الحربي ١‏ 181 , 


كل 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


غير مؤولة» وكان مضافا إليه» والمضاف هو الحال. فلما حُذِف المضاف قام 
المصدر مُقامه وانتصب انتصابه , 

أن التقدين عقت أر كدي كدناء ورابدلة سيق شغتاة فالمصيدق 
م ل رجا ار هي الواقعة حالاء 
وهذا منسوب إلى الأخفش والمبرول"ا 

أن التقدين ركمعت "ركفي .كفن سما فالاهسة و عدرل 
مطلق منصوب بالفعل المذكور على تأويله بفعل من لفظه. وهذا قول 
الكوفيت: 

كه أن التقدير 'جئث مجيء ركضء ويأتينك إتيانَ سعيء فالمصدر 
يشعرل كلاق :8 سلاف عفد رمعاف تلوس الضول الطلى لفاك 
المصدر المضاف قبله قام هو مُقامه واتتصب انتصابه . 

5 “أن التقدير “فت غيكا ركضاء وياتتك إتانا سشعبًاه فالصدر 
مفعول مطلق على حذف موصوف قبله؛ فلم| حَذْف موصوفه قام مُقامه 
وانتصب انتصابه , 

هذا الاختلاف في إعراب هذا الأسلوبء والذي وجدته من 
إعرابات في آية المسألة إعرابان!" ‏ 


76 


١١‏ اكلام المبرد في المقتضب ” 275748775 5 /17, يحتمل الإعرابين الأول والثالثء وانظر 
تعليق المحقق ا |5 77 , 

ررحملاو٠‎ ١1١ ١ والكشاف‎ 87/١ مكي‎ لكشمو٠‎ 5١7 ١ |انظر:إعراب النحاس‎ "| 
المصون‎ ردلاو٠‎ 7٠١9| ١ المحيط‎ رحبلاو٠‎ 077 ١ للعكبري‎ نايبتلاو٠‎ ١١ ١ الوجيز‎ 


نا 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


4ق زعا امعو ل نظاو ده قدو كاذ كاذ رفو اوفعرت 
الموصوف أكلاً اوهو مصدر مفعول مطلقء فناب نعثه منابه» وانتصب 
انتتصابه» فصار هو المفعول المطلق , 
؟ أن أرَغَدَا احال مؤولة» والتقدير نحو ؛ كلا طيِبْنِ مُهَنََين, 
والذي قاله ابن كيسان في إعراب الآية ' ((ويجوز أن يكون مصدرًا في 
موضع الحال))!"'» ونفهم من قوله ((ويجوز) أنه يجرّز التقدير الأول» 
وفر لط قدو اكول كل القوي اكه قر لانن كسان 3 
الوفقى: ززبات نا تعنب عل إعجار الفعل كل فو كمجن فق توفنك 
الفعل وإضماره فالنصب يحسن فيه ... و أأتى بزيد سحبًا ['!» أي : أسحبُ 
سحبًا ...و أقْتِلَ عمرّو صررًا / أي صَبَرَ صَبْرَ))!"أ» فهذا الكلام يجيز في 
الآية التقديزٌ التالبهة المسوث إلى الأخفش والمرد: 
١‏ -سورة البقرة, الآية 71١‏ 
نوع أين | في ه83 زوع وغه + مع :عورو) 
اختلف المعربون في نوع امن في الموضعين في هذه الآية» وبعضهم 
يفصّل وبعضهم تُجْمل» ويرتبط ذلك بإعراب إبقلها |» وملخص القول 
| ليل 'ومغني اللبيب 855 ٠وشرح‏ قطر الندى 77151 , 
١|‏ | إعراب النحاس ٠ 5١7 ١‏ وتفسير القرطبي 2٠١! ١‏ وقد تصرّف مكي في مشكله ١‏ الا ٠‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط "١ 9/ ١‏ ٠والألوسي‏ في روح المعاني 7١14| ١‏ فجعلوا ما جوّزه ابن 
كيسان هو قوله الوحيد, 


. |كذاء ولعلّ صوابه ! |أتيتٌ بزيدٍ سحبًا |؛ لأن كل الأمثلة الكثيرة قبله مسندة إلى المتكلّم‎ "١ 
, ١7١ الموفقى لابن كيسان‎ | "| 


4 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


فيها يعود إلى إعرابين!" : 


بقلها | بدل من أما في قوله ‏ ما تنبت » و إمِن | مكررة مع 
البدل لدخوها على المبدل منه» وعليه يكون معنى أمِن |الثانية كمعنى 
الأولج قتين يفاضا اميف افا ال 
ولم يراع بعضهء!*) اتفاق معنى الحرفين» فجعلوا الأول للتبعيض 
؟ أن امن بقلها 
تقديره يما تنبتةُ الأرض كائنًا من بقلهاء فهي حينئذ لبيان الجنسء و من | 
الأو نا با اك 
والذي جاء عن ابن كيسان في ذلك ما حكاه مكيء قال ' ((قوله ' امن 
قلي دنهم "نا اناعاةة انلكا نمه نا كد ]الأول االليسيقيه الثاني 
/ 4 000 
للتخصيص. على قول ابن كيسان)) ١‏ 


١‏ أن 


ررحملاو٠‎ 5١١ ١ النحاس‎ بارعإو٠‎ ”60/ ١ انظر مع المراجع القادمة  تفسير الطبري‎ | ١١ 
وقد قدَّم الأخفش‎ »57 5| ١ وتفسير القرطبي‎ ٠ 58/ ١ -والتبيان للعكبري‎ ١971 ١ الوجيز‎ 
أن تكون امن |الأولى تبعيضية» ثم جوّز أن تكون زائدة» ولكنه لم يتكلم على‎ 48| ١ في معانيه‎ 
, امن | الثانية‎ 

|" اهذا اختيار أبي حيان في البحر المحيط ,7١9|/ ١‏ 

|" اجوّزه ابن هشام في مغني اللبيب 579 , 

|: اجوّزه السمين في الدر المصون ,75٠1 ١‏ 

|4 | قدّمه ' البيضاوي في تفسيره ١ ” ١‏ وأبو السعود في تفسيره ٠١| ١‏ ٠والألوسي‏ في روح 

, 7175| ١ المعاني‎ 

|" | جوّزه ابن هشام في مغني اللبيب 579 , 


الا | مشكل إعراب القرآن ١‏ |45 , 


10 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١151ه‏ 


ولي على ما نقله مكي تعليقات ' 

١‏ أني لم أجد هذا النقل عند غيره» حتى الذين اهتموا بنقل إعرابات 
ابن كيسان, كالنحاس في كتبه والثعلبي في تفسيره. والقرطبي في تفسيره. 
وأ غياةى الس الغييزا, 

؟ أن قوله : ((للتخصيص)) يريد به بيان الجنسء وقد نص أبو 
بعان سات ان لاه الفقميم يان امس 

إِنْ كان كل ما نقله مكي هو إعراب ابن كيسان فمعنى ذلك أنه 
من أهل الإعراب الأول, لكنه من الذين لم يراعوا اتفاق معنى الحرفين» 
وهذا يُضعف قوله؛ لآن الحرفين إذا اختلف معناهما كانا كالحرفين 
لمن جود ةلذ جور الوذ 

إن كنات القيول عند من ادرف نفظ #المبنادر انمق اه 
الإعرات الفا 

٠‏ -سورةالبقرة, الآية 0م 
إعراب أنتم هؤلاء تقتلون | في ١‏ ككل اهمه 2 وق وهم ) 
هذه الآية من الآيات التي كثر فيها اختلاف المعربين» وكلامهم عليها 


يعود إلى إعرايين!* , 


٠ 57515 ١ «وتفسير القرطبي‎ 7١ ١ وتفسير الثعلبي‎ 77١١ ١ |انظر :إعراب النحاس‎ ١١ 
,.7”90 ١ والبحر المحيط‎ 

|" |انظر 'البحر المحيط ١‏ 90", 

|” | انظر ؛البحر المحيط ٠ 94651 ١‏ وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ١‏ 771 , 
|؟ | انظر 'معاني الزجاج ١‏ /ا ١‏ 'ومشكل مكي ١5١١ ١ فاشكلاو٠ ٠١ ١‏ -والمحرر الوجيز 


الف 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


١‏ أن هؤلاء » وأما حملة تقتلون 


هؤلاء |» وقيل ' استئنافية بيانية» وقيل ؛ صلة ل 


فقيل حال 
هؤلاء 51 لأن 


أنتم | مبتدأ خبره 


لازمة من 


هؤلاء اهنا اسم موصول, 

١‏ أن أنتم | مبتدا خبره جملة اتقتلون » وأما هؤلاء | فقيل ' منادى 
محذوف منه حرف النداءء» أي : ياهؤلاء» وقيل 'تأكيد لفظي ل 
الضمير قد يؤكد باسم الإشارة» وقيل ؛ منصوب على الاختصاصء أي | 
أعني هؤلاء . 

فهذه ستة إعرابات تفصيلا» السادس منها هو قول ابن كيسانء إذ 
قال (( تقتلون | الخبر» ودَحَلَّثْ |هؤلاء اليَخْصّ بها 
المخاطبين إذ تُبّهُوا على الحال التي هم عليها مقيمون))!'» ومعنى كلامهم 
أن تقدير الآية ! أنتم أعني هؤلاء الناكثين الناقضين ٠‏ تقتلون, 

وما ذهب إليه ابن كيسان لا يرتضيه جمهور النحويين» قال أبو حيان ؛ 
((وقد نَصّ النحويون على أن التخصيص لا يكون بالنكرات ولا بأسماء 
الأكنا قدو لج ١‏ مو لهات العوت ا تنلات 
واللام ...أو بالإضافة .... وقد يكون علا .... وأكثر ما يأقٍ بعد ضمير 
متكلّم ى) مثلناه وقد جاء بعد ضميرٍ مخاطّب))!''» فابن كيسان يخالف 


أنتم أن 


أنتم | مبتدأء و 


,7/7! ١ المصون‎ ردلاو٠‎ :5// ١ المحيط‎ رحبلاو٠‎ 85| ١ 'التبيان للعكبري‎ 0١1١ 
وروح المعاني‎ ١ 585 'والدر المصون‎ 505// ١ وانظر ' البحر المحيط‎ .,٠٠ ١ مشكل مكي‎ | ١ 


.,”0 ١ 
وشرح التسهيل‎ ٠ ١71 وانظر مصداق كلامه في ' شرح المفصل‎ »454: 50/8/ ١ البحر المحيط‎ | "| 


امسن 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


جمهور النحويين ويجيز التخصيص اق لافار 


وإذا كان إعراب ابن كيسان مخالفًا لما عليه حمهور النحويين» فكذا 


الإعرابات الثالث والرابع والخامس مخالفة لما عليه جمهور البصريين الذين 
لا يجيزون مجيءَ أسماءٍ الإشارة أسماءً موصولة!"» ولا يجيزون حذفٌ حرفٍ 
النداء مع الأساء المبهمة كأسماء الإشارة"» ولا يجيزون توكيد الضمير 
كم 


وأرجح الإعربات في الآية الإعراب الأول» فيكون مثل قول 


الروك" بززهانة] قانا) )#ززؤها أن 15 قائ)):قالزاة الاأخبار عه الع 
بالقيام» فلا أخبر باسم الإشارة عن الضمير انتصب القيام حالاً لازمة» 
والمعنى ‏ أنا الحاضر في هذه الحال» وأنت الحاضر في حال القياء!* ‏ 


* |47 «وشرح الكافية الشافية 7 ١10/7‏ 'وشرح الأشموني ” لام . 

انظر : الكتاب ١‏ /5 50 ٠ومعاني‏ الفراء ؟ /ا١١‏ والإنصاف ” ٠ 7١7‏ وشرح المفصل 
5 |” -والممع ١‏ [589, 

٠ ١9 ليهستلاو٠‎ ١١ ١ وشرح المفصل‎ ٠ 7508/ 4 بضتقملاو٠ (60؟7”‎ ١ انظر : الكتاب‎ 
, 47 7 والمجمع‎ 

انظر ' تفسير الطبري ١55/ ١‏ «والارتشاف 5 ١469|‏ ' وال همع ه 3١1‏ 

انظر : الكتاب |هارون ١‏ ؟ 5١‏ ٠والأصول‏ لابن السراج ١917| ١‏ , 

انظر ' البحر المحيط ٠ 458/ ١‏ والدر المصون ١‏ |”187. وني كتاب سيبويه ” 7011 | لم يرد 
بقوله ! |هذا أنت | أن يُعَرّقَهُ نفسّهء كأنه يريد أن يُعْلِمَةُ أنه ليس غيرّهء هذا محال» ولكنه أراد أن 
َه كأنه قال ! الحاضم عندنا أنت» والحاضٌ القائل كذا وكذا أنت |أء وفي الأصول لابن 
السراج ١571| ١‏ ! |أوقال قوم !إِنَّ كلام العرب أن يجعلوا هذه الأساء المكنية بين أها |و أذا | 
وينصبون أخبارها على الحال» فيقولون ؛ اها هو ذا قاقّ) |||. 


بحس 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


١١١ -سورة البقرة, الآية‎ ٠ 
).... 38815 (ارإفكة وت‎ ١ متعلّق الكاف في‎ 

انشقت كلمة المفسرين والمعربين في متعلّق الكاف هناء فثلاثة أقوال 
لهم جعلت المتعلّق في الآية السابقة» وقول واحد جعله في آية متقدمة جدّاء 
وقول واحد جعله في الآية اللاحقة . 

والترجيح بين هذه الإعرابات من عمل المفسّر لا النحوي؛ لاعتمادها 
على معنى لدي 

والذى يمنا هنا الأغزاب الكخير؛ لأنه الذي قال بداابن سا1 
وهو بذلك ينضم إلى ((جماعة من المحققين))!'' من السلف والمفسرين 
والمعريين؛ إذ قالوا ‏ إن المتعلّقَ الفعلٌ |اذكروني |في هذعه عقوم )!". 
والتقدير : اذكروني كا ذكرتكم بإرسال رسول فيكم أذكركم . 

وأنبه هنا إلى خطأ من استنتج من إعراب ابن كيسان هذا أنه ((أحد 
القلائل الذين قالوا إن الكاف تأتي للتعليل))!')» فالذين نقلوا هذا التفسير 
عمن قالوا به -ومنهم ابن كيسان ٠نقلوه‏ على معنى التشبيه لا التعليل!, 
كما سبق في تقدير الإعراب الأول» ويصرّح بعضهم بالتشبيه على تقدير: 


, 5١ ١ المحيط‎ رحبلاو٠‎ ١9 ” |انظر ' تفسير الثعلبي‎ ١١ 
,١7؟/8/‎ ١ |التبيان للعكبري‎ | 

|" اسورة البقرة ,١85‏ 

|4 |ابن كيسان النحوي لد . محمد إبراهيم البنا ص ١79‏ , 
4 | انظر مراجع الامش قبل السابق , 


رحس 
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فاذكروني ذكرًا مثل ذكرنا لكم بالإرسال!" إلا أن بعض المتأخرين جوّزوا 
أن تكون الكاف هنا التعليل!" , 
14 -سورة البقرة, الآية "١‏ 
إعراب أما | وما بعدها في علزداء6 998 م وعد ضة عوط 3 ) 
بِنْسَ | فلها ثلاثة أحوالء إما أن يتلوها 
اسم كآية المسألة» وكقول العرب '((بشس) تزويجٌ ولامهر))!". وإما أن 
يتلوها فعل» كقوله تعالى ع(8 7 اهس كعه + :ونه )!''. رقرلء اوه 
دو عق:ةتعهدة)!*'. وإما ألا يتلوها اسم ولا فعل» كقوهم '((دَكَنْيُهُ دَفَا 
ان ٠‏ 
أما الحالة الثانية فسيأتي الكلام عليها في المسألة 7١|‏ ء وأما الأولى 
نين القن خبنينا ق .هذه المسنآلةة وقد ذكدورت كدي الهعرا" والشير ا" في 


إذا جاءت ما | بعد أنِعْمَ او 


,51١ا/‎ ١ |انظر :البحر المحيط‎ ١| 

,5٠١١! ١ المصون‎ ردلاو٠‎ 5١7 ١ |انظر :البحر المحيط‎ "| 

|” | انظر :معاني الفراء ١‏ /04 ٠ومعاني‏ الزجاج ١77 ١‏ :وتهذيب اللغة ١‏ 75 ٠وشرح‏ 

التسهيل 7 |9 , 

|؟ |اسورة البقرة ,4٠‏ 

5 | سورة النساء /0 , 

,791١ ومغني اللبيب‎ 0817 ١5 ولسان العرب‎ ٠ ١750 5 |انظر 'المقتضب‎ "١ 

/ا | انظر: البغداديات 55١‏ ٠وشرح‏ السيراني 5 /45 ٠شرح‏ التسهيل ” /4 ٠والارتشاف‏ 
٠١ 4| 4‏ ٠والجنى‏ الداني 778 ٠‏ وتوضيح المقاصد للمرادي ” (44 ٠وشرح‏ الأشموني 
مم ' والتصريح ١‏ /ا4 :وال همع 5 /4”. 

4 | وأغلب كلام أهل التفسير على ذلك في تفسيرهم لقوله تعالى :9 '| #8 84138عة 


اضنا 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


اما اهنا ثلاثة أقوال ! 

١‏ أنهانكرة تامة غير موصوفة؛ في موضع نصب عل التمييز 
والفاعل مضمرء و اهي | المخصوص بالمدح.ء والتقدير 'نِعْمَ شيئًا هي , 

١‏ أنها معرفة تامة غير موصوفة» وهي الفاعلء و اهي | المخصوص 
بالمدح» والتقدير 'نِعمَ الشيء هي , 

* أن أما |تركّبث مع الفعل» فلا موضع لما من الإعراب» و أهي | 
الفاعل. 

والفو لان الكولان هنا اللشووتران غيل المعوية وقد دك كل والخل 
منهما عددٌ من كبار النحويين» وأما الثالث فلم أجده إلا عند الفراء!", 
ونقله عنه النحاس/"» وذكره بعض المتأخريد!" . 

أما ابن كيسان فقد قال '(( أنِعْمَ |و إِبنْسّ | ترفعان ما فيه الألف 
واللام» وتنصبان ما سقطتا منه. ثم ترفعان بعد الاسم الممدوح والمذموم 
ببماء تقول أنِعْم الرجل زيدٌ | :... و بِْسَ رجلاً عمرٌو | .... وتدخل أما| 


فيهم| فترفع ما بعدهاء نحو ' نِعْمَّ ما زيدٌ / وكذ لك #9صصهو عض هد / 


> »18+ 41110 إسورة البقرة 4١‏ أ انظر:إعراب النحاس ١‏ 747/1 ٠ومشكل‏ مكي ٠ ٠١ 5| ١‏ 
والمحرر الوجيز ٠ ١78/ ١‏ والبيان للكمال الأنباري ٠١8/ ١‏ ٠وتفسير‏ القرطبي ” |78 ٠‏ 
والبحر المحيط ١‏ |5771 ٠والُجيد‏ للصفاقبى 78 ٠والدر‏ المصون ١‏ |7719 , 
١|‏ |انظر 'معاني الفراء ١‏ ا/ا0 , / 
افي إعراب القرآن ١‏ ا/ا5؟ , 
ا" |مثل ! الارتشاف 5 ٠١47|‏ ٠والجنى‏ الداني 778 ٠وشرح‏ الأشموني ” |75 , 


ليل 
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توت ١)‏ كط 9166 + 29نه ضئظ عط 3). و احَبّذا الزيدان » و اعَبّذا 


اعد ا 


الزيدون |» و 
والذي يظهر لي من كلامه أنه من أهل القول الثالث. ويَبئّن ذلك من 
كلامه مواضع ' 
١‏ أنه قال :((وتدخل اما افيها))» ولم يقل ! اعليهما | فجعل أماا 
بعد دخوطا جزءًا منهم|؛ لأنهم| مع اما | يصيران بالتركيب كالكلمة الواحدة. 
0 قوله ' ((فترفع ما بعدها))» ظاهره أن فعل المدح والذم هو الذي 
يرفع ما بعد أما أء وهذا لا يتأنّى إلا على القول الثالثء الذي يجعله فاعلاً 
لفعل المدح والذمء أما في القولين الأول والثاني فهو المخصوص بالمدح 
والذم» وهو إما مبتدأ وخبره ما قبله وإما خبر مبتدؤه محذوف, 
٠‏ كرنه قرَنّ نطف وعفود) ردح م1" 
قوله :((وكذلك .... احبذا الزيدان | ...2)» ومفهوم كلامه أن 


احبذا الزيدان | مثل فعل المدح والذم إذا دخل فيه اما |فرفع ما بعد اما 
فالفعل احَبّ اتدخل فيه اذا افيتركب معهاء فيرفع ما بعد اذا| :وهو 
الزيدان | ٠فاعلاً.‏ 


فإن قيل ' ما ذكرته هنا في احبذا الزيدان | هو قول كثير من النحويين» 
وتُقل عن ابن كيسان 7" أنه خالفهم؛ وقال إن الفاعل أذا أ» و الزيدان | 
١١‏ |الموفقي لابن كيسان »١17 ١‏ والآية الأولى من سورة النساء 208 والأخرى من سورة البقرة 71/١‏ , 
"١‏ افي المسألة 7١|‏ |, 


ا" |انظر ‏ الارتشاف 5 ٠١6٠01‏ :٠والمساعد‏ لابن عقيل ” !57 ١‏ 'والتصريح 7 4141 “وال همع ه |5 


امنا 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


بدل من اذا » فلا يستقيم ما احتججت به . 

قلت أما كلام ابن كيسان هنا فلا يدل على ما تُقل عنه. ولعل الخلل 
في النقل عنه في هذه المسألة ناشيء من خلل آخر» وهو أنه تُقل!'' عنه في 
نحو انِعْمَ الرجل زيدٌ أن |الرجل |فاعلٌ و زيدٌ | بدل من الفاعل» وكلام 
ابن كيسان هنا لا يدل على هذا الإعراب؛ ولعل سبب اللبس في النقل أن 
الجمهور جعلوا فعل المدح والذم رافعًا لفاعله فقط» وأما المخصوص 
فليس مرفوعًا به» بل هو عندهم -كما سبق قريبًا : مبتدأً أو خبرء أما ابن 
كيسان فيرى أن المرفوعين الرجل او ازيدٌ | مرفوعان بفعل المدح والذم 
نفسه» وهذا واضح من كلامه السابق» ولكنه لم يذكر أن المرفوع الثاني بدل 
من الفاعل» فإن كان نصّ على ذلك في نقل آخر عنه فذاك» وإلا فيظهر أن 
هذا الإعراب اجتهاد من بعض المتأخرين في تفسير كلامه» وقد جاء عن 
الكسائي(" نحو إعراب ابن كيسان» فقد جعل الفاعل اسم الِعْمَ | الأول» 
والمخصوص اسم لِعْمَ | الثاني» أي أنهم| مرفوعان ب نِعْمَّ » ولم ينسب إليه 
كرما سيول ابو كيمان” 

ترب ل دان ان جعاو ارات 
مثل الإعراب الذي نسبوه إليه في إنِعُمَ الرجلٌ زيدٌّ ٠‏ وإلا فإن كلام ابن 


حكذا النئنانعند ان كسان 


١‏ |انظر :شرح الأشموني ” الا ٠‏ والتصريح ؟ اا9, 

| انظر ' تفسير الطبري ١‏ //55» وحررَّتَ في رسالتي للعالمية إما أعربه الكسائي من القرآن, جمعًا 
ودراسة ٠١81|‏ أن هذا النص للكسائي من كتابه معاني القرآن |» وقال نحو كلام الكسائي 
الخاوراننٌ في القواعد والفوائد في الإعراب 51 , 


ينس 
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كيسان هنا لا يدل على ذلك» بل يدل على أن احبذا الزيدان 
زيدٌ |الامثل انِعْمَ الرجلٌ زيدٌ |. 
١6‏ -سورة آل عمران., الآية ١١‏ 
009 يي ا 
اخدّلف في متعلّق الكاف في الآية على عشرة أقوال('', أولها :وهو 
أظهرها وأقواها أنه خبر لمبتدأ محذوف. تقديره 'دَأَمم كدَأب آل فرعون» 
وقولان يجعلانه متأخراء والأقوال الباقية تجعله متقدمًا ‏ 
5 
ونكزة قر كذنوا ا ضو الكافريق لأ فمهير ال فرعوين !0 
فابن كيسان هنا يذكر إعرابًا لا يختاره. بل يعترف بضعفه وبعغده. 
ولعل سبب استبعاده إياه كونه خلاف ظاهر الآية؛ إذ يتبادر إلى الذهن أن 


مثل انع 


00 


الضمير في |كذبوا | لآل فرعون لا لكفار قريش غيرهم . 
وكلام ابن كيسان هنا يدل على أنه يقدّم عليه إعرابًا آخر وم أقف 
على إعرابه المقدّم, 


لكشمو٠‎ ”59/ ١ النحاس‎ بارعإو٠‎ "8٠ ١ الزجاج‎ يناعمو٠‎ ١4١ ١ |انظر :معاني الفراء‎ ١١ 
رحبلاو٠‎ 54١! ١ والتبيان‎ 7١| 5 القرطبي‎ ريسفتو٠‎ 75/1 ١ فاشكلاو٠‎ ١0١ ١ مكي‎ 
,7١١ ” المصون‎ ردلاو٠‎ 5٠5 ” المحيط‎ 

,7609/ ١ امعاني القرآن لابن النحاس‎ "١ 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


7 -سورة آل عمران, الآية ١١‏ 
بكسرتبن في © 26هب ك0 جيهه 96 جضصهتة ] 
#جعم2 قدو 1139 ) 
تبون الف قر ابا" فس دل 
من اخيرٍ |» فحكمها الجر وقيل ' بدل من ابخيرٍ » فحكمها النصب؛ لأن 
بخير | المفعول الثاني ل أؤنبّئكم | وقيل : منصوبة بإضمار أعني | 

أما ابن كيسان فيقول ' ((ويجوز |جناتٍ | بالخفض على البدل؛ 
وبالنصب على إعادة الفعل))!''» ونفهم من كلام ابن كيسان أمورًا. 

1" انشضيق أن تكوزن جنات اخخرورة تنلا ماخر ان اوالمدل من 
المجرور بحرف الجر تجوزا'' فيه البدلية بإعادة حرف الجر كقوله تعالى: 
89 «اهقعجةلة: هط حو )| *'. وبعدمه كقوله تعالى الأالقي8 9 بل: 

© فقنو وعكيههم ١!)‏ 


إعراب اجناتٍ 


في إعراب قراءةا'" اجناتٍ 


١١‏ اهي قراءة شاذة» انظر : إعراب النحاس ٠ ”51١/ ١‏ والبحر المحيط ” 5١7‏ ٠والدر‏ المصون 
؟ الا 

"١‏ |انظر :معاني الزجاج ١‏ /85” ٠وإعراب‏ النحاس ”5١١/ ١‏ ٠ومشكل‏ مكي ١١١١ ١‏ :والمحرر 

5٠١ ١‏ ٠والتبيان‏ للعكبري ١‏ /557 ٠والبحر‏ المحيط ” 5١‏ ٠والدر‏ المصون ؟ الا 

,”51١/ ١ إعراب النحاس‎ | 

|5 | انظر :الكتاب اهارون|١‏ (؟5١‏ :والمقتضب” ١١١١‏ 'وشرح المفصل ” إلا ' وشرح 

التسهيل ”* 771 , 

0 ا سورة الماكدة ١١5‏ , 


,7١ا/ سورة البقرة‎ | "١ 


ملسن 
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؟ أنه يجيز أن تكون اجناتٍ | منصوبة بإعادة الفعل 
وهذا هو الإعراب الثاني في القراءة» أي أن اجنات | بدل من ابخير | 
المفعول الثاني ل أؤنبتكم | المتعدي لمفعولين!"» ومفعوله الأول كاف 
الخطابء. وبيان ذلك أن في عامل البدل قولين ؛ 

الأول :أنه العامل في المبدل منه» فليس البدل على نية تكرار العامل» 
بل المبدل منه في حكم الطرحء فالبدل معمول لعامل المبدل» وهذا قول 
جمهور البصريين!", 

الثاني أنه غير العامل في المبدل منه» ولكنه بلفظه» ولا بد من إعادته. 
إما ظاهراء وإما مقدراء فالبدل من جملة ثانية» فالبدل على نية تكرار العامل» 
وها فول اعرف 

ويظهن هن إغرات :اند كسان أنةافن أهل القول الكان عامل 
البدل؛ فلذا أعرب جنات | بالنصب على إعادة العامل في البدل , 


أؤنبتكم / 


. ايتعدى أنبأ | إلى ثلاثة مفعولين إذا كان بمعنى أأْعْلَّمَ ا ويتعدى إلى مفعولين إذا لم يكن بمعناه‎ ١١ 
وحاشية يس على التصريح‎ ٠ ”5/ ” والدر المصون‎ ٠ ١4”! 4 انظر !شرح الكافية للرضي‎ 
, 5٠| الصبان على الأشموني ؟‎ ةيشاحو٠‎ 75| ١ 

١‏ |انظر 'الكتاب ١‏ إدلاء 779 ١‏ المقتضب ١‏ الا”ء 5 3940 490" ٠والأصول‏ لابن السراج 
١‏ |7 5» ونصروه في ' شرح الكتاب ؟ ٠ ٠١!‏ وشرح الجمل لابن عصفور ٠ 7179 ١‏ وشرح 
المفصل ” 51 ٠‏ وشرح التسهيل ” |7780 , 

|” |انظر :معاني الفراء ١‏ ١51١»و5‏ ""الاء و١5١.ء‏ وانظر إعراب النحاس 5١1 ١‏ ٠وشرح‏ 
المفصل ” 1" ٠‏ وشرح التسهيل ” |70” ٠‏ وتفسير القرطبي ”7 |55 ٠والبحر‏ ؟ ٠ 1١94|‏ 
والمساعد ١‏ ا/ا57 ٠والدر‏ المصون ١‏ //ا57, 


ون 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


“ أنه في ظاهر كلامه ٠‏ أجاز اجناتٍ 


وأعرءها جوارًا نحويًا لا 
قراءة» وهذا كثير عند النحويين والمعربين» وما أجازه هنا قراءة كما في 
تخريجها في أول المسألة . 
١‏ - سور ة آل عمران, الآية ١9‏ 
علة فتح همزة أأنَّ |في قراءة الكسائي ١‏ (أط#غة قعماوة #اوهوع) 

في تخريج قراءة الكسائي[" أأنَّ | بفتح ا همزة خمسة إعرابات!" ؛ 

١‏ أن إن الدين عند الله الإسلام | بدل من هله بتوكهيف فو)!", 
أي ؛ شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الدين .... 


؟ أنه بدل من 
الدين ش 


القسط | في 88 0(.9#©9 -)!؟'. أي : قات بالقسط أن 


"١‏ أنه معطوف على 9 /835 5ن ق), وخذْف حرف العطف. 
أي ' شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن الدين .... 

: أن يكون معمولاً للفعل شََهِدَ في أول الآية السابقة» على تقدير 
شهد الله أن الدين .... لأنه لا إله إلا هو أو على تقدير : شهد الله أن الدين 


١١‏ اقرأ الكسائي بفتح الحمزة» وقرأ الباقون بكسرها ‏ انظر ' السبعة لابن مجاهد ٠ ٠١١‏ والنشر لابن 
الجزري ؟ /778 ٠والبحر‏ المحيط ” /555 ٠والدر‏ المصون ؟ (55 , 

٠ "19 للفارسي ؟‎ ةجحلاو٠‎ 7١١ ١ النحاس‎ يناعمو٠‎ 7٠١ ١ انظر :معاني الفراء‎ | "١ 
ريسفتو٠‎ ١90( ١ للأنباري‎ نايبلاو٠‎ 5١7 ١ الوجيز‎ ررحملاو٠‎ "99| ١ والكشاف‎ 
, 55| القرطبي 5 !”47 ٠والبحر المحيط ؟ /555 ٠والدر المصون ؟‎ 

|" اسورة آل عمران ١8‏ . 

|؟ اسورة آل عمران ١8‏ . 


فنا 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


٠..بأنه‏ لا إله إلا هو, 

5 أن يكون معمولاً ل الحكيم في آخر الآية السابقة» على تقدير؛ 
الحكيم بأن الذيق درواي احباكج بأن الدين + 

وأظهر هذه الإعرابات الإعراب الأول» وهو الذي قال به ابن 
كيسان» ولفظه ' ((أأنَّ | الثانية بدلٌ من الأولى؛ لأن الإسلام تفسيره المعنى 
الذي هو التوحيد)!" , 

فابن كيسان ممن يرى الإعراب الأول» ويضيف في كلامه بيان نوع 
البدل» فهو عنده من البدل المطابق» وهذا معنى حملته التعليلية , 


79 -سورة آل عمران, الآية‎ ١6 
)< (وقه806) فق‎ ١ العاطف في‎ 
قال ابن كيسان ؛ ((الواو هي العاطفة» و الكنْ ال‎ 
يتكلم ابن كيسان هنا على العاطف في اولكنْ » أي : إذا اجتمع الواو‎ 
و لكنْ | الساكنة النون» وهي مسألة خلافية في النحوء إلا أنها تحتاج إلا‎ 
ينانة فالعطوك ف الآنة إهاآن يعروا":‎ 
والتقدير :ما كان لبشر أن يؤيته الله الكتاب .... ثم يقولّ .... ولكنْ يقولّ‎ 


يُوْتِيَهُ افي أول الآية. 


, 57| 5 وتفسير القرطبي‎ ٠ 77٠١| ١ |معاني القرآن لابن النحاس‎ ١| 

,59٠01 ١ اإعراب النحاس‎ | 

”| انظر ني الاحتمالين ' إعراب النحاس ١‏ /40” ٠والدر‏ المصون ١41/ ١‏ ٠وحاشية‏ الشهاب على 
الييضاوي ” الال ' وروح المعاني "ا ١4|‏ . 


يفن 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


كونوا ربانيين» ويرجّح هذا الاحتال قراءةٌ وفاء وه هنهم هجوم )!" 
بالنصب عطقفًا على إيؤتيه ["'» فكلها أفعال متعاطفة . 

؟ وإما جملة على تقدير : ولكن ليَقَلُ كونوا ...»أو : ولكن هو 
فول 

فإن كان المعطوف مفردًا ففي العاطف من اولكنٌ | أربعة مذاهب!” 
ل ل لي ل 1 
قبلهاء بل يجوز ذكرها وحذفها. 

وإعراب ابن كيسان هنا لا يوافق ما سسب إليه في كتتب النحول"؛ إذ 
صرَّح هنا أن العاطف الواو لا الكنْ » وأما كتب النحو فتجعل العاطف 
عنده الكنْ | مع الواو ودونه» إلا أن يقال إن الآية عنده من عطف الجمل لا 
المفردات , 


١١‏ |سورة آل عمران 8١‏ والنصب قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة» وقرأ باقي السبعة بالرفع» إلا أن 
أبا عمرو كان يختلس حركة الراء انظر ؛ السبعة ٠ 7١7‏ والنشر ” 55٠1‏ ٠والبحر‏ المحيط 
0 

١‏ قال سيبويه في الكتاب 570١ ١‏ اهارون |' | أوالمعنى ' وما كان لبشر أن يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة ١|‏ 

|انظر :شرح الجمل لابن عصفور ٠ 7١75| ١‏ وشرح التسهيل " 7471 ٠‏ والبسيط ٠ "5/4/ ١‏ 
والارتشاف 5 ١9175‏ ٠والبحر‏ المحيط ١‏ 440 ٠والجنى‏ الداني 0817 ٠والمغني‏ 86" ٠‏ 
وشرح الأشموني ” 4١|‏ والتصريح ” ١91‏ , 

| | انظر :الارتشاف 5 1970 ٠والجنى‏ الداني 084 ٠‏ ومغني اللبيب 85 ٠وشرح‏ الأشموني 
* لو 


اه | تكلّم في الموفقي ١١7‏ على العطف بالواو والعطف ب الكنْ |» ولم يتكلم على العطف ب اولكنٌ | . 


نفنن 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


فإن كان المعطوف في الآية جملةٌ ففى العاطف من أولكنٌ |مذهبان!" ؛ 
١‏ أن العاطف الواوء وهو قول أكثر المغاربة» وظاهر كلام المبردى 


وابن السراج . 
١‏ أن العاطف الكنْ » وهو اختيار ابن أبي الربيع» وقال إنه ظاهر 
كلام سيبويه , 


ولا يظهرلي ! آلآية عند ابن كيسان من عطف المفردات أم الجمل؟ فإن 
النحاسس!' تلميدٌ ابن كيسان "وهو أول من نقل هذا الإعراب عنه ١ل‏ يبن 
ذلكء بل ذكر أن المعطوف يحتمل كونه مفردًا وقدَّمه ٠‏ وكونه جملة ثم 
ذكر الخلاف في العاطف من اولكنٌ |. 

فإن صم ما في كتب النحوء وأضفناه إلى كلام ابن كيسان في إعراب 
الآبة وما نقلته عنه من الموفقي أمكن أن يقال !إن مذهبه في العاطف من 
اولكن ا يختلف باختلاف المعطوفء. فإن كان مفردًا فالعاطف الكنٌ | 
والواو زائدة غير لازمة» وإن كان المعطوف جملة فالعاطف الواو. 

بقي معنى قول ابن كيسان هنا ' ((و الكنْ | للتحقيق»»» أي ' للتأكيد. 
وذلك أن أول الآية يدل على معنى ما بعد اولكنْ » فصارت الكن | 
للتحقيق والتاكيد لا للاستدراك» فالبشر المؤتى الكتاب إذا لم يدعٌ للشرك 
فإنه يدعو إلى التوحيد» وهذا المعنى أثبته بعض المحققين ل الكنْ ١|‏ 


٠ "53| ” التسهيل‎ حرشو٠‎ ٠١8/ : بضتقملاو٠‎ 5554| ١ انظر: الأصول لابن السراج‎ | ١ 
,7860 الداني 0941 ٠ومغني اللبيب‎ ىنجلاو٠‎ ”44/ ١ والبسيط لابن أبي الربيع‎ 
,89٠01 ١ اانظر:إعراب النحاس‎ "| 


عمف 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


وملخص الخلاف في معنى الكنْ |إنها إذا كان المعطوف بعدها مفردًا 
فهي للاستدراك» وقيل ' للتأكيد وقد يصحبه الاستدراك؛ وقيل! 
للاستدراك وقد تأتي للتأكيد» وإذا كان المعطوف جملة فهي حرف ابتداء 
لإفادة الاستدراك» وقيل ' قد تأتي للإضرابء وقيل ' تأت حرف تأكيد وتأتي 
يدنه ال 


9 -سورة آل عمران, الآية 1١09‏ 
نوع أما | في ١‏ © بك قفا يوه خف كودالرووده) 
ذهبت جمهرةا" أهل النحوا" والتفسير(“ إلى أن اما افي هذه الآية حرفٌ 
زَاقد للتأكبته وهو المأثور يق التسلقف!") وذهت قليلٌ إلى أن اماا 
للاستفهام التعجبي!"» أما ابن كيسان فيكره أن يجعلها زائدةٌ» ويقول؛ 


٠ |ا7”‎ ١ ومعاني الحروف للمجاشعي 177 والمقرب لابن عصفور‎ ٠ 17٠١ |انظر ؛المحلى‎ ١١ 

ورصف الباني 55" ٠‏ ومغني اللبيب “7817 ٠‏ وحاشية الصبان ” /51, 

١‏ |نقله الزجاج في معانيه ١‏ |87 بإجماع النحويين» وعزاه الرازي في تفسيره الكبير 4 5١١‏ إلى 

الأكثرين» والألوسي في روح المعاني 4 ٠1‏ إلى أجلة المفسرين . 

| منهم أصحاب هذه الكتب ؛الكتاب اهارون | 77 ٠ومعاني‏ الأخفش 7١١ ١‏ :ومعاني 
الفراء ١‏ |5 5؟ ٠‏ ومعاني الزجاج ١‏ [587 :والأصول لابن السراج ٠ 59١ ىلحملاو٠ 5*| ١‏ 
وحروف المعاني للزجاجي 5 5 'وسر الصناعة 55١! ١‏ ٠ومنازل‏ الحروف ”7 ٠والمفصل‏ 
64 'ومغني اللبيب 11/4 , 

|؟ |منهم أصحاب هذه الكتب ' تفسير الطبري 4 ٠ ١5١١‏ والكشاف ١‏ 4771 ٠والمحرر‏ الوجيز 

, ٠١” ” المحيط‎ رحبلاو٠‎ ٠١8[ ١ |“ا”0 'وتفسير البيضاوي‎ ١ 


, 7١| ١ «وتفسير ابن كثير‎ ١9١! ١ اكقتادة» انظر ' تفسير الطبري‎ ١ 


و انقله اله لبي في ته بره ”7 عن بعضهم, واختاره الرازي في تفسيره 4 0١‏ وهو ضعيف؛ 
لأنها لو كانت استفهامًا لوجب حذف الألف منها لدخول حرف الجر عليهاء ولأنها لو كانت 


7/0 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


((وأنا أختار أن أجعل ل ما | موضعًا في كل ما أقدِرُ عليه» نحو قول الله ٠‏ 
جل وعز ٠١‏ يلا ةفارويع 2 ؟)!". ركذا بقع [ اهصن ةجو0)!''. وكذا 
فا با ؟ ه96 8134)!"'. ما في موضع خفض في هذا كلّه وما بعدها 
تاب لماء وكذ 6978فها بنك “#طوطة يق ح صديدعه كن و دين حتعو )| 
تابعة )0 


اما | في موضع : نصبء و ابعوضة 
وكأنّ ابن كيسان ((يفرٌ من الإطلاق عليها أنها زائدة))!"'» فقد ((كان 


يتلطّفٌ في أن لا يجعلّ شيئًا زائدًا في القران وتُحَرّحَ له وجهًا تُحْرِجهُ من 
الفافة )لظا ولعل هذا من تحرّزه؛ لأن ظاهر لفظ زائد أنه لا فائدة منه. 


ليس هذ وفك » الألة ليد عنعن قون ردكا أده وز سقوظة بولا انه 


استفهامًا لكانت ارحمةٍ | إما مضافةٌ وأسماء الاستفهام لا تضاف إلا أأيا |» وإما بدلاً والبدل من 
أسماء الاستفهام يجب معه إعادة حرف الاستفهام . انظر ' البحر المحيط " |5 ٠١‏ ٠والدر‏ 
المصون ١‏ 550 ٠والمغني‏ 795, 

,١69 |سورة آل عمران‎ ١ 

|؟ اسورة النساء 6 »١5‏ وستأتي دراسة إعراب الآية في المسألة |١؟‏ |, 

|" ا سورة القتصص 58. وستأتيٍ دراسة إعراب الآية في المسألة |لا7 |, 

| اسورة البقرة 7 7» وسبقت دراسة إعراب الآية في المسألة ل |, 

١ه‏ نسب العكبري في التبيان "٠0 ١‏ ٠والألوسي‏ في روح المعاني 4 ٠١5١‏ هذا الإعراب إلى 

الأخفشء والذي في معاني الأخفش 75١0١ ١‏ أنها اما |زائدة, 

5 | إعراب النحاس ” /558» وانظر ؛ مشكل مكي ١‏ 701178 057 «وتفسير القرطبي 

4 51؟ -والدر المصون ١‏ 750 «وفتح القدير ١‏ /91, 

|البحر المحيط " ٠١|‏ , 

4 | مشكل مكي ؟ 54 , 


لغحضن 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


مُهمّل لا معنى له؛ بل معناه التوكيدء كبقية ألفاظ التوكيد الواقعة في القرآن 
0 

ف اما |عند ابن كيسان اسم في حل جر والظاهر أنه حينئذ نكرة تامة 
بمعنى اشيء ا» و ارحمة | تابع له لكن ابن كيسان لم يبن نوعَ هذا التابع» إلا 
أنه لا يحتمل على ما ذكره من شواهد إلا أن يكون بدلاً؛ فهو لا يصح أن 
يكون عطف نسق لعدم وجود حرف العطف. ولا نعنًا ولاعطف بيان لأن 
من شرطههما أن يوافقا متبوعههم في التعريف والتنكير'"» و إما افي كلامه 
أنبخت بتكرة في ينين وبمعرفة في آيعين: ولا توكيدًا لأنه توعان : لنظي 
بتكرار اللفظ ومعنوي بألفاظ معينة» وليس ارحمة اشيئًا من ذلك» 
والخلاصة أنه يرى أن ما انكرة تامة بمعنى اشيء أ و ارحمة | بدل منهاء 
والتقدير : بشيءٍ رحا" 

غناي أ زعراننة ان كبا متعرت ولت ؛ لفحت الع مي 
وركاكته؛ إذ لا فائدة للبدلية هناء ولكونه خلاف الإعراب الظاهر الذي 
كاد أهل النحو والتفسير يتفقون عليه كما سبقء بل نقله الزجاج عن 


ردلاو٠‎ ٠١ 5| ” وتفسير القرطبي 4 /75/8 ٠والبحر المحيط‎ ٠ 077 ١ |انظر 'المحرر الوجيز‎ ١١ 
[55؟,‎ ١ المصون‎ 

٠| ” :وأوضح المسالك‎ 504.500 ١ واللباب للعكبري‎ ٠ 7٠ انظر : أسرار العربية‎ | "١ 
"4 

| وفسّر هذا القولّ على هذا الإعراب ! مشكل مكي ١‏ /178» وزاد ؛ بدل أو نعت ل اما | “والتبيان 
للعكبري ٠ ”١5( ١‏ والبحر المحيط ” ٠١”‏ ٠والدر‏ المصون ١‏ |5506 'وفتح القدير 
١‏ |9” ٠وروح‏ المعاني 4 ,٠١0[‏ 


يفن 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


ما 


التحوية ام لذن ((زيادة للتوكيد لا ينكره في أماكنه مَن له أدنى 
تَعَلّقٍ بالعربية» فضلاً عن مَنْ يتعاطى تفسير كلام الله)!. 
٠‏ -سورةالنساء, الآية م0 
نوع أما | في ع( صكه و عظ جحهدة ) 
سيق فق المبالة 


5 |أن لاما 


إذا وقعت بعد ألِعُم |و ينس اثلاثة 
أحوال. بهمنا منها هنا الحالة الثانية» وهي إذا تلاها فل كا في آية المسألة . 

وقد ذكزيت كن المير 1" والقفن 7ق امنا حش غير أقوال» 
تعود إجمالاً إلى خمسة ١١‏ أنها فاعل» فهي اسم في محل رفع . 

, أنها تمييز» فهي اسم في محل نصب‎ ١ 

أنها المخصوصء فهي اسم في محل رفع , 

4 أنها حرف مصدريء فهي وصلتها اسم فاعلّ في محل رفع . 

رم خرف :ونه كانت كن العمل عن غماله و طايه 


, 587١ ١ |انظر :معاني الزجاج‎ ١١ 

,٠١ 5| ” |البحر المحيط‎ ١| 

”| انظر: البغداديات 55١‏ ٠وشرح‏ السيراني 4 /45 ٠شرح‏ التسهيل ” |4 ٠والارتشاف‏ 
٠١57| :‏ ٠والجنى‏ الداني 7178 ٠‏ وتوضيح المقاصد للمرادي ٠‏ /48 ٠وشرح‏ الأشموني 
* ” ٠والتصريح‏ ؟ لا9 ٠والهمع‏ 5 /8”, 

|: | وأغلب كلام أهل التفسير على ذلك في تفسيرهم لقوله تعالى :92 '| 5884138 

ياغ 41116 إسورة البقرة 4١‏ أء انظر : إعراب النحاس ١‏ /ا84؟ ٠‏ ومشكل مكى ٠ ٠١5/ ١‏ 

والمحرر الوجيز ٠ ١7| ١‏ والبيان للكمال الأنباري ٠١8/ ١‏ ٠وتفسير‏ القرطبي ” |/7 ٠‏ 
والبحر المحيط ١‏ 577 ٠والُجيد‏ للصفاقبى 778 ٠والدر‏ المصون ١‏ |5779 , 


كفنا 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكري د. سليمان بن عبد العزيز العيوذ 
يم : ي 


أما ابن كيسان فقال عن آية المسألة ' (( |نِعْمَ | و إبِنْسَ 
واللام» وتنصبان ما سقطتا منه ثم ترفعان بعدٌ الاسم الممدوح والمذموم 
ببماء تقول؟ نَع الوح لزيد | ٠و‏ لشن رجلا عَمرو | :..: وتدخل: أمنا| 
فيهم| فترفع ما بعدهاء نحو ' نِعْمّ ما زيدٌ / وكذ لكك( #صطف و غقجد/ 
عقعة ). كزاماة6 48 + وستوضذ عط 3). ر 


عا 0 


ترفعان ما فيه ألف 


عبذاالريذان اولعكنا 


الزيدون » و 

والذي يناسب كلامه من المذاهب النحوية هو الخامس؛ لأنه يرى ٠‏ 
كما سبق تحريره والاستدلال عليه في المسألة ٠ | ١4|‏ أن ما اقد تركبت مع 
فعل المدح والذم فصارا ككلمة واحدة.» وهذا لا يناسبه إلا المذهب 
الخامس , 

وعليه يكون مذهب ابن كيسان في ما | الداخلة على نِعْمَ او بنّس | 
فينهث اران معانيه''. وخلاصته أن إما | إذا دخلت على فعل المدح 
والذم فهي حرف زائد كاف كما هي في إِنَّا او أقلم) |» فتكفه عن ؛ 
١‏ الاختصاص بالاسمء فيدخل على الاسم كقوله تعالى ؛ (ذاعلاط 8). 
وعلى الفعلء كآية المسألة . 

53 'وعمله. وهو طلب اسمين مرفوعين ' فاعل له» ومخخحصوص بالمدح 
أو الذم فإن دخل على اسم رفعه فاعلاً واكتفى به. وإن دخل على فعل فهو 


١١‏ |الموفقي لابن كيسان 171ك» والآية الأولى من سورة النساء 208 والأخرى من سورة البقرة 
لاا 


|" |انظر 'معاني الفراء ١‏ ا/ا0 , 


كحض 
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مكفوف لا يحتاج إلى فاعل . 
١‏ -سورةالنساء, الآية ١١0‏ 
نوع أما في ١‏ © ب84 [ ظاحطندموة ) 

ذهبت جماهير أهل النحو والتفسير إلى أن اما افي هذه الآية حرفٌ زائد 
للتأكيد'أ وهو المأثور عن السلف!'!. والمعنى ' فبنقضهم: أما ابن كيسان 
فيكره أن يجعلها زائدة وقد ذكرت هذين الإعرابين وكلام ابن كيسان في 
إعراب قوله تعالى ! ©© يلا قا /8ة8 82 ؟)!, وناقشته) تك )»وقد تأثر 
بإعراب ابن كيسان هنا بعض المعريين!* , 

1" -سورةالنساء, الآية ١7١‏ 

إعراب أأنْ | وصلتها في ١‏ 9!"9)139 30685 عنهم) 
اخختلفت كلمة المعربين في إعراب أأنْ | وصلتها على ثلاثة إعرابات ؛ 


٠ 5545| ١ :ومعاني الفراء‎ ١5/( ١ الأخفش‎ يناعمو٠‎ 3١5 و5‎ .97١باتكلا:رظنا|‎ ١| 
دادضألاو٠‎ 708 ؟‎ لوصألاو٠‎ ٠1/1 7 و" |07 ٠ومعاني الزجاج‎ »58/ ١ والمقتضب‎ 
والبغداديات‎ ٠ ”؟١ :وجمل الزجاجي‎ 0507| ١ وإعراب النحاس‎ ٠ ١97 لابن الأنباري‎ 
٠ 0١8 صخلملاو٠‎ 577 ١ فاشكلاو٠‎ 78 ةيهزألاو٠‎ 7175 ” صئاصخلاو٠0‎ ١ 
الال‎ ١١ وحكى الرازي في التفسير الكبير‎ .555/ 5 عمهلاو٠‎ 50٠ 5| ” والبحر المحيط‎ 
. الاثفاق عليه‎ 
, 771١| ” النحاس‎ يناعمو٠‎ ١١١ 5 اكقتادة» انظر ' تفسير الطبري‎ "١ 
. ١69 |سورة آل عمران‎ ”| 
,| ١9| افي المسألة‎ 5| 
لامكلاو٠‎ 5١5 ١ افقد جوّزه أبو السعود في تفسيره 7 |٠55؟» وحكاه مكيٌ في مشكله‎ 4 
في الفريد‎ ينادمهلاو٠‎ 5٠” ١ والعكبري في التبيان‎ ٠ وردّه‎ »777|/ ١ الأنباري في البيان‎ 
, 5060| «والسمين في الدر ؟‎ ١5| ١ 


خالا 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


مقام 


؟ لدلالة المعنى 
عليه كه يبن راف إل فاه انع را أي كراهة 


ضلالك!", 


ثم حذفت 
لام الجر؛ لآنها تحذف قبل أن اقناساء وضدفة إلا | الثافية عد أن !؛ 
لدلالة الع علي 
ا ال ا 0 

يبيّن إ» أي 'يَبيّن الله لكم الضلال» 


ع 


أى الج 
أما ابن كيسان فيقول ' (( أأنْ تشتمونا |أي !ألا تشتموناء كا قال الله 


عزوجل ‏ 99آ!)#"!9 “الحا #6 ). أي :ألا تَضِلُواء والمعنى لكلا 


2١514/ ومعاني النحاس ؟‎ ٠ ١ اوهذا إعراب البصريين كالمبرد كا في معاني الزجاج ؟‎ ١١ 
لئاسملاو٠‎ 5714| ” واختاره أصحاب ' أمالي ابن الشجري‎ ,.51١ ١ وإعراب النحاس‎ 
ةركذتو٠‎ 758١١ ١ والبيان‎ ٠ ١98 ورصف الباني‎ ٠ 5817/ 5 والكشاف‎ ٠ 5١ العضديات‎ 
, 00 النحاة 85 ٠والدر المصون ” اها 'والمغني‎ 

٠ 7١0 واختاره أصحاب ؛ تأويل مشكل القرآن‎ ٠ /91؟‎ ١ قال به الكسائيء والفراء في معانيه‎ | ١ 
٠ وشرح القصائد السبع له "الاه‎ ٠ "١١ وتفسير الطبري 5 |7817 :والأضداد للأنباري‎ 
, 73751 7 -وإيضاح ابن الحاجب‎ "٠ والأزهية‎ 

ا" | وهذا إعراب الجرجاني كما في التفسير الكبير ١١‏ |45 وقدَّمه مكي في مشكله 7١10| ١‏ 2,715 
وهو الوجه عند الباقولٍ في كشف المشكلات ١‏ |5 77, 


خن 
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تَشُتُمونا فَعَلّنا ذلك))!''» فابن كيسان يقول إذًا بالإعراب الثاني» فهو متابع 

أما الإعراب الثالث فهو ضعيف لأمرينء الأول ' أن التقدير عليه 
كان يجب أن يكون يييّن الله لكم ضلالكم . لا إيبيّن الله لكم الضلال ؛ 
لوجود واو الجماعة في اتضلوا |» والمتلقون للقرآن عند نزوله لم يكونوا 
كذلك. والثاني : أن المتأمّل في آية المسألة يرى أن المبين فيها هو الحقٌ في 
بعض مسائل المواريث؛ لا الضلال ولا ضلاهم , 

وعلى ذلك يبقى في الآية الإعرابان الأول والثاني» وهما يتفقان في 
جعل أن تضلُوا | مفعولاً لأجله. ويختلفان في التقدير» وهما يعودان إلى 
مسألة نحوية خلافية» وهي إعراب أأَنْ | وصلتها إذا وقعتا في موقع مصدر 
تكون إرادةٌ عدمه لا وجوده “مفسّرةٌ وعلةً لما قبله» وشواهد هذه المسألة 
كثيرة("» منها آية المسألة» وقونّه تعالى ! 4833هه؟ :45 دده غ9 مع 6 
قهمه ..)!. رترله ‏ لدطاف و6 عقرة فومفؤي كم )!" . 


! معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان 84» وقال ذلك تعليقًا على بيت عمرو بن كلثوم‎ | ١١ 
نزلتم منزلٌ الأضيافٍ ما فَعَجَلْنا القِرَى أَنْ تَشْتُمونا‎ 
2570 انظر ؛ شواهد من القرآن الكريم والسنة المطهرة وشعر العرب في تأويل مشكل القرآن‎ | "١ 
ومعاني النحاس ” !47 ؟,» والأزهية‎ »"١١ وتفسير الطبري 5 |85/": والأضداد للأنباري‎ 
»١54 5| ” وعقود الزبرجد‎ »57١ وشرح القصائد السبع‎ »١17١| ” وأمالي ابن الشجري‎ ٠ 
,111١ 5908| ١| ”" ودراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ 
, ١9 اسورة المائدة‎ "| 


3 اسورة النحل .١٠5‏ ولقمان ,٠١‏ 


دنا 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


وقد اختلف النحويون بعد اتفاقهم على أَنْ | وصلتها مفعول 
لأجله 'في تقدير الكلام على مذهبين!" , 

١‏ أن التقدير : كراهة أن تفعلء فَحذِفَ المضاف؛ لدلالة المعنى 
والمضاف إليه عليه» وقام المضاف إليه مَقامه» وهذا قول البصريين!" , 

؟ أن التقدير؛ إلثلاً | فحذفت لام الجر قبل أأَنْ | قياسأ» وحذفت 
101 ولاه الع علبهاء هذا قل الكوفي !م 

والراجح المذهب الأول؛ لأنه تمْلٌ على الأكثر الأشيع وهو حذف 
المضافء والمذهب الثاني حمل على القليل المخالف لأصل ذكره وهو حذف 
الحرفء ولأن فيه حذفاً واحداً» وفي الثاني حذفين كما هو بيِّنء وما فيه 


إلا | النافية بعد 


حذف واحد مقدّم على ما فيه حذفان» وبهذا يتبيّن أن الإعراب الأول 
أرجح الإعرابات من حيث الصناعة النحوية» أما من حيث المعنى 
فالإعرابان متفقان؛ لأنَّ ((المآل واحد))!؟ , 


١١‏ |هذه المسألة بالمذهبين ذكرت في أغلب المراجع المذكورة في حواشي الإعرابين ' الأول والثاني» 
وأذكر هنا بعض المراجع التي تضاف إلى ما سبق ' شرح القصائد السبع 257١‏ 0177 ٠وإيضاح‏ 
الوقف والابتداء 559 ٠ 17٠١‏ وشرح القصائد العشر 0714 771 ٠ورصف‏ الباني 194 ٠‏ 
والجنى الداني 5 77 ٠والدر‏ المصون ” 577 'والمغني 00 , 

"١‏ |كالأخفش والمبرد» واختاره النحاسء والفارسي» والزمخشريء والباقولي» والكمال الأنباري» 
والعكبريء والقراني» والمالقي» وابن هشام, انظر ' معاني الأخفش ؟ ١9١1|‏ ٠ومعاني‏ النحاس 
؟ 075١|‏ :وإعراب النحاس ٠١8/ ١‏ ٠والكشاف‏ ؟ /8/ ٠.وكشف‏ المشكلات ٠ ١57 ١‏ 
والتبيان 00٠0| ١‏ ٠والفريد‏ ” |5505 ٠والاستغناء‏ للقرافي /ا09 , 

ا" | كالكسائي والفراء وأبي بكر الأنباري» واختاره الطبري, انظر ! الأضداد للأنباري١١1” ٠‏ 
وتفسير الطبري © |50 , 

|4 | انظر ؛ الجواهر للباقولي ١ بستحملاو٠ 54: 5١‏ /188. وفيه! | احذف المضاف في القرآن 


نذين 
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9" -سورة الأنعام, الآية اا 
نوع اللام في النسلم ني ١‏ (اتفك هدهي هزومر ت) 
اختلف النحويون في اللام التي بعد الفعل من الإرادة والأمر, في 
نحو آية المسألت ر 89؟ "تدوع غهعه)!". وزو يجمه دورق ا :2 صم 
#ّن 5)!". على أربعة مذاهب!" ؛ 
ا 0 ا 
؟ أنها بمعنى أن » تعاقبها معنى وعمادٌ حتى سماها بعضهم الام 
أن |» فهي وما دخلت عليه مفعول الفعلء أي : أمرنا أن نسلم . 
٠“‏ أنها بمعنى الباء» فهي داخلة على مفعول الفعل» أي 
تسلم 
أنها لام التعليل» ويسميها بعضهم الام كي 2 وفي المفعول قولان ؛ 


و 
| 


ناز نان 


حت والشعر وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة !| ٠والاستغناء‏ /591 ٠والمغني‏ 04 ٠وحاشية‏ 
الدماميني ١‏ 74 ٠وحاشية‏ الدسوقي ١‏ الا ٠‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 
٠ "97 "8| ”| *‏ وتفسير ابن عاشور / 2١79|‏ ومنه النقل , 

,”75 |سورة النساء‎ ١١ 

, 7“ اسورة الأحزاب‎ ١| 

|انظر مع المراجع المذكورة بعد هامشين معاني الفراء ٠ 75 ىلحملاو٠ 9| ١‏ واللامات 
للهروي ١7١‏ : وتفسير الثعلبي ” ٠ ١570| 5 فاشترالاو٠ 9٠|‏ والبحر المحيط 
-١77 5‏ والجنى الداني ٠ ١١7‏ والدر المصون ” |45 ٠وشرح‏ الشذور 787 ٠وحاشية‏ 
الشهاب على البيضاوي 5 ١917|‏ , 

|: | المفعول الأول ل ايبيّن |» أي ' يريد أن يُبيّنء أي ' التبيين» والمفعول الثاني ل |أمرت |» وهو مجرور 
بالباء» أي ' أمرنا بأن نسلمء أي ! بالإسلام , 


كن 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


أ المغي وفيي انوي اهو ا ران ااانه اند أو امنا 
بالإخلاص لنسلم , 
ب أن الفعل هنا مؤول بالمصدر فهو منسبك بلا سابك ظاهر 
واللام متعلقة بالخبر» والتقدير ' الأمر للإسلام. 
وظاهرٌ أن المذهبين الأولين يعودان إلى شيء واحدء إلا أنه من جعل 
نصب المضارع ب أأنْ | مضمرة جعل اللام زائدة» ومّن جعل النصب باللام 
جعلها نفسها بمعنى أأن |. 
أما المذهب الثالث فضعيف؛ إذ ((مجيء اللام بمعنى الباء قول 
غريب)!": كما أن التكلف في القول الثاني من المذهب الرابع لائح؛ لعدم 
وجوه تاباك 
وأرجح هذه المذاهب هو الرابع بقوله الأول» وقد قال به أكثر 
الترونا "1 ومنق أبن خيسان: [خيفرك (زفي :20 للف والاذماف كليا 
ثلاث لام حَفْضٍء ولامُ أَمْرِ ولام توكيده لا يخرج شيءٌ عنها))!''. فصرّح 
هنا أنها حرف الجرء وذكر في آي ة ه98 99" )!' أن اللام ((لا يجوز أن 


, ١71 5 |البحر المحيط‎ ١| 
والتبيان‎ ”١8/ |انظر معاني الزجاج ؟ 567 ٠والكشاف 7 إ5” ٠والمحرر الوجيز ؟‎ | 
:وتوضيح‎ ١77 5 المحيط‎ رحبلاو٠‎ 51١١ «وتفسير البيضاوي ؟‎ 608/ ١ للعكبري‎ 

المقاصد للمرادي 5 ١91‏ ٠والجنى‏ الداني ١7١‏ , 
|” |إعراب النحاس” 07/5 ”7 ٠‏ وتفسير القرطبي / |19 , 
| اسورة الفتح ”» وانظر المسالة 7١‏ , 
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تكون إلا لام كي 100" وفي ذلك التصريح بانها المفيدة للتعليل» وهذا لا 
يتأتى إلا في المذهب الرابع . 

وإذا كانت اللام هنا هي لام التعليل» أو كما يقول ابن كيسان الام 
كي أ فيبقى أن نسأل عن نصب أنسلم | أبها | يقول الكوفيونء أم ب أن | 
مضمرةً كما يقول البصريون!"!؟ 

وللجواب عن هذا السؤال أنقل عن ابن كيسان نقلين ؛ 

الأول ' تنقله كتب النحوء وهو أن ابن كيسان يوافق البصريين» ويزيد 
غلم بجوا زان يكون الخرف الضتر أن اوآن يكون: اف 1" 

وهذا لا يخالف إعراب ابن كيسان هناء بل ربم| أشار إليه بتسميته 
اللام هنا الام كي |؛ 

والنقل الثاني !عن كتابه الموفقيء إذ قال فيه ' ((وحروف النصب التي 
تنصب الأفعال المستقبلة هي أن» ولِنْ؛ وحتى» وإذن» وكيء وكيلاء وكيماء 
ولام كيء ولام الخد ولأنْء ولئلاء وأنْ لاء وحتى لا))!؛!» وظاهر هذا 
النقل يخالف إعراب ابن كيسان هنا؛ إذ جعل الام كي هي الناصبة 
للمضارع بعدهاء ولكن يبدو أن ما في الموفقي مذهب تعليمي لا علمي؛ 
١|‏ |معاني النحاس ” |5405 , 
"١‏ |انظر ‏ الإنصاف ١‏ 091 وشرح المفصل ”7 ١9‏ ٠وشرح‏ الجمل لابن عصفور ؟ ٠ ١51‏ 
وشرح التسهيل 5 |77 , 
” | انظر : الارتشاف 5 ١509/‏ ٠والجنى‏ الداني ١١5‏ ٠ومغني‏ اللبيب 711 ٠والتصريح‏ 
؟ |555., 
الموفقي ٠١8‏ , 


حم 


لمانا 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


لكونه مختصرّاء يدلك على ذلك أنه ذكر في النواصب أيضًا الأنّْ او الثلا | 
و أن لا او احتى لا ؛ مع أن كل واحد منها أكثر من حرف , 
والخلاصة أنه في هذه المسألة يخالف الكوفيين» ويوافق البصريين» 
ويزيد عليهم بتجويز كون المضمر أن |أم اكي |: 
4 -سورة يونس, الآية ٠١‏ 
نوع الباء في ' ( /905 ديعيو ) 
قيل إن جملة اجزاء سيئة بمثلها | خبر |الذين كسبوا السيئات 
الآيةل", ثم اختّلف في إعراب جملة الخبر على أربعة إعرابات ؛ 
١‏ أن الباء فى ابمثلها | زائدة» فمعناها كقوله تعالى ' (نا ي4©) ووم 
20000 للد ا 
أن الناء اتسيف زاكلة بل متعلقة ينكين اللجذؤف) المقدو يكون 
خاصٌ نحو : مقدّر بمثلهاء أو عام نحو ؛ كائن بمثلهاء كقول العرب إنما أنا 
بلقواق اكات يلف 
"أن لباه البديف :الاق با ستعافة وا للصكزة حزان كف وان 
ف يجقؤاكية حوة» دوق )!''. والمخبر شبه جملة جارٌ ومجرور دلَّ 


فأول 


٠ ١6٠١/ المحيط ه‎ رحبلاو٠‎ 51١1| ” اوفي خبر |الذين كسبوا | سبعة إعرابات» انظر ؛ التبيان‎ ١١ 
,75| 5 والدر المصون‎ 

| اسورة الشورى 25٠‏ 

| اخحتاره ابن هشام في المغني 54 ١‏ وجوّزه الفراء في معانيه 57١! ١‏ ٠وابن‏ جني في سر الصناعة 
38١‏ . 


١؟‏ ا سورة الإنسان ؟١,‏ 


يدن 
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عليها قوله تعالى في الآية السابقة وه غهن #7 كت د ككبم)!". 
والتقدير !لهم جزاء سيئة بمثلهاء أي الهم أنْ جروا سيئة بمثلهال؟ . 

* آن الباة لسعو الذوييل شعلفةبالفتدن الجواء افر كرون 
عام محذوفء والتقدير ' جزاء سيئة بمثلها كائدا" . 

قا أن كيان تقر ل الزرالناك وقد و لعش عدو لسو لكا 
فهو يقول بالإعراب الأولء فهو تابع فيه للأخفش!*/, وهذا الإعراب ليس 
ليس أو أما |غير مطرّدا". ىم أن 
الإعرابين الثاني والثالث يغنيان عنه» بل هما أظهر منه» أما الإعراب الثاني 


بقوى؛ أن زيادة الباء في غير خبر 


فهو الظاهر المتبادر من الآية» ولا مانع منه» وأما الإعراب الثالث فتدل 
عليه الآية السابقة لتحدث المشاكلة به بين الآيتين , 

ومن الغريب قول ابن كيسان هنا بزيادة الباء مع أنه يكره القول بالزيادة في 
القرآن الكريم» حتى ألجأه ذلك إلى مخالفة الجمهور والظاهر في إعراب 
بعض الآيات؛ لإخراجها عن القول بالزيادة» فقال ' ((وأنا أختار أن أجعل 


"سور ة انين 375 

, 0014| ” في تفسيره‎ يربطلاو٠‎ 551١| ١ |اختاره الفراء في معانيه‎ ١| 

|" اجوّزه ابن جني في سر الصناعة ٠ ١50 ١‏ والعكبري في التبيان ١‏ !51/1 , 

|4 |تفسير القرطبي 8 |77 ”, وانظر ! البحر 5 ١٠5١!‏ ٠والدر‏ المصون :5 !75 -والمغني 017 ٠‏ 
وفتح القدير ؟ |79 , 

أه | انظر ' معاني الأخفش ” 57 7» وانظر ' سر الصناعة »١7/ ١‏ وحسنه ٠:‏ وكشف المشكلات 
١‏ |0"0.» وقال به. 

|انظر ' البحر المحيط 0 ,0١117 ينغملاو٠ ١0١١‏ 


اين 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


ل اما |موضمًا في كلّ ما أقِدِرُ عليه نحو قول الله ١ ١ ١‏ © ههه < 
0 ل اما |في موضع خفضي في هذا كلّه ...10" . 
0 -سورة طه, الآية "١‏ 
إعراب أهذان في قراءة علاط ال قرم9 3 عزرم) 

تق م كلية المكووواو انيري نويعل القئزاءدا '" ماع 
ويمكن رذ إعراباتهم إلى خمسة إعرابات ؛ 

1 أن اهذان | ادم إن .وف ه ا عل لغة كن يلؤضوة الس 
الأ 


إن 91 إن اها صرف غين عامل معتى 


؟ أن اهذان |اسم 
)6 


كد 


,| ١9| وسبقت دراسة إعراب الآية في المسألة‎ 2١54 سورة آل عمران‎ | ١| 

"١‏ | إعراب النحاس ” 2554 وانظر الكلام على كراهته القول بالزيادة في القرآن الكريم في 
الظاهرة الثانية في الفصل الثاني |منهج ابن كيسان في الإعراب ١|‏ 

' هذه القراءة :وهي تشديد |إنَّ أوكون أهذان | بالألف مع تخفيف نونها المكسورة ٠هي‏ قراءة 
العشرة إلا ثلاثة» وهم أبو عمرو إذ قرأ ! 16 930559 #نول 4. وابن كثير إذ قرأ ' عاط اوة8 ماد 
9 :جز 4» وعاصم في رواية حفص إذ قرأ ؛ تإاط اوةقه9 جز 0< 4 انظر ! السبعة ٠ 5١9‏ 
وإبراز المعاني "ا اا/ا”ا “/ا” ٠والنشر‏ ” /79” ,37537١‏ 

|: اهذا قول أكثر النحويين» كأبي زيد الأنصاريء والكسائيء والأخفش. وابن جني» وابن فارس» 
والزمخشريء وابن مالكء واختاره ابن يعيش وابن عصفور وأبو حيان, وجوّزه الفراء 
والزجاج . انظر :معاني الأخفش ” 508 :٠ومعاني‏ الفراء ١‏ |1854 ٠ومعاني‏ الزجاج 
* |54” ٠إعراب‏ النحاس ” |45 ٠وسر‏ الصناعة 7 ٠ 7١5‏ والصاحبي 9؟ ٠والمفصل‏ مع 
شرحه ” ١751‏ 'وشرح الجمل لابن عصفور ١‏ 5ع 'وشرح التسهيل ١‏ 1" ٠والبحر‏ 
المحيط 5 |74 , 


اه اوهذا قول المبرد. وإسماعيل القاضيء والزجاج ونسبه إلى النحويين القدماء» والأخفش 


ذخان 
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ا 


ِنْ ا» وهو لفظ ملازم لهذه الصيغة. 
أمأاية كنان فتكاف عله تلية؟ أو جعهه العا قافا (لسالت 


ه أن اهذان |اسم 


أبا انلسئن مح كسان عن هذه الآبةء'فقال' إن شعت أجعك بجوات 
النحويين وإن شئت أجبتك بقولي» فقلت ؛ بقولك؛ فقال ؛ سألني إسماعيل 
بن إسحاق عنهاء فقلت ' القول عندي أنه نَّا كان يقال |هذا |في موضع 


ددمي 


الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية يجب آلا يعر لها 


الواح حرط السو وى ا ساب قا اا احم اذاو هناك 
بالقول به حتى يُؤْنّسَ به فقلتٌ ' فيقولٌ القاضي به حتى يؤنس به 
فتبسم))!''» وسؤال القاضي إسماعيل الذي ذكره ابن كيسان ذكر قصته 
صاحب إنباه الرواة» فقال ' ((وذكر أن القاضي إسماعيل كان مفتتنًا بها يأتي 
من مقاييسه في العربية .... فقال له يومًا 'ياأبا الحسنء ما تقول في قراءة 


الأصغر .انظر 'معاني الزجاج ” /74” ٠وإعراب‏ النحاس ” 44 ٠‏ وإبراز المعاني "* 1/5" ٠‏ 
والبحر المحيط 0 |0”, 

٠ 451/ |نسبه الزجاج في معانيه “1 741 إلى بعض النحويين القدماء» وانظر ! مشكل مكي ؟‎ ١١ 

والدر ه إه”, 

"١‏ انيب في منتهى الأرب ١‏ إلى أبي زكريا يحيى بن علي الملقب اجبل النحو أ» وانظر 'إبراز المعاني 

بالفضد 

|" ا إعراب النحاس ” 55 ٠وتفسير‏ القرطبي .5١9/ ١١‏ وانظر ؛ المحرر 5 |60 , 


0 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


الجمهور .... وما وجهها؟ على ماجرت به عادتك من الإغراب في 
الإعراب» فأطرق ابن كيسان مليّا ثم قال نجعلها مبنيةً لا مُعربة وقد 
استقام الأمر» قال له إسماعيل القاضي ' فم علة بنائها؟ قال ابن كيسان ؛ لأن 
المفرد منها أهذا | وهو مبني, والجمع أهؤلاء | وهو مبني, فتّحمل التثنية 
على الوجهين ...10" , 

ومبذا يكون ابن كيسان من أهل الإعراب الخامسء والحقيقة أن أهل 


هذا الإعراب اختلف كلامهم قْ بيان التزام اهذان اهذه الصيخةا ا 


هؤلاء 51 
ولعله بهذا القول يوافق قول من قال :إن |هذان وهاتان | صيغتان 


ومهمنا منهم ابن كيسان الذي يرى أن اهذان | مبنية ك |هذا او 


ور قاف لا نشي ذا وهانا 0 

وعندي أن هذا الإعراب ضعيف؛ لاعتاده على إعطاء خاصية 
ل اهذان |؛ لكون مفردها مبنيا ولذا لزم اهذان احالة واحدة» كما لزم 
المفرد |هذا احالة واحدة» وفي هذا التعليل نظر؛ لأن كون المفرد مبنياً لا 
يلزم منه كون المثنى مبنياً بدلالة الأمور الآتية ! 

١‏ أن لأسماء الموصولة :وهي من الأساء المبهمة إذا تنيت فقيل! 
جاء اللذان أسلماء ورأيت اللذَّيْنِ أسلماء كانت آنِيةٌ بالألف والياء بحسب 
الإعراب, ولا تلزم حالة واحدة» وهذه هي لغة العرب المشهورة» وبها نزل 
١١‏ |إنباه الرواة " |08 ٠‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 5 |5 , 


, ٠١١7صا انظر هذا الاختلاف في اما أعربه الكسائي من القرآنء جمعًا ودراسة‎ | "١ 
, ١171/ ” ا" | انظر :شرح المفصل‎ 


انا 
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القرآن, قال تعالى ! عدا هدو كله كبشرؤيه ...)!", وقال: هط 
0696 | نهنع غوولدضيو 5 ...)11 

؟ أن مثنى أهذا | جاء بالألف والياء بحسب الإعراب. في القرآن 
الكريم» وني لغة العرب المشهورة» وني لغة قريشء ففي القرآن الكريم قوله 
تعالى عإؤط اي3 95686 3 عزرطا)! على قراءة أي عمرو السبعية كما سبق» وفي 
قرله تعالى #6 )أ همض 3 9 9ق 9م ي9:ذ)!:!. وني الحديث 
الشريف ' ((إن هذين حرامٌ على ذكور أمني» حل لإنائهم))!”'» يعني ؛ 
الذهب والحرير» ومن كلام الصحابة ٠لا ٠‏ قول أب بكر ٠‏ ] في حديث 
السقيقة المشهور :((وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين))!" . 

ويضعف هذا الإعراب أيضًا أن قصارى تعليله أنه يجوّز هذان افي 
الآية» ولا يُعَمّم هذا التجويز في |هذان | في كل موضعء ولو كان الأمر كا 
قالوا لجاز مجيء المثنى من كل مبني بالألف دائياً من أجل هذه المعاني فقطء 
ولا يُعرف قائلٌ به؛ لأن أقوال هذا الإعراب ذات معانٍ مطردة» ومنع 
طردها في الشبيه والنظير دليل ضعفهاء ولسمع عن العرب عامة مجيء 


,١5 |سورة النساء‎ ١| 

|؟ اسورة فصلت 79. 

|”" اسورة طه 5 , 

|؟ |سورة القصص 71 , 

5 | انظر ؛ صحيح الجامع الصغير ١‏ 401 برقم |7715 2 وفيه تخريج الحديث , 
|" | أخرجه أحمد في مسنده ١‏ |59 في آخر مسند عمر |, 


بذكن 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


اهذان |دون غيرها من المثنيات في بعض كلامهم بالألف دائياًء والمسموع 
من نحو ذلك إنها سّمع من القبائل التي تلزم المثنى الألف. وعلى هذا يكون 
الإعراب الخامس قد عاد إلى الإعراب الأول ول يَعْدَ أن يكون تعليلات 
مناه اللعة ولكنها تدان لا شاصة نافذان 1" 
5 -سورة النمل, الآية ١‏ 
نوع اللام في ١1925 ١‏ جلامة ضهه مقو ) 

قال أبو جعفر النحاسٌ بعد أن ذكر أن اللام في افلنأتينهم | لام 
القسم ' ((وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول :هي لام توكيدء وكذا كان 
عنده أنَّ اللاماتٍ كلَّها ثلاث لا غير :لام توكيد ولام أَمْرِ ولامُ حَفْضِء 
وهذا قولٌ المُذَّاقٍ من النحويين؛ لأنهم يَرُدُون الشي: إلى أصله؛ وهذا لا 
ته إلا لمن دَرِبَ بالعربية)!" . 

وظاهر هذا الكلام أن في اللام خلافاء فقيل ' لام قسمء وقيل ' لام 
توكيد:ؤليين الأف كدتة يبل الخلا لفط »فاين كسحا يورق أن 
اللامات ثلاث ؛ الجارة والجازمة ولام التوكيدل '» فلام التوكيد عنده تشمل 
اللامات غير العاملة» كلام الابتداء» واللام الواقعة في الجوابات كجواب 
القسم, واللام الفارقة» واللام الموطئة» فهي لامات يراد بها التوكيد» فهي 


, 7/5 * اإبراز المعاني‎ ١١ 

” |إعراب النحاس ” 25١١١‏ ونقله القرطبي في تفسيره 73١١/ ١7‏ ٠والشوكاني‏ في فتح القدير 
١378| :‏ . 

| انظر هذا الحصر عن ابن كيسان في ! إعراب النحاس ” |0075" |77 وتفسير القرطبي 
.١5| 7‏ 


نذضن 
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لامات توكيد» وهذا صحيح من حيث المعنى» وإنْ كانت أحكامها تختلف 
من موضع لموضع آخر فالمستعملة في الابتداء تختلف في أحكامها عن 
المستعملة في القسم» وهكذا , 

وتمًا يدل على ذلك أن ابن كيسان نفسه ذكر في الموفقي!'' أن اللام تقع 
في جواب القسم. ولهذا لم يذكر أحدّ من المعربين أو المفسرين خلاقًا في نوع 
اللام في الآية فيم| أعلم . 

7+ -سورة القصص, الآية‎ "١ 
نوع أما | في عقا /4:* ع يف96 نقالؤة ف ,رفع 5 بلم)‎ 

يرى جماهير النحويين والمفسرين أن اما افي الآية زائدة للتأكيد, والمعنى ؛ 
أي الأجلين! ".وما ابن كيساة فيكره أن مجعلها زائذة: وقدبذكرث هدين 
الإعرابين وكلام ابن كيسان في إعراب قوله تعالى : © ب قافا 8# 42 ؟)!. 
وناقشته| وقد حكى إعراب ابن كيسان هذا بعض المعربين دون 
0 
١١‏ | الموفقي ١71‏ , 
|" |انظر معاني الفراء 7١0 ١‏ ٠ومجاز‏ القرآن ٠١7 ١‏ ٠وتفسير‏ الطبري ٠١‏ |57 ٠ومعاني‏ 


الزجاج : ١57‏ ٠وإعراب‏ النحاس ” ١75‏ ٠وتفسير‏ البغوي ” 147 ٠والكشاف‏ 
* |5947 ٠والمفصل‏ 555 ٠والمغني‏ /1481 ٠‏ وتفسير البيضاوي 5 7501 ٠‏ وتفسير أبي السعود 
ف للد 

|” |سورة آل عمران ١69‏ . 

|: افي المسألة ١9|‏ |, 

٠ 71/9/ ١ «وتفسير القرطبي‎ ٠١١9| للعكبري ؟‎ نايبتلاو٠‎ 057 ١ حكاه : مشكل مكي‎ | 5١ 
,١159/ 4 والدر المصون 5 /9” ٠وفتح القدير‎ 


ليان 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


ويُضاف هنا أن ما يقوي إعراب الجمهور قراءة عبدالله بن مسعود © ] ٠١‏ 
يه عو ؟ و * هيه نداد )!". 
4 -سورة العنكبوت, الآية: 
نوع أما |في ' (8049 تهدي ن)!" 
أجاز ابن كيسان في أما | توجيهين راجحًا ومرجوحًاء فالأول ((أن 
يكونّ اما امع ايحكمون | بمنزلة شيءٍ واحد, كما تقول! أعجبني ما 
» أي ! صنيعك. قال ' وإن قلت ؛ إساء صنيعك الم يجْرْء والتقدير 
الآخرٌ أن يكونّ إما | لا موضعٌ لها من الإعراب» وقد قامت مُقامَ الاسم 
ل اساء |» وكذا نِعْمَ» وبنّسّ 2 قال أبو الحسن بن كيسان ' وأنا أختار أن 
أعدل لدها اموقيكاق ك1 ما الث رقو .1 
وقبل الكلام على إعرابي ابن كيسان نلحظ أنه جعل أساء افي الآية في 
حكم نِعُمَ وبِنّسَ وهذه مسألة نحوية» فالفعل يك اكغيره من 


ني 
3 .4 


75٠0| © والدر المصون‎ 7179: ١ وتفسير القرطبي‎ ٠ ٠0| |انظر 'معاني الفراء ؟‎ ١١ 
|هذه الجملة وردت في عدة آيات في سور ؛ الأنعام 2175 والنحل 59 والعنكبوت 5» والجائية‎ "١ 
وإنما درستها وذكرتها في سورة العنكبوت لأن النحاس تلميذ ابن كيسان إنم| نقل هذا‎ ١ 

الإعراب عنه هنا . 

ا" | إعراب النحاس ” |58 25 ونُقل عنه في ؛ مشكل مكي ؟ /5600 ٠والمحرر‏ الوجيز 5 ٠ "٠5|‏ 
وتفسير القرطبي ١7‏ |/61” ٠والبحر‏ المحيط /ا /ا ٠ ١‏ والدر المصون ه |8019 'وفتح 
القدير : »١197|‏ وقد نقل مكي في مشكله ” |5 7/ أن ابن كيسان أعرب بالتوجيه الأول قوله 
تعالى في سورة المنافقون ” ١‏ ##ا]) 689 8 6غ قو 4. فقال ١:‏ اما | والفعل مصدر في 
موضع رفع ب اساء » فلا يحتاج إلى هاء محذوفة)) , 

|: | أصلها إسَوُوّ |» ثم انقلبت الواو ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ماقبلهاء فصارت أساء أ انظر ! 


ازا 
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ِ 
و 


الأفعال التي على 


دم فييقى فعلاً لازماً للدلالة 


على وقوعه من فاعله» ويأتي مرادًا به الذم» فيجوز إلحاقه بباب انعم 
وبئس | فيأخذ جميع أحكامه. وقيل !يجوز إلحاقه به وبالتعجب فيأخذ 
احكانة" 

ار اساء اهنا ب 


د 


قوله ‏ ((وإن قلتٌّ؛ | صنيعك الم 3 
يقال الباقية على أصلهاء نحو 
احَسّنَ صنيعك ١‏ و |ساء صنيعك ١‏ وبرهان الآخر قوله '((وكذا نِعْمَ 
وبنّس |)), 

فإذا كان إساء ف اساء نِعُمّ ما |» وقد 


ااه ده بيده 

عصمة)!"! بش افكقتها عن طلب 
الفاعل ك اقََّا أ ف إما الالال عام الاغر تدوع توجيهه المرجوح 
هناء مع أنه هناك لم يذكر سواهء ورجّح هنا التوجيه الأول» وهو أن اما 


التصريح وحاشية يس عليه ؟ /44 ٠‏ وشرح الأشمونيٍ امع الصبان | /|9؟, 

١١‏ | الأول قول الفارسي» وظاهر كلام ابن السراج» ونسب إلى أكثر الكوفيين» والثاني وهذا قول 
الأخفشء والمبرد. واختاره ابن هشام . انظر : معاني الأخفش ١‏ 97" ٠والمقتضب‏ ؟ ٠ 1١59|‏ 
والأصول ١‏ 61 :والإيضاح مع المقتصد 7١| ” فاشترالاو٠ 7١ "59| ١‏ «وتوضيح 
المقاصد” ا/ا١٠‏ ' وأوضح المسالك "8١ ١‏ «والتصريح ١‏ (48, 

|" |اسورة النساء 5/8. في المسألة 7١|‏ |, 


لدان 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


ملتارج! روشا اا يني وقدأغنى المصدر المؤول عن 
المخضوصض, 

فإن قلت ؛ كأنَّ بين إعرابه ل إِينْسما | والملحق به إساء ما | اختلاقًا. 

قلثُ !نعم» يظهر أنه يجعل أما افي إبنّْسما ازائدة مركبّة» ويجيز ذلك 
في اساء ما |امرجوحًا لكراهة القول بالزيادة في القرآن الكريمء ويقدّم عليه 
كونها مصدرية؛ لكون أساء | يجوز في أصله أن يقال ؛ اساء حكمهم ١|‏ 

9 -سورةالشورى, الآية ١١‏ 
معنى في في ١‏ ( 386 102" إءق قت مه ع *#مقت ])غ ماما 
عقم) 

اختلف النحويون والمفسرون في معنى في افي الآية على ثلاثة 
ا 

١‏ نمففى اق معدى الناء النسبية ان انه والعدير يكتركي 
بسببه والضمير عائد إلى مفهوم, نحو 'يكثركم بجعلكم أزواججاء أو 
بالتزويج ٠.٠١‏ 

؟ أن معناها الظرفية الحقيقية» على تقدير ' يخلقكم أو يعيشكم في 


١١‏ |ابن كيسان ممن يرى أن اما | المصدرية اسم لا حرفء انظر ' الموفقي له ص177» وانظر الخلاف 
فيها في ! المقتتضب ” 7٠٠١|‏ :والبغداديات ٠ 717١‏ ونتائج الفكر ١85‏ ٠والجنى‏ الداني 775 ٠‏ 
والمغني 107 , 

ررحملاو٠‎ 595 5 ومعانيه‎ ٠ |انظر مع المراجع المذكورة في الدراسة  إعراب النحاس 5 "الا‎ "١ 
,7041/ ” والإتقان للسيوطي‎ ٠ ١؟9/‎ 71 الوجيز 5 581 «وتفسير الرازي‎ 


دنا 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


البطن أو في الروح أو في هذا الوجه من الخلقية . 
أن معناها الظرفية المجازية» على تقدير ' يكثركم في خلق الأزواج» 
كا تقول ؛ للحيوان في خلق الأزواج تكثيرٌ. 
وابن كيسان ممن يرى أن في | بمعنى الباء!'» وقد سبقه إلى ذلك ؛ 
الفراء!"» وفي هذا القول إخراج ل في | عن معناها الأصلي الكثير إلى معنى 
وأرجح منه الإعراب الثالث؛ لأن له نظائر من القرآن الكريم كقوله 
تعالى ! 8887 9( 4 .ينهم 4(, ولأن فيه إبقاءَ للحرف على معناه 
الأصلي» ولأن الآية به تكون أبلغ في الدلالة على معناها؛ لأنها مَسُوْقَةٌ 
لإظهار الاقتدار مع الوحدانية فأسقطت السببية وأثبتت في | الظرفية 
فجَعَلَتْ حَلْقَ الأزواج كانيع وَالمَعْدِنِ للبَتُ والتكثير؛ وبهذا رجّحه بعض 
ا 
٠‏ -سورة محمل - © -الآية ١6‏ 
لتب ني ١‏ ملا فب وممت »سق ) 
اختُلف في المْسَبَّه في هذه الآية» وبناءً عليه اخثلف في إعرابها على 


,57/8/ القدير ؟‎ حتفو٠‎ | ١5 «وتفسير القرطبي‎ "٠0 8 انظر : تفسير الثعلبي‎ | ١١ 

١‏ | انظر ' معاني الفراء 7 /57» وممن تبعهم| على ذلك ' الزجاج في معانيه 4 901" ٠وأبو‏ حيانفي 
البحر ,١680( ١‏ 

|" | سورة البقرة ١9/9‏ , 

|4 اكالز شري ني الكشاف: ٠١5‏ :وابن هشام في المغني ٠ ١6‏ والزركشي في البرهان 
م" 


54 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


اع | 00 
إغعراين . 


١‏ ١أنهاخبر‏ ل أمَقَلٌ الجنة |في أول الآية أي :مَثَلٌ الجنة كمن هو 
خالدٌ في النار'"/ على معنى التوبيخ والتقريء!", وقيل :بل هي خبر على 
تقدير استفهام فقيل التقدير : أمثل أهل الجنة كمّن هو خالدٌ في النار؟» 
وقيل التقدين؟ أمكل ننه كيدل جزاء مق نه اليد ف الناة3 , 

١‏ أنها خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير نحو :هم أي أهل الجنة | كمن 
هو خالدٌ في النار» وقيل ' هي خبر على تقدير استفهام والتقدير نحو ؛ أمَّن 
هو في الجنة كمن هو خالدٌ في النار ؟[*) 

وأما ابن كيسان فيقول '((مَكَلَ هذه الجنةٍ التي فيها الثَّارُ والأنهارٌ 
كمَثّلِ النار التي فيها الحميمٌ والزَّقَومٌ ومَتَلُ أهل الجنة في النعيم المقيم كمَثلٍ 
أهل النار في العذاب المقيم)!" . 

وظاهر كلامه أن الآية من جملتين حَذِفَ من كل جملةٍ ركن, فحَذِفَ 


١١‏ | انظر مع مراجع المسألة ' تفسير الرازي 78 |54 ٠‏ والبحر المحيط 8 |28 ٠‏ وحاشية الشهاب 
على البيضاوي 545 ٠‏ وروح المعاني 55 |44 , 

|" اهذا قول الكسائي, انظر 'إعراب النحاس 5 ١185: ١187|‏ ٠ومشكل‏ مكي ؟ |51 , 

| | انظر 'معاني النحاس 5 |57 , 

|: | الأول تقدير جوّزه ابن عطية في المحرر الوجيز 5 »١١5/‏ والثاني تقدير الزحشري في الكشاف 
1" 

أ هذا تقدير الفراء في معانيه ٠“‏ |50. وانظر تقديرات أخر في المحرر الوجيز 5 ١١5|‏ 'وتفسير 
أبي السعود 8 |45 ٠‏ وتفسير ابن كثير 5 الالا١‏ , 

, 770 ١5 وتفسير القرطبي‎ ٠ ”7| 4 تفسير الثعلبي‎ | ١1 


لل 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


من الآولى الخبر» وهو أكمثل النار ا» وَحَذِفَ من الجملة الثانية المبتدأ» وهو 
لدلالة معنى الآية على المحذوفين , 


ولم أجد من قال بهذا التأويل» وليس بعيدًا عندي عن معنى الآية) 
ولكن فيه حذقًا كثيرًا . 

ولكن ما معنى تشبيه الجنة بالنار» وتشبيه أهلها بأهل النار» مع أنه لا 
مشابهة» بل هما مختلفتان» وأهلها مختلفون؟ 

والجواب !لعل المراد الاستهزاء والتهكم!"؛ كمّن يجهد في إقناعك 
بأن الربا مثل البيع» فتقول له مستهزنًا 'نعم صحيحٌ الربا كالبيع . 

ومع ذلك الأرجحٌ عندي أن يكون امبنداً اللحذوفٌ مقدَّرًا مع 
استفهام؛ نحو أمّن هو في الجنة التي سبق وصفها كمن هو خالدٌ في النار؟ 
لأن لهذا نظائر في القرآن» وأقريها قوله تعالى في الآية السابقة 58ل[ 596 
4 هيه “قد ريز “جا ذهكد و2 قوعد) "١‏ )وقد كت حيدق الخد الركتيغ 
في هذا الأسلوب!". كقوله تعالى بق رإنا قم« ههه " 06 يه 
“ا هال )| فقيل ' إن التقدير: أكمّن ليس كذلك ء وقوله 1/9 “©.(ة 


84| 4 أما صاحب فتح القدير‎ .151١/ ” والدر المصون‎ ٠ ١١771 انظر ' التبيان للعكبري ؟‎ | ١١ 
ولعله‎ » ٠... فقد نقل عن ابن كيسان أن التقدير : اليس مثل الجنة ... وليس مثل أهل الجنة‎ 
أراد أن يصلح التقدير بزيادة كلمة اليس » وإلا فإن الثعلبي والقرطبي قد نقلا قول ابن كيسان‎ 
وما ذكرا كلمة اليس |؛‎ ٠ كما سبق‎ 

.١5٠0 © ٠ |سورة محمد‎ "| 

'"' |انظر : معاني النحاس 5 ١9: 18| ١ ينغملاو٠ 517/١‏ ٠والإيضاح‏ في علوم البلاغة 87 ., 

| اسورة الرعد *”, 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


عب ضوعد قوع ه..<ع و .ودي)!''. فقيل إن التقدير ' أكمّن ينعم في 
الجنة /» وقوله تعالى #فظيز “9945 268 قكهد تجهفر مسر 47 )| "'. فقيل ' إن 
التقدير ' أكمّن هداه الله |. 
"١‏ -سورةالفتح, الآية ؟" 
نوع اللام في اليغفر | في 95692 99"! 48قذقهع ' 8ه لخدو ونه ) 

في اللام في اليغفر اقولان!" , 

١‏ أنها لام التعليل» والفعل منتصب بعدهاء وهذا قول الجاهير!؛, 
وهو الظاهر. 

١‏ أنها لام القسم دخلت على جواب قسم مقدَّرء والتقدير؛ والله 
َخْفِرَن فكيرت اللام تشبيهًا بلام التعليل وحُذفت النون فبقي الفعل 
مبنيًا على الفتح» وهو قول أب حاتم السجستاني , 

والقول الثاني ظاهر الضعفء وهو (قول مردود))؛ لأن لام القسم 
لا تكبو نون لكيه وام لت 

ولعل الذي دفع أبا حاتم إلى هذا الإعراب الغريب أن معنى الآية 


«8 


لع 


١|‏ |سورة الزمر 85؟. 
|" اسورة فاطر 8 , 

” |انظر 'معاني النحاس 5 |40 :وتفسير الثعلبي 9 !57 ٠‏ وكشف المشكلات ” ٠ ١56٠١‏ 
والبحر المحيط 8 401 «وتفسير القرطبي ١5‏ |5517 ٠وفتح‏ القدير © |50 , 

|؟ |انظر 'المقتضب ” ا والمحلى 771 :واللمع 7٠١5| ١ صئاصخلاو٠ ١‏ :وسر الصناعة 
لذ الخرضن 'ومنازل الحروف ؟” ٠وشرح‏ الشذور 787 ٠‏ وشرح القطرة؟ , 

انظر : الدر المصون > ١١5١كء‏ والنقل منه . 


م6 


1 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


على قول الجمهور :أن المغفرة هي علة الفتح» وليس الأمر كذلك» وقد 
أجاب الزمخشري عن ذلك فقال ' ليست المغفرة علة الفتح» بل العلة 
((اجتماع ما عدَّدَ من الأمور الأربعة» وهي ' المغفرة وإتمام النعمة وهداية 


على عدوّك لنجمعَ لك بين عر الدارين وأغراض العاجل والآجل» ويجوز 
أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدوٌ سببًا للغفران والثواب))!" , 

وابن كيسان مع الجمهورء فيقول !((لا يجوز أن تكون إلا لامَ 
كي 10" يعني لام التعليل» وفي كلامه رَدَّ على القول الثاني . 

-سورة الفتح, الآية "١‏ 

لتدخلن افي وطق ف 95 "!ة معواه امه ولو فوع 

#ويزن..؟ و5 واعا هزه تقو 5) 

في المسِم في هذه الآية خلاف على قولين!» فقيل 'إنه الله ٠‏ ل ٠‏ 
توعان عراف قتي تاوق زاقدلن بالفدل صَدَقَ ا» والتقدير ' والله 
لتدخلن, وقيل !إنه غير الله ٠‏ ا ٠فقيل‏ ' اَلّك الذي جاء الرسول 8 
في الرؤياء فحكى الله ٠‏ لا ٠كلامهء‏ وقيل'الرسول ٠‏ © 'فبعد أن رأى 
الرؤيا وقالها لقومه» حكى الله كلامه , 


إعراب 


ف 


,”9«| 5 |الكشاف‎ ١| 

, 5480| ” امعاني النحاس‎ "١ 

ا" |انظر مع المراجع المذكور في المسألة 'معاني النحاس ” 5١17|‏ ٠وإعراب‏ النحاس 4 ٠ ٠١4‏ 
والكشاف 5 751" والمحرر الوجيز 5 ١4|‏ ٠وتفسير‏ الرازي 58 ,4١0/‏ 


إفف 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


أما ابن كيسان فيقول ' ((قوله ! التدخلنٌ امن قول رسول الله © © ٠‏ 
لأصحابه تحكاية عن رؤّياة» فأخر الله ٠‏ 1 ٠عن‏ رسوله أنّه قال ذلك: 
ولك اه مكتى تأذيًا بأد الله ١‏ 1 ١حيث‏ قال له (تهنا 2 +29 8266 ) 
تكو ذو .0ك انعم م يو )7101 

فابن كيسان من الذين يقولون إن المقسم في الآية هو الرسول ©, 

ومن الواضح أن السبب الداعي هذا القول هو قوله ٠‏ علؤدا ههة 
#"! )» فالله لا يحتاج أن يستثني» فبيده الأمر كله. وهذا القول لا يجعل الله ٠‏ 
” 'المّقيم» فليس هو المستثني أيضًاء ولا إشكال في الآية على ذلك 

وأهل القول الأول يستشكلون هذا الإشكالء ويجيبون عنه بعدة 
أجوبة» فقيل إنه لتأكيد الخبر» فهو تحقيق لا تعليق» وقيل! ! 
بمعنى إإذ | الظرفية» وقيل :إن الله خاطب العباد به) يحب أن يقولوه؛ وقيل: 
انتتدى الل فنا بعلم اليتطي انلق فنا يليوا . 

وفي البحر المحيط(؛ أن ابن كيسان يرى أن المقسم اكلّكء وأنَّ المقسّم 
به هو باحق" |» وليس فيما نقله الثعلبي من كلام ابن كيسان دلالة على 


,780 ”" اسورة الكهف‎ ١| 

|" | تفسير الثعلبي 4 |55» ونحوه في تفسير البغوي 5 7٠١5|‏ وتفسير القرطبي 79٠01 ١5‏ , 

| انظر مع مراجع المسألة ' مجموع فتاوى ابن تيمية ١1‏ [50 :55 ٠وتفسير‏ ابن كثير 4 ,7١1|‏ 
|5 | انظر : البحر المحيط / .٠٠١|‏ نقله واستبعده» وقد اكتفى د . الدعجاني في ابن كيسان النحوي | 
""” بنقل إعراب ابن كيسان هنا عن البحر المحيط» ودرسه بناء على ذلك , 

أه افيكون المراد بالحقٌّ الله ٠‏ ا + لأن الحنّ من أسماته , انظر ' تفسير الرازي 78 401 ٠‏ وتفسير 
البيضاوي 0 ,7١/8[‏ 


1 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١141ه‏ 


ذلك؛ بل صريحه أن المقسِمَ الرسولٌ 6وؤظاه أن بالق 


م -سورةق 18:1١‏ 
جواب القسم في ١‏ (#42908 تدافا يل.كقعة 4 «(15غقت +8 886بن9 وق قد -[ 
جهذة 4 
اختلف في جواب القسم اوالقرآنٍ المجيدٍ | على أقوال تعود إلى 
واواام 
الأول أن الجواب محذوف. فقيل ' 
مقعده سوط تعدو 4" وقيل 'ماردُوا ادر بحجة اك وقيل:إنك 
جئتهم منذرّاء وقيل غير ذلك , 
ني : أن الجواب مذكوره فقيل : قوله 6# ب 14*. وهو قول 


راتسا 


أهل الكوفة. وقيل 'قرله #ظظ 4و5 32 99ت كهؤنة14". وقيل 


٠ 17514/ وكشف المشكلات ؟‎ ٠ 77١١| 5 |انظر مع المراجع المذكورة في المسألة ' تفسير البغوي‎ ١١ 
٠١١ 9 والدر المصون > /174 :والتبيان في أقسام القرآن‎ 

|" اوهو قول الفراء في معانيه ‏ |0 ٠‏ والزجاج في معانيه 5 ١|‏ 4» وقدّره ب |إنكم لمبعوثون |. 
]اسورة ف 

| اوهو ما قدمه ابن عطية في المحرر الوجيز 5 51 »١5‏ وأبو حيان في البحر المحيط 9 |97 , 


(6هاسورةق”2 


1" سورة ق 5 . وهو قول الأخفش ف معانيه ؟ 5/7 , 


2 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


قوله ##طلفة +8 14886" وهو قول ابن كيسان" ''. وقيل ! قوله 89» 
هونو جقوهة ع4" وقيل : قرله عقن ) قو ترك قن 45( . 

فابن كيسان من أهل القول الثاني الذين يرون أن الجواب مذكور في 
السورة» وقال إنه قوله تعللى : ###كقت 8# 4©686. أي بين المقسَّم به 
وجوااسف عقوة ايتكوة ااعندى تفع :قؤلة#الطتول القاضد د ء 
ولعل ابن كيسان إنم) جوّز هذا الإعراب ولم يختره» فئقل تجويزه على أنه 
6 

والذي يظهر أن الجواب محذوف؛ لكثرة نظائره في القرآن» ولكون 
جعل الجواب مذكورًا إما على مذهب نحوي ضعيفء كجعله ابل 
عجبوا |» وإما ((تكلف وتحكم على اللسان))؛ لبعدها عن القسب/" , 

14" -سورةالقمر, الآية ١‏ 
معنى الوا | في ١‏ 99898358 ؟ بف ف م09 4 

صَحّ الخبر بأنَّ المراد بانشقاق القمر انشقاقه على عهد رسول الله ٠‏ 
١اسورةق18١,‏ 
"١‏ |انظر : تفسير الثعلبي 4 |47 ٠والمحرر‏ الوجيز © ٠ ١١5‏ وتفسير القرطبي ١1‏ ” ٠والبحر‏ 
المحيط 8 ١١٠١|‏ 'والمغني 857 'وفتح القدير ه اكلا 
|“ اسورة ق 7579, 
|4" اسورةاق لاما 


|4 | وهذا يحدث أحياناء انظر الفصل الأول انقل إعرابات ابن كيسان |. 


1 انظر ‏ إعراب النحاس 5 511 :.والمحرر الوجيز ه 1ه 5»ء ومنه النقل 'والبحر المحيط 
الا 


0خ 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1571ه‏ 


© “قبل الهجرة!''» فيكون بذلك قد حَدَتٌ قبل الساعة» وهي القيامة» مع 
أنه في الآية قد جاء بعد اقتراب الساعة» فلذا قال ابن كيسان ' ((في الآيةٍ 
انق القمرٌ واقتربت الساعة))!" . 

أما جمهور النحويين7” الذين يرون أن الواو تفيد مطلق الجمع؛ ولا 
تدل على ترتيب ولا معية فلا إشكال عندهم في الآية؛ لأنها حينئذ من 
عطف المتقدّم على المتأخرء نحو قوله ٠١ ٠ ١‏ تود وج مغهة 59د ) 
جصهوعع مين ويا" . 

أما من خالف الجمهور في دلالة الواوء فقالوا :إنها تفيد الترتيب» 
الف ءا" أو قالوا؟ لجا شرو نمه سن وعريها عن اوعارم ا 


ع و 
تقديمٌ وتأخيث مجازها 


فقالوا :إن في الآية تقديًا وتأخيرًا . 
وكلام ابن كيسان هنا سائر على مذهبه في أن الواو تفيد المعية حقيقة» 


١|‏ امن حديث عبدالله بن مسعود ٠‏ ] في صحيح البخاري 7 لضن لضخيدا 'ومسلم 
: امه١؟‏ ١٠ملل‏ 

, ١١١! 0 وفتح القدير‎ ٠ ١1 ١7 «وتفسير القرطبي‎ ١1١١ 4 |تفسير الثعلبي‎ "١ 
رارسأو٠‎ 7575| الصناعة ؟‎ رسو٠‎ ”٠١| ” صتئاصخلاو٠‎ 5١8/ ١| |انظر : الكتاب |اهارون‎ ” 
٠ وشرح الشذور /الاه‎ ٠ ١181! 5فاشترالاو٠‎ 5١9// ١ العربية 7717 : واللباب للعكبري‎ 

وشرح القطر ١7‏ ٠والهمع‏ © 7171, 

|4 اسورة الشتورئ ا 

اه | وقطرب والربعي وهشام الضرير وثعلب وأبي عمرو الزاهد, ونّقل عن الكسائي وابن 
درستويه . انظر ؛ الارتشاف 4 ١181‏ :٠والجنى‏ الداني 5١5 ينغملاو٠ ١1١‏ :والفصول 
المفيدة 4 ٠والممع‏ 5 /4؟؟, 

” | انظر تخريج كلامه على الآية» وانظر مراجع الحامش السابق , 


للف 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


ونع كنال كرر في 1"لء وقلاينة ف الوق طريهم يتنك قال 
((كقولك : اجاءني زيدٌ وعمرّو | أردتٌ اجتماعهما في المجيء .... الواو؛ 
تُوجب الاجتماع» وليس فيها دليلٌ على السابق))!" . 
ولذا حكم ابن كيسان على الآية بأنها آتية على غير حقيقة الواوه وكذا 
الفراء الذي قال ' (المعنى والله أعلم :ايفن القند فريك اللبناعة )0 
0 -سورة الحديد, الآية 59 
نوع اللام في ١‏ عؤلو فعظه88ج90 05ج #4 
قال ابن كيسان ' ((ويكون أي ! الا | | توكيدًا للجحْد مع واو النّسَق 
كقولك ؛ أخِفْتُ ألا تفرم ل ر :و فعفهم مجه قد 4 أي اليعلم))!. 


فابن كيسان يرى أن الا افي الآية زائدةٌ للتوكيدء وهذا هو المشهور 
عند النحويين والمفسرين والمعربين!*!» والقول بزيادة الا أسائغ ذائه!", 


١‏ |نقل د البنا في |ابن كيسان النحوي | ١7١‏ مذهب ابن كيسان هذا عن السيوطي وشكّك فيه 
وتابعه د , الدعجاني في |ابن كيسان النحوي »7١5|‏ ولكن إعرابه هنا وما نقلته عنه في 
الموفقى يدل على صحة نسبة هذا المذهب إليه . 

3 الريي ذا “011 

|* | معاني الفراء * |95 , 

|؟ | الموفقي ,١77‏ 

5 | انظر : الكتاب |هارون ١|‏ 901" :ومعاني الأخفش ” [440 ٠ومعاني‏ الفراء ” /ا١‏ ٠ويجاز‏ 
القرآن ؟ ١ بضتقملاو٠ 7١07|‏ 57 ٠والمحلى‏ 15 ٠ومعاني‏ الزجاج 5 ١١‏ ٠والأصول‏ 
للسراج 40١١ ١‏ «وإعراب القرآن للنحاس 5 |5179 وتفسير الثعلبي 9 50١/‏ ٠وتفسير‏ 
البغوي 5 "١7|‏ والمفصل 555 ٠والكشاف‏ 5 5172١‏ 'وزادالمسير 8 ١079|‏ 'وتفسير ابن 
كثير 5 "١4|‏ ٠والبحر‏ المحيط 8 ا/ا7” 'وأوضح المسالك 4 7 :وشرح الشذور 7177 , 


يفف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


ويؤيّده في الآية قراءةٌ 49# وقراءة 5( اماعفبن 14" , 
وقيل !إن اللام في الآبة غير زائدة» والمعنى لتلا يعلم أهل الكتاب 
عجز المؤمنين» وهذا قول فاسدٌ مُطَّرحٌ؛ لأنه ((غير مستقيم؛ لأن المؤمنين 
عاجزون أيضًا عن شيءٍ من فضل الله» فكيف يعمل هذا القائل بقوله ه8ها 
8# 13هقة* ؟ #. فإنه معطوف على مفعول العلم المنفي» فيصير التقدير؛ 
ولئلا يعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله وهذا لايستقيم)!". 
5 -سورة النبا, الآية ١4,77‏ 
إعراب حملة الا يذقون افي ١‏ «شتهش طكهة جك دمن كد * 
اختلف في إعراب جملة الا يذقون اني قوله 96٠ ١ ٠‏ روهكم*الة 
60 ل جاعؤه اذا 9/415 ال كقتقا. غحقزقة 923 خل» شق حت دمن 
ع9 » على أقوالٍ أقواها أربعة!" ‏ 
١‏ أنها جملة استئنافية خبرية» أي هم أي ' الطاغون | لا يذقون. 
" ١أنها‏ حال أخرى من الطاغين» وال حال الأولى الابثين |. 
" ٠أنها‏ حال من الضمير في الابثين |. فهي حال متداخلة؛ أي ؛ 


حا | انظر ؛ الكتاب اهارون |5 7١17|‏ ٠ومعاني‏ الفراء 7 /ا١‏ ٠والمفصل‏ 555 ٠والجنى‏ الداني 
57 0دوالمغنى ”١17‏ ٠والبرهان‏ للزركثشى ” 7,8 ٠‏ والإتقان للسيوطيى .0٠١/ ١‏ 

|" اكلاهما قراءة شاذة» فالأولى قراءة عبدالله بن مسعود وابن عباس رفى الله عنهماء وعكرمة 
والجحدري وعبدالله بن سلمة» واللأخرى قراءة حطان بن عبدالله ‏ انظر ؛ إعراب النحاس 
”٠١/ *‏ ٠وتفسير‏ القرطبى ١1‏ 7517 ٠والبحر‏ المحيط 8 /ا77 ٠والدر‏ المصون 5 7/851. 

|" |الدر المصون 5 7/851. 

3 | انظر ' مشكل مكي 7 4١‏ ٠والتبيان‏ للعكبري ” ١١77‏ ٠والبحر‏ المحيط 8 5١٠5|‏ ٠والدر‏ 
المصون 5 /|5515. 
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ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


لابثين غير ذائقين , 
: أنها صفة ل أحقابًا 


» أي ! أحقابًا هذه صفتهاء فالضمير في افيها | 
عائد إلى الأحقاب لا إلى جهنم . 

قال أب و تجعفن النتحاس ١‏ ((سألتك أب استحاق متهاء فقالسمعنث أبنا 
العباس محمد بن يزيد يقول "المعنى ! لابثين فيها أحقابًا هذه صفتهاء أي ؛ 
يُعَذَّبون بهذا العذاب في هذه الأحقاب لا يذوقون فيها إلا الحميم 
والعَّسّاق» ويُعذَّبون بَحْدَ هذا العذاب بأصنافٍ من العذاب غير هذا" وهذا 
جوابٌ نَظريٌ يي وهو قولُ ابن كيسانء يكونٌ الا يذوقون | من نعت 
لقا 

فابن كيسان هنا يتابع شيخه المبرد في هذا الإعرابء وفيه محاولة 
لإزالة إشكال في معنى الآية» وهو أن أحقابًا اقديدل عل أن لَبْتّ 
الطاغين الكافرين في جهنم غير دائم» فيكون معنى الآية على هذا الإعراب ؛ 
أن الطاغين يلبثون في جهنم أحقايًا يعذبون بهذا العذاب, ثم أحقابًا أخرى 
تعديؤة ننه بأفتناف غوف من العذاب و 1 

وهذا الإشكال وارد على كل الإعراباتء إلا أن الظاهر أن المراد 
ب أحقابًا | الدوام» أي ؛ أحقايًا بعد أحقاب أبد الآبدين» وأن جملة الا 


, ١1١١ |إعراب القرآن للنحاس ه‎ ١١ 
وحاشية الشهاب على البيضاوي‎ ٠ ١577 ” وكشف المشكلات‎ ٠ 510 54 الكشاف‎  رظنا|‎ "| 
١6| ٠٠١ امم 'وروح المعاني‎ 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


يذقون | استعناف!" , 
-سورة الأعلى, الآية * 
نوع إلا ني ١‏ 86997 ةذه 455 

اختلف في نوع الا في الآية على قولين ؛ 

1 أعبا نافية» والمغتى استقرئك ياحمن فلسيت تسى ما تقركك إياة» 
فالآية خبر. 

١‏ أنها ناهية جازمة» والألف في اتنسى | زائدة للإشباع لمناسبة 
فاصلة الآيته كقوله 892:١ ١ ١‏ ج#بع#وعهة وي14". أي لا تُغفل قراءته 
وتكريره فتنساه, فالآية نمي . 

والإعراب الأول هو إعراب الجمهورا". وهو الذي يعجب ابن 
كيسان» فقد سأل أحدّهم عن الآية» فقال: معناها ((لا تنسى العمل ب 


4 ايام 


فأَعْجِبَ ابن كيسان به إعجابًا شديدًاء وقال ' لا يَقُضْض الله فاك مثلّك من 


ا 


,781/ 4 الشهاب على البيضاوي‎ ةيشاحو٠‎ 5٠ 5| 8 |انظر :البحر المحيط‎ ١١ 

, اسورة الأحزاب /ا5‎ ١| 

"| انظر ' معاني الزجاج 5 ”١7/‏ ٠وإعراب‏ النحاس © ٠١5(‏ ٠ومشكل‏ مكي ؟ 6١7‏ وتفسير 
الثعلبي ١‏ |85 ١والكشاف‏ : 756 ٠والمحرر‏ الوجيز 5 |559 ٠والتفسير‏ الكبير 
3١48 ”١‏ -والتبيان للعكبري ؟ ٠ ١١87‏ وتفسير القرطبي ١9| ٠١‏ :وتفسير ابن كثير 
00١! 5‏ ٠والبحر‏ المحيط 8 ا401» وفي فتح الباري 4 50 ؛ | |هو المشهورء وقول الأكثر ||. 

|: | تفسير السلمي ” |3894 ٠‏ وتفسير الثعلبي ١184 ٠١‏ :وتفسير القرطبي ٠١‏ /19ك» وانظر ! 
المحرر الوجيز © |59 , 


الف 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


ومعنى ذلك أن الا | نافية» ولكنه جعل المنفي نسيان العمل بالوحي. 

وكون الا انافية هو ظاهر الآية؛ لأنها في معنى قوله ٠ ١ ٠‏ بإبفا قف تعد 
مه :8 جهن ووكصدعه هوا +35ث لد هوهاه 14( ', إذ كان يُبادر بقراءة 
الوحي بعد انتهاء جبريل من قراءته محافةً نسيانه. فوَعَدَهُ الله أن يُقَرِكَه 
وأخبره أنه لا ينساه» فهي نحو ؛ اناكتيدو له افاتووى 1(" أ للف 


يي وه 8 0 2004 3 
تعرى؛ وهذه آيةٌ للرسول ٠‏ © في أنه آم وحَفْظ الله عليه الوحيّ وَآَمّنَهُ 
من 0 | 


, ١ ١5 اسورة القيامة‎ ١١ 
,١7/8/ 7١ |انظر !تفسير الرازي‎ "١ 

” | انظر ؛ البحر المحيط 8 407 ٠‏ والتبيان في أقسام القرآن 2.٠٠١‏ وانظر القصة في صحيح 
البخاري 5١ 5١ ١‏ |, 


إلى 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١141ه‏ 


القسم الثاني: الدراسة المنهجية 
الفصل الأول: نقل إعرابات ابن كيسان 
دم ابن كيسان القرآن الكريم بأربعة كتب!'/» وهي أمعاني القرآن | 
و كناف قدانف كتاب 
الؤقفت و الا سداد 11 , 


كا حَلَّفَ ابن كيسان تلاميذ عدَّة نقلوا علمه؛ إما في كتبهم» وإما إلى 


» و اوكتاب المجاء أي رسم المصحفء. و 


ادم 
وأكثر من اهتم ونقل عنه إعراباته تلميذه الوفي أبو جعفر النحاس» 
فقد نقلثٌ عنه في البحث ثلاثة وعشرين إعراتا(؟ ؛ 
ثلاثةٌ في كتابه امعاني القرآن !“)» وباقيها في كتابه |إعراب القرآن | 
اثنان نقلهما بالمعنى(» وباقيها نقلها بالنص» وقد تصل إلى عدة 
ا 


.| انظر الكلام على كتب ابن كيسان بالتفصيل في ترجمة ابن كيسان في |التمهيد‎ | ١١ 

|” |انظر : الفهرست ٠ ١١٠١‏ وإرشاد الأريب ١9| ١٠‏ ٠وإنباه‏ الرواة ” /08 :094 ٠وبغية‏ الوعاة 
١9| ١‏ ٠وهديةالعارفين‏ ” |7, 

"ا اوهي في المسائل ! ١‏ ل لا 4 هات لاء ا ل 1١‏ 6ت لك لاك فك 19 1ك كت دل 
تي ل اكد لطر 

| اوهي في المسائل ' 011/216 71, 

١ه‏ اوهي في المسألتين 7*4 , 

5 | نحو المسألة ١9|‏ »في خمسة أسطر , 


دف 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


وقد نَقَلَ بعضّها سماعًا من ابن كيسان ومن ذلك قوله ! ((سألت أبا 
الحسن بن كيسان عن هذه الآبة يعن عوط لقهرم9 #عره) » فقال إن 
شئت أجبتك بجواب النحويين وإن شئت أجبتك بقولي))!'» وقوله ؛ 
سيت با الشموية فسان يفول اه لام تركين". 

ومن اعتنى بإعرابات ابن كيسان من المتقدمين الثعلبي في تفسيرء!", 
ومكي في مشكلها''» وأغلب الظن أنهما نقلا ذلك من كتابه امعاني القرآن |» 
لمن طريق النحاس؛ لأنها نقلا إعراباتٍ له لم يذكرها النحاس فيم| وقفتٌ 
عليه[ 

وممن اهتم بنقل إعرابات ابن كيسان بعد ذلك القرطبي» وأبو حيان» 
والشوكاني!'!. وأغلب الظن أنهم نقلوا ذلك بوساطة» لاعن كتبه 
فالقرطبي كثير النقل عن النحاسأ"'. والشوكاني كشير النتقل عن 
القرطبي"» وأبو حيان لا يعرف في مراجعه معاني القرآن | لابن كيسان. 


١١‏ |انظر :المسألة 68؟, 

|" |انظر !المسألة 5؟, 

|" افي المسائل ! "لل ل 4 ل الى لال عل الالال 

|؟ افي المسائل ات 03١‏ 58.71419417011, 

اد اوهي المسائل 11 37ل 137 4 عل الل لال على لال 


|5 | الأول في المسائل لا د لل 4 9181١‏ 7ت 74 5ت لاا 1 د كل 
“الاء 5 "ء لا , والثاني في المسائل ! “ا 1١‏ 21717 875 1» 7لا 7 والثالث في المسائل ! 
تي يي ل ل رن ف 1 

الا |انظر : النحو وكتب التفسير ؟ |؟867, 

|4 | انظر ؛ النحو وكتب التفسير ؟ ,٠١١0|‏ 


يدف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


وأغلب هذه النقول دقيقة في نسبة الإعراب إلى ابن كيسان» إذ كانت 
رن كادقي الأالور لا مول1؟ كاد تسق كلانة 

ومن النقول غير الدقيقة أن مكيّا وأبا حيان نقلا عنه أنه يُعرب 
ارغدًا |في قوله تعالى : 989 فتقاتهه 3ك 4" مصدرًا في موضع الحال» 
والنقل الدقيق ما ذكره النحاس من أنه يِجِوّز ذلك ولا يقدّمهء فضلاً عن أن 
يكتفي بها" 

ولعل منها ما نقله القرطبي عنه من أنه يرى أن الباء زائدة في قوله 
تعالى ‏ ( /989 ف8كلتكيو)!''. فلعل ابن كيسان جوّز ذلك ولم يختره؛ لأنه 
يختار القول بعدم الزيادة في القرآن الكري./" , 

ولعل منها أيضًا إعراباته الغريبة المستبعدة» كالذي نقله عنه الثعلبي 
في تفسيره» من أنه يرى أن قوله تعالى 987غ3ة +8 8686 4 هو جواب 
98ض د بل.6قة 14!'. مع أن بينهها ست عشرة آية افلعل الصواب أنه 
جوّزه فقطء أو أنه قال فيه ' ((ويحتمل على بُعْدِ))؛ كما قال في غير:!" , 


, 75 707 اوهي في المسائل ا 0311 4ل‎ ١١ 

,7 6 اسورة البقرة‎ ١| 

|" |انظر المسألة ٠١|‏ |, 

|؛ اسورة يونس 277, 

|5 | انظر المسألة ١9|‏ )» وانظر : الفصل الأول انقل إعرابات ابن كيسان |؛ 
|" اسورة ق ,١١١8‏ 

الا اكما في المسألة ١١|‏ |, 


لق 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


ومن النقول غير الدقيقة ما نقله عنه أبو حيان من أنه يقول إن اميم 
في قوله تعالل ١‏ #©©قفافاعة9 /إنا..9191 و#قتام هق تقو 145 مر 
اللّكء وأنَّ المقسّم به هو الحق |ء والذي نقله التعلبي عن ابن كيسان :وهو 
أوثق في النقل عنه “أن اليس الوستوك قوزوان ناتتى مالعل 
» والمقسَّم به محذوف , 

وتما يدخل في الكلام على نقل إعراباته الكلام على مخالفة بعض ما 
ثقل عنه لكلام له آخرء سواء في كتبه أم منقول عنه . 

ومن ذلك أن ابن كيسان جعل اللام في قوله تعالل (9ة8ه0 هدم .د 
ةد 5)!" لام الخفضء فهو بذلك يوافق البصريين في أن الفعل ليس 
منصويًا باللام بل ب أن | مضمرة» وهذا هو المنسوب إليه في كتب النحوى 
وفيها أنه يزيد عليهم بجواز أن يكون ا حرف المضمر أن | وأن يكون 
اكي أ» وهذا يخالف ما في كتابه الموفقي من قوله ! ((وحروف النصب التي 
تنصب الأفعال المستقبلة هي أنء ولِنْ؛ وحتى» وإذن» وكيء وكيلاء وكيماء 
ولام كي ...): وفسّرتٌ ذلك بأنَّ ما في الموفقي مذهب تعليمي لا علمي؛ 
لكونه ختضه |(" , 

ومن ذلك أنه جعل الواو في قوله تعالى (بومدهم ع فعقه < ٠!)‏ حي 


صَدَقَ 


, 717 سورة الفتح‎ | ١ 
, ل١ اسورة الأنعام‎ "| 
,| 79| |انظر المسألة‎ 


3 أ سورة آل عمران 4/, 
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العاطفة» والذي في كتب النحو أنه يرى أن العاطف في نحو ذلك الكنٌْ أ» 
وفسّرت ذلك بأنه قد يقال إن الآية عنده من عطف الجمل لا المفردات» 
ولم يُبَيّن مذهبه في ذلكء مع أن الظاهر أخبا من عطف المفردات!" , 


,| ١8| |انظر المسألة‎ ١١ 


كع 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سايمان بن عبد العزيز العيوني 


الفصل الثاني 
منهج ابن كيسان في إعراب القرآن الكريم 


أحاول في هذا الفصل بيان منهج ابن كيسان في إعراب القرآن 
الكريم» وإبراز أهم الظواهر التي برزت لي فيه» وهي / 
١‏ ربط الإعراب بالمعنى ١‏ 
كان ابن كيسان بصيرًا بكلام العرب, عارفًا بمقاصده. فلهذا كان 
شديد الاهتمام بالمعنى عند إعرابه لكلام الله لاء ومن ذلك!" ‏ 
أنه جعل أمِنْ |الأولى في قوله ١‏ | ١ولإققزاهةع9‏ #6 8 م 
© :#©يو)!" للتبعيض. والأخرى لبيان الجنسء ول يراع اتفاق معنى 
الحرفين كما فعل كثير من المعريين؟ طلبًا لمعنى الكية!؟ , 
وأنهرَدَ قولَ من جعل رب افي قراءة 8# ولك !8 نأ 


###صر ق)!'' منصوبة على النداء» وجعلها منصوبة على المدح؛ لأن اتصال 
الكلام عنده أولى من انفصالءا* . 


١|‏ |انظر أمثلة أخرى في المسائل ١71‏ أء |/ا١‏ أء /19 /ء |59 اء |5" أء 51” اء الا" ا 
١|‏ |سورة البقرة ,5١‏ 

” |انظر المسألة ١١|‏ |, 

| | سورة الفاتحة ١‏ , 

أه |انظر المسألة ١|‏ |. 


ا 
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وأنه جوّز تقديرٌ حذفٍ كثير؛ لدلالة المعنى عليه في قوله ٠١ | ١‏ 
(ديلنا قب ©ج #وجتق)!''. فقال : إن التقدير ((مَكَلُ هذه الجنة التي فيها 
الثهارٌ والأنهارٌ كمَثّلٍ النارٍ التي فيها الحميمٌ والزّقومٌ» ومَثَل أهل الجنة في 
النعيم المقيم كمَكّل أهل النار في العذاب المقيم))!"ا ا 
وأنه خرج بقرله ٠ ١‏ ٠٠هطلظ‏ عزو #6 "اة ممووواكجمبه وما 
نفاظ عه بإنا. 9095 وع#عوط هه قود 5)!' عن ظاهره. نجعل 
الكلام من قول الرسول ع لا من كلام الله لا ومن الواضح أن الذي 
دعاه لذلك هو قوله ٠ ' ١‏ 896 ©#8#"!#. فالله لا يحتاج أن يستثنيء 
فبيده الأمر كله» وهذا القول لا يجعل الله ١ ١‏ “المّقسمء فليس هو المستثني 
أيضّاء فلا إشكال في الآية على ذلك , 

؟ كراهة القول بالزيادة في القرآن الكريم ' 

قال بالزيادة في كلام العرب وني كلام الله ٠‏ ل أكثر العلماء. 
وأنكرها قليلون!”/» وابن كيسان يكره القول بالزيادة في كلام الله ٠ | ٠١‏ 
تعظيًا وإجلالا لا إنكارًا لها في أصل اللغة» ولذا هو يقول بها في كلام 
العرب بلا حرج , 


,١6 اسورة محمد‎ ١| 

|" |انظر المسألة |8” |, 

"' | سورة الفتح 77 , 

ا |انظر المسألة |951” |, 

4 | انظر : البحر المحيط ٠١ ٠‏ ٠والبرهان‏ للزركشي ” |77 , 


يلف 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 

ولذا يتكلف لتخريج كلّ ما قيل فيه إنه زائد» وفي هذا يقول ' ((وأنا 
أخدان أن الجعل 3 ما اموضتا فى كل ما أقدة علية تحدفول اه م .:: 
© بل فنيوهه 2 5وددرووه)!". ركذا بقع رز شحعيدجون)! ". ركذا 
بققابة* ؟ :9:4 134 14, اما ني موضع خفض في هذا كله وما بعدها 


تابح هاء ركذ 9689(8ه بفطانات "#ضطة عق < عدهدهه عت 7 5ن جتعرو)!'!. 


ما |في موضع نصبء و |بعوضة تابعة لما)) , 

وإعرابه هنا ظاهر التكلف. ولكنه عنده أحب من القول بالزيادة» 
حتى قيل عنه ' ((كان يتلطّفُ في أن لا يجعلٌ شيئًا زائدًا في القران» وجحرّجَ له 
وجهًا حْرِجُهُ من الزيادة))!”» ولعل هذا من تحرّزه؛ لآن ظاهر لفظ زائد أنه 
لا فاده مزه و لين عند بخييك لاله لمن بض كوف وركذا أنه جوز 
لوطم وله اتدتقيةه ,لاف لناب د يتعفاة مويه كو لقا الريك 
الواقعة في القرآن الكريء/" , 

وابن كيسان يكتفي بالكراهة» ولا يتعصب لمذا القول؛ ولذا نجده 
يتسمح ني الحكم على بعض الكلمات بالزيادة» عندما يكون ذلك واضحًا 


,| ١9| وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة‎ »١159 سورة آل عمران‎ | ١١ 

|؟ |اسورة النساء 5 »١5‏ وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة 7١|‏ |, 

|" |سورة القتصص 78». وانظر : دراسة إعراب الآية في المسألة الا" |, 

|: |اسورة البقرة 277 وانظر 'دراسة إعراب الآية في المسألة الا |, 

|4 امشكل مكي ” |0417 , 

ردلاو٠‎ ٠١ 5| ” والبحر المحيط‎ ٠ 75/8/ 4 وتفسير القرطبي‎ ٠ 077 ١ |انظر 'المحرر الوجيز‎ ١ 
/|55؟,‎ ١ المصون‎ 


أحلفى 
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وأنسب للمعنى؛ فقد حكم على الباء في قوله ٠ ٠٠١‏ (ي8؟ ووعبعيو)' 
بالزيادة'» من أجل التمسك بلفظ القرآن الكريه(/. وحكم على الا افي 
قرله ٠١ ١ ١‏ 9# فعقهمهجوة 6 ج4١"‏ بالزيادة.ى) جوز في اما افي 
قول الله ١ ١ ١‏ (5049 هدي ق)!" أن تكون زائدة!" . 

* انفراده في بعض الإعرابات» وغرابة بعضها واستبعادها ؛ 

عَرِفَ ابن كيسان بالإغراب في الإعراب والنحوء وكان القاضي 


إسماعيل مفتتنًا به| يأتي به من إغراب ومقايبس» ويقول له ' ((ما وجهها على 


اتات رداق ادق اك و اللأغر امع الالو 


ولهذا للانستغرب إذا وجدنا له إعرابات غريبة ومستبعدة» حتى انفرد 
بإعرابات لم يُتابع عليهاء فقد انفرد بإعراب اما في قول الله ٠١ "١‏ © 
فنا يوهع ضغ كودترووه )!". رق كه ر تاحصدجون )!' '". ر عققابةة؟ ؟ ور 


١|‏ اسورة يونس /ا7, 
|" |انظر المسألة |5 |, 

” | انظر الكلام على مراعاته للفظ القرآن الكريم في الظاهرة الثامنة من هذا الفصل , 
|؟ |اسورة الحديد 9؟, 

اه |انظر المسألة |ه” |, 

١ 5 اسورة العتكبوت‎ "١ 

” | انظر المسألة إلا؟ |, 

4 | إنباه الرواة 7 |08 ٠‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 5 |5 . 

4 | سورة آل عمران »١54‏ وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١9|‏ |, 


,| ؟١| وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة‎ »١56 اسورة النساء‎ ٠١ 


فى 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


م9 8133 14" اس في موضع جر وما بعدها تابح لهاء ى) انفرد بإعراب قوله 

| قعكدك وعدودوق قود جهو )!". نجعمل أنتم امبتدا 
ققلوة | الشووى فولخ | صو عل الالساي ]اشر عل 
قوله ٠ ٠١١‏ ديلا قي #©ين وق )!'' على تقدير ((مَثَلُ هذه الجنة التي فيها 
الثارٌ والأنهارٌ كمَثّل النار التي فيها الحميمٌ والزّقومٌ» ومَثَل أهل الجنةٍ في 
النعيم المقيم كمَدّل أهل النارٍ في العذاب المقيم))» مع أن فيه تقديرًا كنيالث/, 
كما انفرد بجعل قوله ٠ | ١‏ وغقة جه 6686بن9 وق فخ -آ ج8ة 8 4 


ىٍِ 


جواب قوله 9988# يز قت 14!'!. مع أن بينهما ست عشرة آيأ" , 
ويظهر لي أن كثيرًا من هذه الإعرابات الغريبة والمستبعدة كانت من 

انك كتينان عل «وعجة الفدو ا الاسي لكل لكان النقلة كانوا لحان ” 

يكتفون بنقل ما انفرد به العالم» ويعزونه إليه دون بيان» حتى يكون كأنه 


قوله المختارل'!» وأحيانًا ينقلون تجويزه» ومن ذلك قوله في أغير |في قوله ٠‏ 


,| اسورة القصص 58. وانظر ' دراسة إعراب الآية في المسألة |لا7‎ ١١ 
١/6 اسورة البقرة‎ ١| 
,| ١0| |انظر المسألة‎ "| 
,.١6 |سورة محمد‎ | 
,| ”٠| أه |انظر المسألة‎ 
,١١١8 اسورة ق‎ 5| 
,| ”9| /ا |انظر المسألة‎ 
,| سبق كلام مختصر على هذه القضية في الفصل الأول انقل إعرابات ابن كيسان‎ | 4 

4 | انظر بيانًا لهذه المسألة وأمثلة عليها في إما أعربه الكسائي من القرآن الكريم, جمعًا ودراسة أ» 


إفف 
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| 9068 4ك ف 86و صن هو 6)!'' ((ويجورٌ أنْ يكونَ بدلاً من 

الماء والميم في |عليهم ))!", بل أحيانًا ينتقلون استبعاده» ومن ذلك قوله في 
قرله (١ ١ ١‏ 98 «عمهنة بنط ضضةغع مون يضوم "١‏ 
((تعتمل عل تكن أواكوة كله واكديوا اأوكوة ى قروا مر 
الكالادين لين لالم ا 

ولا أنكر أن بعضها قوله المختار» كا في قصته من القاضي إسماعيل في 
إعراب قراء كط ايةهرط9 #عؤرط)!*'. إذ قال له ((ياأبا الحسن, ما تقول في 
قراءة الجمهور .... وما وجهها على ما جرت به عادتك من الإغراب في 
الإعراب؟» فأطرق ابن كيسان مليّا ثم قال ؛ نجعلها مبنية لا مُعربة وقد 
استقام الأمر» قال له إسماعيل القاضي ' فا علة بنائها؟ قال ابن كيسان ؛ لأن 
المفرد منها أهذا | وهو مبني, والجمع أهؤلاء | وهو مبني, فتّحمل التثنية 
على الوجهين))!" . 

4 'تتبعه لأساليب القرآن الكريم واللغة العربية | 

وهذا من قوة إحاطته بآيات الذكر الحكيم وأساليب اللغة» ومن ذلك 


حت مبحث هل المنقول عن الكسائي هو إعرابه الوحيد؟ اص ١54١‏ , 

١١‏ اسورة الفاتحة لا, 

"١‏ |انظر المسألة |؟ » وانظر في نقل تجويزه ' المسائل |" أ و |8 أء و ١9|‏ أ و |38 |؛ 
|" اسورة آل عمران .١١‏ 

|؟ |انظر المسألة ١٠١6|‏ |, 

0 | سورة طه 57 , 

|" | انظر المسألة |0؟ |, 


يفف 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


قوله في اللام في قوله ١ ١ ٠‏ لاتفصه دفي طوؤودر 5)!" «هي لامْ 
لريرن اند لا عورا واوا لع 
يبخرج شية عنها»! ووو قوذلك ويويةة العماسن ايسول زر وسهععنت انا 
الحسن بن كيسان يقول هي لام توكبيه وكذا كان عنده أن اللاماتٍ كلها 
0 الام توكيد» ولام أَمْرِهِ ولامُ حَفْضِء وهذا قولٌ المُذَاقٍ من 
الفقورية 1" 

ومن ذلك قوله 1((وآنا أختازآن أجعل ل ما | مو هعاق كل ما أقدد 
علي نحو قول الله ٠ ١‏ 4/6 فننايوجع غه كوداروودم)!'. ركذا 46 
8 لجعنودجوة )!"'. ركذا وقايق» » ؤرؤة 130 14, اما افي موضع 
خفضي في هذا كله وما بعدها تابعٌ لماء ركذ 8ه يفاغ( "#ضدلة 6 
طلاكة ل رذق عتعيو ١)‏ اما افي موضع نصب» و عر فدة اتابعة 
لما)), 

ومن ذلك أن ابن كيسان قد يجيز في أسلوب ما لا يجيزه في أسلوب 
آخر؛ لمعرفته الفرق بين الأساليبء فقد أجاز في ما افي قوله #808(٠ | ٠‏ 


,ال١ |سورة الأنعام‎ ١١ 

|" |انظر المسألة 7٠1‏ |, 

|" |انظر المسألة |١؟‏ |, 

: | سورة آل عمران »١54‏ وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١9|‏ |, 
إه اسورة النساء »١156‏ وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة |١؟‏ |, 
|5 | سورة القتصص 78». وانظر : دراسة إعراب الآية في المسألة الا" |, 
إلا |اسورة البقرة 277 وانظر :دراسة إعراب الآية في المسألة الا |, 


نفف 
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أعجبني ما صنعتٌ » أي ' صنيعك)) ثم قال ' ((وإن قلت ؛ إشاء.صشيخك') 


ا" 

ه رذ بعض إعرابات غيره | 

وهدق ذللة فونه ((يئمد الست عل التداء الضاف؛ لأنهيضندة 
كلامين» ولكنً تَضْبَهُ على اللَدْح))؛ وهو بهذا يرد قول من أعرب ارب افي 
تراءة 9 8809 ؟8ة ل#وعر ق)!" منصويًا عل النداء!؟ . 

ومن ذلك أن الكسائي أجاز في قوله تعالى نم38 1)7*) حذف 
الهمزة من إإليك أ وإدغام اللام في اللام فيّقرأ ! أنْْلَّئِكَ | وشبّه ذلك 
بقوله تعالى ©929١‏ فقب*#"5ه ))!'". فرَدَّ ابن كيسان قوله؛ فقال '((ليس مثلّه؛ 
أن النون من الكنْ | ساكنة واللامُ من أَنِلَ 9 


اد 
ومن ذلك أن أبا حاتم السجستاني جعل اللام في قوله | فج 
9 88652345!"99 ' 39 هك ةزه )!" لام القسم الداخلة على جواب 


١, 5 اسورة العتكبوت‎ ١١ 
,| 78| |انظر المسألة‎ "| 
, ” اسورة الفاتحة‎ "| 
,| ”| ؟ |انظر المسألة‎ 
, أ اسورة البقرة ؟‎ 
,7/ |اسورة الكهف‎ "١ 
,.| 5| |انظر المسألة‎ ” 


4 |سورة الفتح ؟, 
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ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


قسم مقدّره والتقدير ' والله لَيَْفِرَنَه فر ابن كيسان إعرابه» وقال ؛ ((لا 
يجوز أن تكون إلا لامَّ اكي اذا 
هذه أبرز الظواهر التي برزت في إعراباته اللدروسة» وهناك ظواهر 
أقل ظهورًا؛ ربم| لآن إعراباته لم تصلنا كلهاء ومن هذه الظواهر: 
” اطراد إعرابته للمتشامهات ! 
وعن للك قوله زو انا اعفان أن اعدل انا مواق كما أموة 
علي نحو قول الله ٠ 7 ١‏ ©يك فنايوجع غه كودلروونم)!". ركذا 46 
8 لجعندجوة )!". ركذا وقايق» » رذ 9130 14 اما افي موضع 
خفض في هذا كله وما بعدها تابعٌ لحاء وكذ #69(8ها نا( ”#قكدطة  ©#‏ 
قفلاك يي 58يه تتفيو)!". اما إني موضع نصب. و ابعوضةً 
لما)) , 
ومن ذلك قوله ' ((وتدخل اما افيها فترفع ما بعدهاء نحو انِعْمَّ ما 
زيدٌ / وكذ لك #185 طهك»ة عظمجعجهعة ١)‏ وز(اداء هماد + وسقدضة عوط (). 


و احَبَّذا الزيدانٍ !» و 


باضه 


حَيذا الزيدون . و احَبّذا 27 0 ١ش‏ 


,| ”١| |انظر المسألة‎ ١١ 

| |سورة آل عمران »١54‏ وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١9|‏ | 
|" | سورة النساء 4 »١5‏ وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة 5١|‏ | 
|؟ | سورة القتصص 58. وانظر :دراسة إعراب الآية في المسألة الا" |, 
|ه |اسورة البقرة 277 وانظر 'دراسة إعراب الآية في المسألة الا |, 

|" |انظر المسألة 7١|‏ |, 
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04 مذاكرته بالإعراب ١‏ 
ومن ذلك قصته مع القاضي إسماعيل المأكورة في الظاهرة الثالثة» ومن 


ذلك قصته مع انيد حين سأله ابن كيسان عن قوله 80597٠ ١ ١‏ هف 
8 745" فقال : معناها ((لا تنسى العمل به. فأَعْحِبَ ابن كيسان به إعجابًا 


كنديداء 1ك يبقضض الله فاك» مغل مهن ةع ا 


6 'مراعاة لفظ القرآن الكريم | 


ومن ذلك أن ابن كيسان اختار أن الباء في قوله (١ | ١‏ /98 وتهم 


عكتوعيو)!" زائدة!'. وبذلك تكون هذه الآية كقوله ا (ن يجاع) قوم 


05 


ىَ 


البدل» وبالنصب على إعادة الفعل))» و أجناتٍ 


رسفيو" 


4 تجويز ما ليس بقراءة عنده ١‏ 

ومن ذلك أن ابن كيسان قال عن قوله ٠ ١‏ ع26©بقم وهم < 
كاشددة 3 خ6 06559 1)0139" ((ويجوز جنات | بالخفض على 
بكسرتين قراءة شاذة في 


الكيتل؟ , 


. 5 اسورة الأعلى‎ ١ 


7 
م 


انظر المسألة /ا” |, 
متورة يونس /71: 
انظر المسألة |75 |, 
سورة الشورى 25٠‏ 
سورة آل عمران ١6‏ , 
انظر المسألة ١١|‏ |, 


6 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سايمان بن عبد العزيز العيوني 


الفصل الثالث 
المذاهب والمصطلحات النحوية ني إعرابات ابن كيسان 


ابن كيسان عَلَّمٌ من أعلام النحوء وقد ظهر في إعراباته مذاهب 
نحوية كثيرة» وافق في بعضها غيره» وخالفهم في بعضهاء وانفرد في بععض 
آخرء | ظهر في إعراباته مذاهب نحوية له لم تنسب إليه في كتب النحو, 
فوا وافق فيه جمهور النحويين ١‏ 
أن ا همزة المتحركة لا يجوز أن تحذف حذفًا مع حركتهال" . 


7 )2( 
يجوز فيها وجهان ', 
)2 


أن أماذا |في اماذا تريد؟ 


جواز إجراء اساء | مجرى نس | عند الذم 
زيادة إلا في نحر ور فعفهمههوة 9د" 
وين خالف فيه جمهور النحويين | 
ددا 
قوله :إن اما في © يله قف ضغ يوددرووده)!". ركذا © يؤ 


,| 5| |انظر المسألة‎ ١١ 
| 8| |انظر المسألة‎ "| 
,| 78| |انظر المسألة‎ 
,| |؟ |انظر المسألة |ه”‎ 
,| 5| ه |انظر المسألة‎ 


| سورة آل عمران »١٠54‏ وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١9|‏ |, 


يفف 
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8 طاحصندجون )!''. ركذا ايل ؟ ضترؤة ندال 14" اسم في محل جر, وما 
بعدها تابع لما , 

وله إن جنا لكنا مهو أن تعصيي قعل الا 0 

قوله إن إما في نحو فعض #)!'' تركبت مع أِعْم أ» فلا محل لها 
من الإعراب!" , 

فول انون العف ةن ع ال 

3 وافق فيه البصريين أو بعضهم | 

وافق سيبويه في أن ارب في قراءة 8# 889 ؟ة لاقور ق)!" 
نصب على الم" , 

وافق الشوريين أن إن 

أجاز في إرَكُضًا افي نحو إعرابين» وافق في أحدهما 
جمهور البصريين» وفي الآخر الأخفش وشيخه المبرو["". 


عب وا لس بو 


و 2 
جئت ركضا 


,| 5١| وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة‎ »١155 اسورة النساء‎ ١| 
,| سورة القصص 58. وانظر ' دراسة إعراب الآية في المسألة |لا7‎ | "| 
,| ١١| |انظر المسألة‎ ” 

| | سورة البقرة 71/١‏ , 

|5 |انظر المسألة ١5|‏ |. 

|" | انظر المسألة |5” |, 

الا اسورة الفاتحة ؟, 

8 |انظر المسألة ١١‏ |, 

|9 |انظر المسألة |ه |, 

,| ٠١| اانظر المسألة‎ ٠١ 


أف 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


وافق البصريين في أن ناصب المضارع بعد لام التعليل أَنْ | 
مضمرة» وزاد عليهم بجواز كون الناصب اق د 
وافق الأخفش في أن الباء في قوله (٠ ١ ١‏ /98 وتوجعبوصيو)!" 
زائدةة" , 
وافق شيخه المبرد في توجيه قوله ٠١ ٠ ١‏ #شتفكشض طكه؛ :دمن 
زوين ةا 
وين خالف فيه البصريين أو بعضهم | 
خالف القليل وسيوية و لاجس قن نه الج روف اللطعةاقّ 
أوائل بعض السور محلاً من الإعراب!* . 
خالف جمهور البصريين في تجويزه إعمال اسم الفعل المحذوف!" , 
خالف جمهور البصريين في علة ضم واو الجماعة إذا انفتح ما قبلها 
والتقت بساكن بعدها!" . 
وين وافق فيه الكوفيين أو بعضهم | 
وافق الكسائي والفراء في إعمال اسم الفعل المحذوف!" , 


,| 7| |انظر المسألة‎ ١١ 
|سورة يونس /ا؟,‎ ١| 
,| |انظر المسألة |5؟‎ ”| 
7 5 |سورة النبأ‎ 5| 

أه |انظر المسألة |" |, 
١|‏ |انظر المسألة |” |, 
/ا |انظر المسألة |5 |, 
4 | انظر المسألة |” |, 


افيف 
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وافق الكوفيين في أن العامل في البدل عامل آخر من لفظ العامل في 
لبي 

وافق الفراء في حكم أما |بعد أنِعْم او نس 1!". 

وافق الكوفيين في أن تقدير نحر 9!"#189 20685 عت»)!" هر 
نا 

وافق الكوفيين في أن حروف الجر قد تتناوب 

وما خالف فيه الكوفيين أو بعضهم | 

رَدَّ ما جوّزه الكسائي من حذف الهمزة المتحركة حذفا في قراء ةطقلا 
فتقدوة 7)!" دون تقدير نقل حركته!؟ . 

خالف الكوفيين في ناصب المضارع بعد لام التعليل[" , 

ويْنا انفرد به ابن كيسان | 

موف لصيس امناو ل ا 


5) 


,| ١١| |انظر المسألة‎ ١١ 
,| 7١| |انظر المسألة‎ "| 
, ١09/5 |سورة النساء‎ "| 
,| 79| |؟ |انظر المسألة‎ 
,| اه |انظر المسألة |9؟‎ 
١, سورة البقرة ؟‎ | "١ 

/ا |انظر المسألة |5 |, 
|4 |انظر المسألة |70 |, 
|9 |انظر المسألة ١7|‏ |, 


ارى 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


أرالعيية امدفل اواو وي 
أن اما اني © يل فلا روجعغ: 5وددرووم)!"'. ركذا © رقع ركد 


دجوت )!'!. ركذا وققابطنة ؟ ضترةة 911 4!'! اسم في محل جرء وما بعدها 


تابع لها 
ومن المذاهب النحوية التي استطعت نسبتها إلى ابن كيسان من خلال 


١ إعراباته‎ 


كوة الشيية خم عل الواومية عتره ا 
كرز هو عوقوو الشروف انافك لصوو الل 
مجيء أما |نكرة غير موصوفة!". 


7 للتأكيدلة , 


قد 
0 مفعول الإرادة والأمر في نحر (لظ ةده لدف .ا 


انظر المسألة |5 | 

سورة آل عمران »١59‏ وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١9|‏ |, 
سورة النساء 4 »١٠5‏ وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة 7١|‏ |, 
سورة القتصص 78» وانظر : دراسة إعراب الآية في المسألة الا7 |, 
انظر المسألة |5 | 

انظر المسألة |ه |, 

انظر المسألة إلا !» ١9|‏ |, 

انظر المسألة |ه |, 
انظر المسألة ١4|‏ |, 


شف 
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ِ ٍ 
ا 


#م#صر ق)!" لام الجر تفيد التعليل؛ والمفعول محذوفء أي ' أمْرِنا بها 
كاك 

أن تقدير نحو 9!"9)159 هط 2 عت#»)!" هر لتلا تضلو ا( . 

كون نحو أرَكْضًا في نحو اجئثُ ركضًا | يجوز فيه أن يكون ‏ حالاً 
مؤولة بالوصف. أي ! راكضًاء وأن يكون ؛ مفعولاً مطلقًا منصوبًا بفعل 
قدو دوك ا عقت اركطى 0 

جواز إعمال اسم الفعل المحذوف!" , 

كون ما افي انعم او ابئسما | تركبت مع لِعْمّ او بِنْسَ ل فلا محل لها 
من الإعراب!" , 

جواز إلحاق أساء | ب إِِنْسَ | إذا كانت للذء!# , 

كون العامل في البدل غير العامل في المبدل منه» بل هو عامل آخر 
0ك 


يرن 


,ال١ |سورة الأنعام‎ ١١ 
,| 70| |انظر المسألة‎ "| 
, ١07/5 |سورة النساء‎ "| 
,| 7| |؟ |انظر المسألة‎ 
,| ٠١| انظر المسألة‎ | ه١‎ 
,| ”| |انظر المسألة‎ "| 
,| 75١1و»‎ ١5| الا |انظر المسألة‎ 
,| 78| |انظر المسألة‎ 4 
>| انظر المسألة‎ | | 


- 


ضف 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


نون معدن بان نز لع لكر 
50 )0( 
كراهة القول بالزيادة في القران الكريم ". 


,| ١7| اانظر المسألة‎ ١| 
,| اانظر المسألة إل"‎ "| 


نرف 
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الفصل اللرابجع 
المصطلحات النحوية ني إعرابات ابن كيسان 

ترددت في إعرابات ابن كيسان مصطلحات نحوية كثيرة» وقد تحريت 
ألا أذكر إلا ما ترجح عندي أنه من لفظه!"» والناظر في هذه المصطلحات 
يرى فيها مصطلحات بصرية وأخرى كوفية . 

فمن المصطلحات البصرية ١‏ 

الضمير("'» والنصب على المد-("'» والحال!/)» والمصدر الواقع في موضع 
لوال اكاب ليقي "يزو لا ال البو لوو ل 0 

ومن المصطلحات الكوفية ١‏ 

ام وال 1 وا ا 


.| انظر الكلام على نقل إعراباته باللفظ أو بلمعنى في الفصل الأول إنقل إعرابات ابن كيسان‎ | ١ 
,| ١6| |انظر المسألة‎ "| 

" |انظر المسألة ١١‏ |, 
؟ |انظر المسألة |9 | ٠١|‏ |, 
|5 |انظر المسألة ٠١|‏ |. 
” |انظر المسألة |9 |, 
الا |انظر المسألة |/ا١‏ |, 

4 ا|انظر المسألة |” أء 3١301 0.131١‏ ا الا 

|9 |انظر المسألة ١١‏ |, 

,| اانظر المسألة |5؟‎ ٠١ 

١١‏ اانظر المسألة إلا لء ١١ل‏ أكداء |3 زه؟ال 
١‏ اانظر المسألة |ه”7 |, 

3 ا|انظر المسألة |ه” |, 


212 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


ومن المصطلحات الشائعة عند النحويين ' 
الموضء/''» والنصب والرفء 7" والتثنيةل”» والساكن والمتحرك(» والمبنداً 
قرا" راوع ارين حرق د لكان شيم انر ورا 
الأمرا*'" والتقديم والتأخير!' " والتأكيدا"" , 
ومن المصطلحات القليلة الورود ! 
الو وو ا 
التميبز الذي وقع موقع الحال» يريد ' ا حال المؤول بالمشتق/" , 
لام التأكيد» يريد ؛ لام الابتداء0" , 


١١‏ اانظر المسألة |" اء إلالء 19 اء 5١|‏ اء (50 ا الاكاء 

|" اانظر المسألة ١|‏ اء "ل الااء ١9|‏ اء 5١‏ اء |ه؟ اء كنا الاكاء 
|” |انظر المسألة |0” |, 
|؟ |انظر المسألة |5 |, 
اه |انظر المسألة |ه ا» ١7|‏ |, 
|" |انظر المسألة |ه |, 
/ا |انظر المسألة ١6|‏ |, 

|4 |انظر المسألة ١١|‏ |, 

|9 |انظر المسألة الا اء 5١| . ١9|‏ أء ا/ا” | 
٠١‏ اانظر المسألة 38 |. ”١|‏ |, 

,| ”4| |انظر المسألة‎ ١١ 
,| اانظر المسألة 3 |. إه”‎ ١| 
,| ؟١| ا|انظر المسألة‎ 3| 
,| 9| اانظر المسألة‎ 51 
| 3١| |انظر المسألة |3 أ‎ ١5| 
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التخصيصء يريد !بيان الجنس!" , 

لام كي أء يريد ' لام التعليل/" . 

الاسم الممدوح والمذموم, يريد ؛ المخصوص بالمدح والذء!" . 
اقيق وين الي 

مجاز الكلام, ا 


انظر المسألة ١١|‏ |, 
انظر المسألة ”١|‏ |, 
انظر المسألة ١5|‏ أء 3١|‏ |, 
انظر المسألة /ا١‏ |, 
انظر المسألة |5” |, 


غرف 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


الخاتة 

ابن كيسان نحوي متميّز» جمع بين نحو البصريين والكوفيين» واجتهد 
في مسائل أخرى خالف فيها الفريقين» وآراؤه مبثوثة في كتب النحوء وما 
تَبقّى من كتبه» وما نقله عنه تلاميذه. 

لذا اهتمّ به الدارسون. فكتبوا فيه ثلاث رسائل علمية» ودراسة ماتعة 
للدكتور محمد إبراهيم البنا. 

وله يذ مشكورة في إعراب القرآن الكريم؛ تبِيّتْ في هذا البحثء إذ 
ذكرت فيه إعرابه لاثنتين وأربعين آية في سبع وثلاثين مسألة , 

وقد تكشَّف فيها نحوٌ كثيئ له لم تسجله الدراسات السابقة» فنسبثٌ له 
فيها ثلاثة آراءٍ نحوية انفرد بهاء وأربعة عشر رأيّا نحويًا اكتفت كتب النحو 
بنسبتها إلى غيره» وفيها ما يخالف شيئًا من نحو ابن كيسان إما الذي في 
كتبه» وإما المنسوب إليه في كتب النحو , 

وقد اهتم بنقل إعراباته بعض تلاميذه» وأكثرهم نقلاً تلميذه الوفي 
أبو جعفر النحاس» فقد نقلت عنه في البحث ثلاثة وعشرين إعرابًا . 

وقد حاولت استجلاء منهج ابن كيسان في إعراب القرآن الكريم؛ 
وبيان أهم الظواهر فيه» وهي ' ربطه الإعراب بالمعنى» وكراهته القول 
بالزيادة في القرآن الكريم» وانفراده في بعض الإعرابات» وغرابة بعضها 
واستبعادهاء وتتبعه لأساليب القرآن الكريم واللغة العربية» ورَّدّهِ بععض 
إعرابات غيره» واطراد إعرابته للمتشابهات» ومذاكرته بالإعراب» 
ومراعاته لفظ القرآن الكريم» وتجويزه ما ليس بقراءة عنده. 


يضف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


كما درست مذاهب ابن كيسان النحوية في إعراباته» وبيّنتٌ أنه وافق 
البصريين في مسائل» ووافق الكوفيين في مسائل أخرى , 

وأظن ان أهمّ نتائج البحث ما جاء فيه من ذكر آراء نحوية لابن 
كيسان في إعراباته انفرد بها عن النحويين» وهي ثلاثة آراء» كما استخرجت 
له أربعة عشر رأيًا نحويًا بعضها يُذكر في كتب النحو دون نسبة» أو يُنسب 
إلى نحويّين أقل شأنًا من ابن كيسان . 

وقد تردّد في إعرابات ابن كيسان مصطلحات نحوية كثيرة» وقد 
تحريت ألا أذكر إلااما ترجح عندي أنه من لفظه. والناظر في هذه 
المصطلحات يرى فيها مصطلحات بصرية وأخرى كوفية» كما استعمل 
اتتططافياات تسريه تنيية 3 لبقف لماه التسووود انارو 


الف 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


المصادروالمراجع 
' ابن كيسان النحوي المحمد بن محمود الدعجاني» رسالة |ماجستير افي 


جامعة أم القرى. كلية اللغة العربية» قسم اللغة والنحو والصرف, سنة 
للك 

' ابن كيسان النحويء حياته» وآثاره» وأراؤه | د. محمد إبراهيم البناء 
طبعتها دار الاعتصام» بمصرء سنة 21790 ثم أعاد نشرها في مجموع 
ادراسات ونصوص لغوية |» طبعته المكتبة المكية» مكة المكرمة» سنة 
ا 

' ابن كيسان وآثره في الدراسات النحوية المحمد أبو بكر بعيج» رسالة 
اماجستير | في جامعة القاهرة» دار العلوم؛ قسم النحو والصرف 
والعروض. سنة ١91/8‏ م, 

|أبو الحسن بن كيسان وآراؤه في النحو واللغة العلي مزهر الياسيري؛ 
رسالة |ماجستير |في جامعة بغداد, كلية الآداب» قسم اللغة العربية» سنة 
7 م وقد طبعتها دار الرشيد, في بغداد» سنة 91/9١م‏ , 

ارتشاف الضرب من لسان العرب. لأبي حيان» تحقيق رحب عمان؛ 
مكتبة الخانجي بمصرء 21 ١5148‏ / 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لياقوت الحمويء المطبوع باسم معجم 
الآدباء |» دار الفكر» بيروت» ط "ا, ١5٠٠‏ [1980م, 

الأصول في النحوء لأبي بكر ابن السراج» تحقيق عبد الحسين الفتلي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ١5٠85 2١‏ , 


أارف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


الأضداد, لمحمد بن القاسم الأنباريء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دائرة المطبوعات والنشر في الكويت» مم2 

إعراب القرآن, لأبي جعفر النحاسء تحقيق زهير زاهد, عالم الكتب. 
بيروت» ومكتبة النهضة العربية» القاهرة» ط 7 ١5٠05‏ (19/85م, 
أمالي ابن الحاجب. لأبي عمرو بن الحاجبء, تحقيق فخر صالح قدارة؛ دار 
الجيل» بيروتء. ودار عمار» عمان» ١ 5٠9‏ 11م 

أمالي ابن الشجريء لهبة الله الحسني العلوي, تحقيق محمود محمد 
الطناحي, مكتبة الخانجيء القاهرة» ط ١517 2١‏ 191971١م,‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة» لأبي الحسن القفطيء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي بالقاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافة ببيروت». ط 
1855م 

الإنصاف في مسائل الخلاف. لكمال الدين أبي البركات الأنباريء المكتبة 
العصرية» بيروت» ١5٠01‏ /19/1١م,‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاريء طبعة دار 
الفكر» بيروت» مع عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك», لمحمد محيبي 
الدين عبد الحميد , 

الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني, تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجيء. 
الطبعة الخامسة, ,١5٠٠‏ 

العليلي» وزارة الأوقاف العراقية» بغداده 1985م , 


احى 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١517 2١‏ 19971١م,‏ 

البرهان في علوم القرآن, لبدر الدين الزركشيء تحقيق أبو الفضل إبراهيم 
المكتبة العصرية» بيروت» ط؟ , 

البسيط في شرح جمل الزجاجيء لابن أبي الربيع» تحقيق عياد الثبيتي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط ١5017201١‏ /1985م, 

البغداديات :المسائل المشكلة؛ لأبي علي الفارسيء تحقيق صلاح الدين 
السنكاوي, مطبعة العاني» بغداد» وزارة الآوقاف العراقية» 917١م‏ 
البيان في غريب إعراب القرآنء لأبي البركات الأنباري» تحقيق طه عبد 
الحميد ومصطفى السقاء الحيئة المصرية العامة للكتب» ١5٠٠‏ 1م 
تاريخ بغداد.» للخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية» بيروت' 

القاهرة, الطبعة الثانية» ١5١7‏ , 

تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» شرحه ونشره السيد أحمد صقرء المكتبة 
العلمية» بيروت» ط ”. ١5٠0١‏ |1981م, 

التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية» دار الفكرء بيروت . 

التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء العكبري» تحقيق محمد علي البجاوي. 
تذكرة النحاة» لأبي حيان الأندلسى» تحقيق عفيف عبد ال رحمن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط ,١5٠52١‏ 
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التصريح بمضمون التوضيح يح» لخالد الأزهريء وعليه حاشية يسء 
وعدت إلى طبعتين ‏ الاولى طبعة عيسى البابي» القاهرة» وهي الأصل 
وأنص على غبرهاء والثانية التي حققها عبدالفتاح بحيريء نشر الزهراء 
لإعلام العربي بالقاهرة» الطبعة الأولى» سنة ١511‏ 

تفسير الثعلبي |الكشف والبيان |» لأبي إسحاق الثعلبي» تحقيق أبي محمد 
بن عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولى» ١57١7‏ , 
التفسير الكبير : مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازيء دار الكتب العلمية» 
بيروتء. الطبعة الأولى » ,١5١١‏ 

تفسير ابن كثيره لأبي الفداء بن كثير الدمشقيء دار الفكر» بيروت» 
١‏ 1941م 

تلقيب القوافي وتلقيب حركاتهاء لابن كيسان. تحقيق د. محمد إبراهيم 
البناه نشره في ادراسات ونصوص لغوية |» طبعته المكتبة المكية» مكة 
202" 

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيشء تحقيق د. على فاخر 
وآخرين» دار السلام بمصرء ط١‏ 2 ١57/8‏ , 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» لابن أم قاسم المرادي» 
تحقيق عبد الرحمن سليان» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط ؟ , 
الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله القرطبي» تصحيح أحمد البردوني» 
مكتبة الرياض الحديثة , 


الجنى الداني في حروف المعاني» لابن أم قاسم المراديء تحقيق فخر الدين 


5: 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


قباوة» و محمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ع‏ 
1147م 

الجواهر لجامع العلوم الباقولي» وهو مطبوع باسم إعراب القرآن 
المنسوب إلى الزجاجء دار الكتاب اللبنانية» بيروت» ط ”27 ١505‏ , 
:حاشية الخضري على شرح ابن عقيلء لمحمد الخضريء دار الفكرء 
بيروت» 1١198‏ /1941م, 

حاشية الدسوقي على المغني لابن هشام؛ لمحمد عرفة الدسوقي, انُسبت 
في المطبوع إلى ابنه مصطفى » دار السلام» القاهرة» الطبعة الأولىء 
اك 

شرح الدماميني على المغني تحفة الغريب . مطبوع بهبامش حاشية 
الشمني المنصف من الكلام » المطبعة البهية بمصر . 

':حاشية الشهاب :عناية القاضي وكفاية الراضيء لشهاب الدين 
الخفاجي, اعتناء عبدالرازق المهدي, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ,١51١/‏ 

:حاشية زاده احاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي ». دار 
صادرء بيروت ١,‏ 

حاشية الصبان على شرح الأشموني» لمحمد بن علي الصبان» صححه 
مصطفى حسين أحمد. دار الفكر» بيروت , 

الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» حققه قهوجي وحويجاتي» دار 
المأمون للتراث» دمشق» ط ١5٠5 2.١‏ , 


يفف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


الخصائص في العربية» لأبي الفتح بن جنيء تحقيق محمد النجارء دار 
الدر المصون ني علوم الكتاب المكنونء للسمين الحلبي, تحقيق علي 
معوض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت. ط »١‏ 
1456م 

الحديث. القاهرة , 

'رصف الباني في شرح حروف المعاني» للالقي» تحقيق أحمد الخراط» دار 
القلم» دمشق, ط 5. ١5٠0‏ 941١م‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل محمود 
الألوسبي» صححه علي عطية. دار الكتب العلمية» بيروت, ط 2١‏ 
١6‏ 14م 

ار صناعة الإعراب» لاحن جنى» تحقيق حسن هنداوي» دار القلمء 
دمشق, ط ١505 20١‏ 1985م 

شرح التسهيل» لابن مالك الأندلسي» تحقيق محمد عطا وآخرء دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١577‏ , 

شرح جمل الزجاجيء لابن عصفورء تحقيق صاحب أبو جناح. المكتبة 
الفبضيلة مكة المكوقة 

:شرح السيرافي لكتاب سيبويه. طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
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ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


شرح شافية ابن الحاجبء لرضي الدين الإستراباذي» تحقيق محمد نور 
الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميدء دار الكتتب 
العلمية» بيروت» ١5١7‏ 19/7١م,‏ 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات, لأبي بكر الأنباري» تحقيق عبد 
السلام هارونء دار المعارف» ط 5 ١5٠٠‏ , 

شرح الكافية الشافية» لابن مالك الأندلبيء تحقيق علي معوض وآخرء 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ,١57١‏ 

شرح الكافية للرضيء لرضي الدين الإستراباذي» تحقيق يوسف حسن 
عمرء منشورات جامعة بنغازي , 

شرح المفصلء لابن يعيش النحويء دار صادر»ء مصورة من الطبعة 
النووية” 

شرح المقدمة الجزولية الكبير» للشلوبين» تحقيق د . تركي العتيبي» مكتبة 
الرشد> الرياض :ظال 1515 

شرح قطر الندى وبل الصدى. لابن هشام الأنصاري» حققه محمد محيي 
الدين عبد الحميدء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط »١١‏ سنة 
اك" 

طبقات النحويين واللغويينء لأبي بكر الزبيديء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف. القاهرة» ط ؟ , 

عقود الزبرجد ني إعراب الحديث, للجلال السيوطيء. حققه سلمان 
القضاة» دار الجيل» بيروت» ١51١5‏ 14م 


4 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن 
علي الشوكاني» دار الفكر, بيروت» ١507‏ , 

الفريد في إعراب القرآن المجيد. للمنتجب ال حمداني» تحقيق محمد النمر 
وآخرء دار الثقافة» الدوحة. ط ”27 ١51١‏ , 

الفصول المفيدة في الواو المزيدة» لصلاح الدين العلائي» تحقيق حسن 
الشاعر» دار البشير» عمان» ط ,١5١٠١ .١‏ 

الفهرست لابن النديم» دار المعرفة» بيروت» 17944 , 

الكاملء لأبي العباس المبرد» تحقيق محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط ١50501‏ (1985م, 

كتاب سيبويه |الكتاب .؛ لسيبويه» طبعة بولاق في المطبعة الكبرى 
الأميرنية ١717‏ هدورة ضورعاندا راد مروت وعدت أحانا إل 
طبعة عبد السلام هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» ط ”2 
4 1988م فأنصٌ عليها. 

الكشافء لأبي القاسم الزمخشري» خدمه محمد عبد السلام شاهين» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» ط ١؛ ١515‏ |445١م:‏ وعدت أحياناً إلى طبعة 
مصطفى البابي بمصرء الطبعة الأخيرة» ١795‏ 977١م‏ فأنصٌ عليها . 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. لجامع العلوم الباقولي» تحقيق محمد 
الدالي» طبع مجمع اللغة العربية بدمشق , 

اللباب ني علل البناء والإعراب, للعكبريء تحقيق غازي طليمات». دار 
الفكر المعاصر ببيروت» ط ١5١5421١‏ , 


إلى 


ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


لسان العربء لابن منظور الإفريقي» دار صادرء بيروت , 

اللمع في العربية» لابن جني» تحقيق حامد المؤمن» عالم الكتب, ومكتبة 
النهضة العربية» بيروت» ١5٠5‏ (1985١م,‏ 

“ما أعربه الكسائي من القرآن الكريم جمعًا ودراسة» رسالة عالمية» لسليمان 
بن عبدالعزيز العيوني» في جامعة الإمام» كلية اللغة العربية» قسم النحو 
والصرف وفقه اللغة. 

مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق محمد فؤاد سزكين, مكتبة 
الخانجي, القاهرة , 

مجالس ثعلبء لأبي العباس ثعلبء تحقيق عبد السلام هارون. دار 
المعارفء القاهرة» الطبعة الخامسة , 

الُجيد في إعراب القرآن اكجيد. للصفاقسي» محقيق موعى محمد زنين: 
منشورات كلية الدعوة ولحنة الحفاظ على التراث الإسلاميء ليبياء الطبعة 
الأولى» 19957م, 

المحتسبء لابن جني» تحقيق علي النجدي وعبد الحليم النجار وعبد 
الفتاح شلبي» دار سزكين» ط 7 ١505‏ , 

المحرر الوجيزء لابن عطية الأندلمبيء تحقيق عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» ط 21 ١517‏ 1997م وعدت أحياناً إلى طبعة 
المجلس العلمي بفاسء فأنصٌ عليها حينئل. 

المحلى اوجوه النصب ء لأبي بكر بن شقير البغدادي» تحقيق فائز فارس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١0/8.2٠5١,‏ 


يفت 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١151ه‏ 


مختصر الفرق بين السين والصاد لابن كيسان اختصره أبو عبدالله محمد 
بن أحمد. ابن القماح ات 2474١‏ تحقيق أستاذنا الدكتور تركي بن سهو 
العتيبى» ونشره قْ مجلة الدراسات اللغوية» المجلد الثان» العدد الثالث» 


,.1١ 
المسائل العضديات‎ 

المسائل النحوية والصرفية التى تحتمل وجهين أو أكثر في كتاب سيبويه 
لرشيد الحربي» دار المجتمع بجدة , 

المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل» تحقيق محمد بركات» مركز 
البحث بجامعة أم القرىء مكة المكرمة» ,١5٠٠‏ 

مشكل إعراب القرآنء لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق حاتم الضامن؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط ,١5٠/8 2٠5‏ 

معاني الحروف للمجاشعي. المنسوب إلى أبي الحسن الرماني» تحقيق 
عبدالفتاح شلبي» دار الشروق بجدة. ط",. 5 ١5٠١‏ , 

معاني القرآن, لأبي الحسن الأخفشء حققه فائز فارس. دار البشير» ودار 
الأملء ط ١501.”‏ |1981م, 

معاني القرآن. لأبي زكريا الفراء» تحقيق أحمد نجاتي ومحمد النجار, عالم 
الكتب. بيروت» ط 27 ام 

معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاجء تحقيق عبد الجليل شلبي. 
عالم الكتب؛ بيروت» ط م١٠:١‏ 1544م 


معاني النحاس لأبي جعفر النحاسء, تحقيق محمد الصابوني» نشر جامعة أم 
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ما أعربه ابن كيسان من القرآن الكريم د. سليمان بن عبد العزيز العيوني 


القرى. مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١5٠9‏ , 

معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسانء تحقيق د , محمد البناء نشره في 

ادراسات ونصوص لغوية » طبعته المكتبة المكية» مكة المكرمة» سنة 

ااا 

مغني اللبيب». لابن هشام الأنصاري» حققه مازن المبارك» ومحمد علي حمد 
اللهء دار الفكرء بيروت» ط ١5١72١‏ , 

مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني» تحقيق عدنان داوودي؛ دار 
القلم بدمشق, ط 01 ,١517‏ 

اللفصل في العربية» للزمخشريء تحقيق د علي أبو ملحمء مكتبة المهلال» 
بيروت» الطبعة الأولى» 997١م‏ , 

المقتصد في شرح التكملة لعبدالقاهر الجرجاني» رسالة عالية لأحمد بن 
عبدالله الدويشء جامعة الإمام» كلية اللغة العربية» قسم النحو والصرف 
وفقه اللغة, 

المقتتضب. لأبي العباس المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة؛ عالم 
الكتب. بيروت ١,‏ 

منازل الحروف. لأبي الحسن الرماني» تحقيق إبراهيم السامرائي» دار 
الفكر, عنَّانء 1985م 

منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب. لمحمد محيي الدين عبد 
الحميد. مطبوع مع شرح شذور الذهب. 

منهج السالكء لأبي حيان» طبعة سدني كينر» هيوماتن» 951١م‏ , 


لحف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (5) ١1471ه‏ 


الموفقي حققه د . عبدالحسين الفتلي وهاشم شلاشء ونشراه في مجلة 
المورد» المجلد الرابع» العدد الثاني» ١960‏ , 

النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم عبد الله رفيدة» المنشأة العامة للنشرء 
طرابلس. ليبياء ط 7. 1985م 

النشر في القراءات العشرء لأبي الخير ابن الجزري» تصحيح علي محمد 
الضباعء دار الكتب العلمية» بيروت', 

هدية العارفين» أس)ء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي. 
مطبوع مع كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للحاج خليفة» دار 
الكفت الخلمية )يروت 11 

«مع المموامع في شرح جمع الجوامع» تحقيق عبد العال سالم مكرم» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت؛ ط ١501707‏ /19417م, وعدت أحياناً إلى طبعة 
الخانجي. بتصحيح محمد بدر الدين النعساني» ط 0١‏ 11717ه» فأنص 
عليها, 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفديء تحقيق أحمد الأناؤوط وآخرء 
دار إحياء التراث» بيروت» ١57١‏ , 


0خ 


